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بحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً 
أو مجزأ أو نسجيله علل أشرطة كاسيث أو إدخاله عل الكمبيوتر أو بر ته 
عل إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا 





الكئاب : سراج المريدين في سبيل الدين لاستئارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالات الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعبة القرآنية والسنية 

المؤلف : الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي 

الطبعة : الأول ١418‏ ه - 11١7م‏ 


المغرب: دار الأمان - الرباط - زئقة المأمونية 
هائف ۰۰۹۲۱۲۵۳۷۲٦۳۷۸۷:‏ 
الأردن : دار مسك -عمان -العبدلي 
هائف :۹ ۰۹۹٩۲ ۷۹٦۰ ۵ ٤۸۰‏ 


تركبا : دار الشامي - استانبول - بايزيد 
هاتف :911711116141 لاه 171 مود 
القاهرة + دار السلام للطباعة والنشر - ١١١‏ شارع الأزهر الرئيسي 
هاتف :۲ ۰۰۲۰۲۲۰۹۳۲۷۸۲۰ 


آل 11 ر سلس اة مَؤَاقٌات امام 


إشيلة ية ١‏ ا ويڪ ران لي )€( 


E‏ اا 
لاد E‏ 


) «ها ىن )م 


5 
ادنکر و ر راي 
> و لقم لر 2 : وو مرلن ارذ بے نکر 


5 


ماما ية اة الققيه لتقيو آكافظ آلگلار 


۱ے 


يكرد بدا ركد أن ألغري العاذي ايلي 
المتوذ اح 


2 


مض 0100 








[الزّاهد] : وهو الاسم الحادي والثلاثون 





وحقيقثه: الإعراضصٌ عن الشيء بعدم”" الرغبة فيه» إذا كان للنفس 
َيل إليه؛ أو حاجة في . 

وقد تكون هنالك حالة» وهي: أن يَفِرّ من المال فِرَارَه من الس » 
وهي المرتبة العليا“» وهي قليلٌ فيناء كثيرٌ في اسلف . 
مر الفتى: 

ه”" إن للغنى أخطارًا”" ومخاوف: 

منها: أن لا يؤدي حن الله فيه » كما فَعَلّ كَعَْبَة؛ وكما يفعل اليوم 


ص 
3 


كيب من الناس » وليتهم أدّوا الزكاة» وإذا أَدّوْمَا فتبقى هنالك حُقُوقٌ سواها 


REO 

(۲) ينظر: الإحياء: (ص۷۱١٠).‏ 

(۳) في (ص): الأسد. 

(4) في (ص): المنزلة العلية . 

(0) بنظر: الإحياء: (ص547١).‏ 

(5) في (د) و(ص): کما. 

(۷) في (د) و(ص) و(ف): أخطار. 

(۸) حديث ثعلبة أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي 3 ظه: ۵ ۳۷۰/۱-شاکر)» 
والطبراني في أكبر معاجمه: (۲۹۰/۸)»› وهو في فوت القلوب: (۷۸۹/۲)» 
وَضِعَفَة ابن حجر في الفنح: (777/7). ش 


١ 


4 


]1/۱۳4[ ار رر ا ق مها رج المال حو نمه وز عه حَيّسَّه عنها كان 


على غَرَرٍ من نفسه. 

ومنها: آلا يقوم بشكره. 

ومنها: أن(" يليه عن عبادة 0 ظ 

ومنها: : أن يتوسّع به' “ في شهواته فيتعجّل طَيَبَاته . 

ومنها: أن يتوسّل به من طريق الأ أو الشهوة إلى ما لا يَحِلُء فمن 
العصمَة أن لا تَقدرَ. 

وكما أن الفقير يضطر إلى السؤال» فكذلك الغني يضطر إلى العطاء» 
والسؤال وإن كان أذلَّ من العطاء؛ ولكنه أخفٌ على فاعله في الأكثرء وإذا 
توجّه السؤال على الغني » كيف حتى يخرج عن مقنضى الجواب؟ ولذلك 
كان كثير من الناس لا يقول لأحد“: كيف حالك؟ لأنه إن كان سؤال 
مُراءاة بالعادة فهو ايء وإن كان عن حقيقة ؛ فإذا كشف له عورة© أو أطْلعَه 
Ses‏ اا عرض عنه 
فطل فائدة السؤال؟ 


. في (س): تعزو» وفي (ص): تعرف وآداب‎ )١( 
في (د): ألا.‎ )۲( 

)۳( في (د) - أيضًا -: بها. 

)٤(‏ في (د): لرجل. 

(5) في (ص): عن عورة؛ ومرّضها في (د) . 
(5) في (ص): حالة. ا 

لزن راض ارس 


 :ةالاغم‎ 


حتى انتهى الإسراف بقوم إلى أن يقولوا: (إن حقيقة الزهد من رَجِدَ 
في الجنة والحور» وأعرض عمًا فيها من النعيم والحبور» وصرف قابه إلى 
الله وحده) » وهذه طريقة ضعيفة ؛ إنما رغبت الأنبياء في النعيم» ومن 
جملته رؤية الله سبحانه. 

a‏ قت ها عون اديه Sa‏ وات عنما 
الكل نعيمٌ مخلوق”" محبوب » وبعضه أفضل من بعض . 

وقد قال النبيٌ يه : «إن الله يقول لأهل الجنة: ا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي »› فلا أسخط عليكم 
بعده أبدًا)” » فجعل الأمن من الزوال وتمادي الوصال غايةً الآمال» وليس 
فوقه مثال. 


ولا يبعد أن يكون في الجنة من يقول: «أُمَلِي أن أراك»» كما يقول 
آخر: «أملي أن أزرع»» وتتفاوت الآمَال على قَدْرٍ مقاصد الرجال؛ وبعضّها 
أفضل من بعض . 

وَالزّهْدَ إنما هو عبارة عن كرك المباحات في الدنياء فإذا خرجنا عن 
متاع الدنيا لم يكن رهد » إنما هو رغبة كله» ونعيم دائم » وإنما يرغب 
الزاهد عن المباحات لما يرجو من الْأَعْوَاضٍ الكريمة في الجنات» كما 


.)١587ص( هو قول الإمام أبي حامد الطوسي » ينظر: الإحياء:‎ )١( 
سقطث من (ص).‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه ٠‏ 

. في (ص): زهدًا‎ )٤( 





[۱۳۹/ب] 


عن و اا ا عو ی ا ا 
والحساب في الآر ة0 . 
وريا قف الم رفني الدرجات كما أن من رة اليا طب 
جاو" أو تكاع لم يكن زاهداء إنما هو مُبْتَاعَ » وليته کان مہاع“ ما يبقى ہما 
يفن ق 
وأقن تقدّم افون في «المقام الأوّل)9 على حال ا ي في 
معاشه”" ولباسه'” وأصحابه » وتفصيل المنازل وتفضيلها. 


[شرائط الزهد]: 


ولا يزهد في الدنيا إلا/ من عَوَقَها وك س تق حساستها عند الله 
ومواتها . 


.)١6ا/١ص( بنظر: الإحياء:‎ )١( 

(۲) في (ص): ورثوا القصور» وهو تصحيف. 

(۳) في (ص): حاجة. 

. في (س): : مبتاعا‎ )٤( 

(5) في (د) و(ص): 0 

(5) في السفر الأوّل. 

(۷) في (س): مقامه. 

(۸) سقطت من (د) و(س). 

(؟) هنا تنئهي الدسخة (س)» سقط من آخرها مقدار ثلاث ورقات. 


وقد ثبت أن النبي مر بجڏي 93 رقف وفتال ا ا 
أ ف خر إلا بدن هرا ال أهون! افيد الو سار علس 
أهلها)" . 


قال الله: نما مَل ألْحَيَرْةٍ أَلدّنْيا حَمَاءٍ رلته CL‏ 


I 


2 


باختلد E O EGE Oa‏ 
ألآرْصٌ رها وَارَيَنَتْ رظن اهلها أَنّهُمْ قددرُونَ عَلَيْهَا أَنِبِهَآ أَمرْنا لَيْلا آؤ 
تهارآ قِجَعَلْتَهَا خصِيدآ ڪان لّمْ تَهْنَ با لام حَدَلِكَ تُمَصُلُ الاي َر 

يَتمَكرُونَ# [يرس:؛!] . 


5 


وقال: #وَاضرب لهم مَقَلَ ألْحَيَزْةٍ ألدّنْيا حَمَاءٍ آنرَلْئََهُ مِنَ ألسَمَاء 
قَاخْتَلَط بهء نَبَاتُ ألآزض قِأَصْبَحَ هشِيماً تَذْرُوهُ أَلرْيَسَ وَكَانَ أله على كل 


04) aE OA 
] ٤ ٤:فهكلا[‎ E شع‎ 


ان ہے 5ال تذِخكرئ لاؤي الآلْبب4 [الزس:.] 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(۲) قوله: «وهوانهاء» وقد ثبت أن النبى مر بجدي أصك ميت » فقال لأصحابه: أترون 
أهل هذه تلرحرها لاني انها ؟ الما اهرةة معط دن ر 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4 كتاب الزهد والرقائق » رقم: (۲۹۵۷- 
عبد الباقي) . 

)٤(‏ بعدها في (ص): ألما حاب لْحَيَرةٍ ألدُنا وَالْبَضِيَتُ ألصَيِحَتُ 


کی عند رَبك تَرَابا وخا 471 [ا 5]. 


وقال سېحانه: نَا أُلْحَيَزْهُ ادنا لَب وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ ونما 
بَيْنَكُمْ وَنَكَائْرٌ م ألآ مول وَالأوْلَدٍ حَمَئَرٍ عيث فحت أ لْحَمارَ ائه ثُمَ 
wg‏ 


يهب ټتړية صقر TS‏ 
NT‏ بآ إلا مَتَعْ لحور [السب»٠].‏ 


عا 


الد 


وقال: #وَمَا هذه ألْحَيَوة ألدئيآ إا ا وان 
او رار ار ا 

إلى نظائر لهاء فصل الله الآبات فيهاء وجعلها ذِكْرَى لمن عَمَلّهاء 
وأبان فَدْرَكهُ عليهاء وعَرَفٌ مقدارهاء وصَرّبَ الكل لها ومنها وبي . 

ولا عونا ألا شافع الما كد بن 
النبات » وظهرت الثمارء واخمضرّت”" الأرض » وأوطن أربابُها نفوسَهم 
عليها » واطماثوا ا فإذا“ بجائحة قد تَرَلَثْ بهم بغتة» كأن لم تكن, 
وكذلك الإنسانٌ بعد تمام ود وكمال فوته وغضارة شبيبته ؛ اخترمته 
المنيّا'”'» فيقول فيه المغرورٌ به" 


لدار ألآجِرّة لهى 


(۱) في (ص): بها ومنها. 

OA E) 

(۳) في (ص): اخضرت به. 

)٤(‏ سقطت من (ص). 

)٥(‏ في (ص): وإذ. 

(5) لطائف الإشارات: (۸۸/۲). 

(۷) في (ص): فيقول عند ذلك فيه المغرور. 


۱١ 
فقدناه لما تم واعتمَ کال :كناك كرت اقذر عد تا‎ 


[بدائع في ضرب الله المثل للدنيا بماء السّماء ] : 

وفي صرب الله سبحانه المَتَلَ للدنيا بالماء المنزل من السماء بدائع : 

NRE الك اونا لا‎ ESEN 
ا فالا ون نا ت م و ال انا‎ 
. [الرخرف:1م]‎ 

الثانبة: أنه وإن كان المطر لا ب یی إلا يتقدين الل فان ستول 
بالرغبة والسؤال» كذلك لزق باس من | 0" 

الثالثة: أن المطر في موضعه سَبَبٌ الحياة» وفي غير موضعه سَبَبٌ 
الخراب» كذلك المال لمستحقه سبب سلامته» وائتفاع المُتّصِلِينَ به» وعند 
من لا يستحقه سب طغيانه وبلاء* من اتصّل به" 

الرابعة :أن الماء إذا جاء بِقَّدَرِ تَمّعَ » وإذا زاد على الحاجة أَصَرّ 
كذلك المال ؛ إذا كان بِقَدْرٍ الكفاية فصاحبه في پم وإذا زاد فصاحيّة في 


ا 
2 


)١(‏ من الطويل » وهو لأبي الفتح البْستي وقبله ببت» وهمًا في ديوانه: (ص۲۹۷)› 
برل بهما الصاحب» وأنشده أبو القاسم القيري في اللطائف: (89/7). 

(۲) لطائف الإشارات: (۸۹/۲). 

(۳) لطائف الإشارات: (89/17). 

. في (ص):بلائه‎ )٤( 

(ه) لطائف الإشارات: .)۸٩4/۲(‏ 

(5) في (ص): الرابع . 

(۷) لطائف الإشارات: (؟/89). 





۲ 


الخامسة: أن الماء إذا كان جاريًا كان طا » وإذا اخثزن تفر كذلك 
المال ؛ إذا صاحبه في مجاريه طاب» وإذا احتجنه حب عل“ 


غات 1 


السّادسة: أن الماء إذا كان طاهرًا صَلَحَ للنبات والعباداث» وإذا كان 
و لم يصلح للعبادة”؟ » كذلك المال ؛ إذا كان حلالً استقام به المعاش 
والظافة ب وك مااع وا كان حرامًا إن كسا عریه فقد" أبد 


8 م 600 


عورته › أواقر نكر مله رلك اس 


السّابعة: أن الماء إذا ار عنه النبات» وخرجت به الأشجارء وأيتَعَث 
به الأزهار» واختلفت عليها المناظر للتُطَارِء لا يأمن أن تُصيبه آفة من غير 


ارتقاب» وتتقلب عليه الحال بما لم يكن في حساب؛ فان المال إذا نما بيد 


صاحبه وتفن في" آنواعه » وعَمَم“ به جميع الاه اوكرت عليه الا مداد 
من الأزواج والأولادة ورأئ أن أحواله ضافة «ومراشه ا 


.)1( اس سه مُكَهَدلَة DT‏ 


غالية » وآماله متدانية» ورياض لى“ هر وون 
)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) لطائف الإشارات: (۸۹/۲). 

(۳( في (ص): العبادات . 

)٤(‏ في (ص): التبعة. 

(5) في (ص): فلقد. 

(1) لطائف الإشارات: (۸۹4/۲). 

(۷) سقطت من (ص). 

(9) في (ص): لذاته. 

(0 في (ص): عضون . )۱١(‏ في (ص): المتدللة. 





۳ 


إذا بالدّمار" قد أحذ الدّيار» والذهاب قد جرى على الأحباب» والأموال 
نلوك دات و حوس ا كان" ا 
ا لها و اغ“ ھا اشر الها . 
الثامنة: أن من عَرَئْهُ بأمانيهاء وحَدَعَنةُ بالأطماع فيها؛ دسف له(" 
الصَّابَ في شرابهاء والتحظل في رانا + والشری في آزیهن"": 
عد" فلا كفي » وتأخذ أكثر مما تُعْطِي » وتكسر العدات*" وتخلفهاء وتقيم 
الآفات وتخلقها“"» يِعَمُها مَسُويَةٌ بنقمهاء وبؤسها أخو مأنوسهاء وبلاؤها 


(۱) في (ص): الزمان. 

(۲) في (ص): أبدأ. 

(*) في (د): أو اختطف 

)٤(‏ في (ص): بينهم 

)٥(‏ في (ص): يكون. 

() في (5)ات اقا أعرضن:: 
(۷) في (د) - أيضًا -: أغبط . 
(8) في (د): أو 

(9) لطائف الإشارات: (۸۹/۲). 
)۱١(‏ سقط من (ص). 

. مرّضها في (د)» وفي الطرة: دول‎ )١١( 
في (ص): أربها.‎ )۱۲( 

(1) ضبّب عليها في (د). 
(14) في (ص): ويكثر العذاب. 
)1١(‏ في (ف): يخلفها. 





١ 


في ضمن”2 عطائهاء المغرور من اغترٌ بهاء والمغبون من أخذها عن الآخخرة 
بدلا أو لم يبغ عنها جرلا » أو لم" يظن نفسه عنها متكتقكه0. 

ألم روا“ أن الله ضرب للف ا ات الح ةفاي 
الوصف الذي ذكرهم”" سبحانه في كتابه» مع الآخر الذي لم يكن له 
يلاء فشكر أحدهما خالقّه :.وكفر الْآَرٌ رازمّهء فأصبح الكافر وقد 
أخذتها” الجائحة» فذلك مكل لرجليه©: 

أحدهما: صَمًا له الوقت» ومهّد له كراش اللطف» وتمكن في الرضى 
من الط" فجرى على السبيل من البداية إلى النهاية ؛ بصدق المعاملة» 
ور القناعة» والرضى بالقشم» والشّكْرِ على رفع المرؤورةة:. 

والآخر: الذي اللي عليوه للع ا او 
إليه"" دون واهية» ولم يفطن أنه عارية إذا عَم فبها بالوجه المأمور به» 


() في (ص): طلب. 

(۲) في (ص): ولم. 

(*) في (ص): ولم. 

.)۳۹۸/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) في (ص): ثر. 

(5) في (ص): لك. 

(۷) في (ص): ذكرها. 

(8) في (د): آخذته» وضجّب عليها. 

(9) في (ص): الرجلين. 

| . في (ص): البطش‎ )۱١( 
.)۳۹٦/۲( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )۱۱( 
في (ص): له.‎ )۱۲( 





1١6 


وبليّة إذا خولف به وجهه» فإذا بوقته قد أَظْلَّمَ؛ ودوره قد أَغْيّمَ » وليله قد 
اذَه » ونزلت القدرة بالعبرة» لبيان المنزلة وعدم النصرة» وحقت عليه 
الكلمة". 

الناسعة: قوله”": جاب e E‏ ان کان 
هذا عن جائحة فهذه والآبة التي قبلها سواء» وإن كان مكلا للرَرْع الذي 
اد حب ح ٠‏ ونی قِشْرٌه» فصار هشيمًا تذروه الرياح » أو زبلا تتكرّم به 
الأرض 50008 ذلك لبديعة مكلا ء» وهي: 


س 


الغا إن :الا ذا أخل المد مه اجه فى التعاقن + وارسل اة 
فی الشهوات كان ما فى حق الدتا هشیمًا› وعاد په EY‏ 
وصار وقته مذموما. 


الحادية عشر: التنبيه على ا معنى الدنيا من المال والبدين؛ 
لأنها"" مناط الاعتضاد» ومُعْتَمَدٌ العباد والاعتداد”'""» فإذا اغتر بماله» 


)0 8 (ص): النضرة . 

(۲) بنظر: لطائف الإشارات: (995/9). 
(۳) سقطتث من (د). 

(4) في (ص): فإن. 

(0) في (ص): أخرجته . 

(5) في (ص): لين . 

(۷) في (ص): تتراح . 

(۸) في (ص): مغبوثا. 

(9) في (ص): مومًا . 

٠ في (ص): تفضيل‎ )9١( 

)1١(‏ في (ص): بأنها . )١١(‏ في (ص): الاعتماد» ومرّضها في (د). 


ٍ 





1 5 


واعتز بأولاده» وتاه في فاته » وكَنِيَتْ عليه فوابل”" أوفاتاه» وهو ناس 
لمولاه؛ حر في حاله» وندم في ماله" فان هذا كله ذاهبٌ في نفسه» أو 
هو ذڏاهٺٰ عنه یوما » د 

فالمرء رهن مصائب لا تنقضي ‏ حتى يغيِّب في زاو و مس 
فو يلقن ادف في ا و يلقى الردى في نف 


وزيئة 201 الها ا 
يفنى » وزيلة الآخرة ما يبقى. 
وحقيقة الحال فيه: أا اة اتش فيه كط فر حن ال 
وزيدتها » ويدخل فى ذلك الجاه وقبول الخلق وجميع المألوفات7"" , 


(۱) في (د): اغتر. 

(۲) قوله: «عليه قوابل) سقط من (ص). 

(۳) لطائف الإشارات: (۳۹۸/۲). 

() قوله: «يومّاء قيل) سقط من (ص). 

. في (ص): فمعجل‎ )٥( 

(5) في (ص): رمسه. 

(۷) في (ص): مواطن . 

)۸( في (ص): مؤجل . 

(4) البيتان من الكامل » وهما لقي 3 الحمداني » في ديوائه: 1 ۹( 

)١(‏ في (ص): «وزيدت الدنيا بكرائمهاء والآخرة بعظائمهاء وزينت الدنيا بما 
يفنى » وزيدث الآخرة بما يبقى). 

)1١(‏ في (ص): للدنيا. 

.)۳۹۸/۲( لطائف الإشاراث:‎ )١١( 





1۷ 


لوَالْبَافِيَتُ ألسَليحث) [عيف:ه؛]: هي الأعمال الخالصة» كما تقدم 
انْسَافَها» كما يجب ؛ من ذِكْرٍ طَيّبَء وعمل صالح ؛ فإنهما بُصعدان 
ويُحْتَطان » وهذان يذهبان ويفنيان9. 

الثانية عشر: في وَجْهِ الذكرى”"؛ فإن الزرع يخرج مختلف الألوان» 
ثم يهيج فتراه مُصْفَرّاء ثم يجعله حطامًا ؛ التنبية باختلاف أحوال الزرع من 
شين ل واا إلى اناده قن اهر تمن ارك هاه إلى وفافه: 
الزن ا غ 9 الات الت اتر ب اة 
افا راف ف رازا مره > قل أن قود إلى أرذل الجر وهو حال 
الضعف في القوة» والوهن في الأعضاء» وقد كان النبي كك - في صحيح 
ال يفول (راعرد يك أن أزد إلى أرذل E‏ 
على هذا التفسير الصحيح أمثالا: 

الأؤل: أن يرد إلى المعصية بعد الطاعة . 

الثاني: أن برد“ إلى مساعدة الأماني بعد مجاهدة” النفس . 


)۱( کی (د): الساقة وفي (س): السّاقة . 

(۲) بنظر: لطائف الإشارات: (۳۹۸/۲). 

(۳) في (ص): الذكر. 

٠‏ في (ص): إلى إنشائه على المؤمن. 

)٥(‏ في (ص): منه. 

(5) في (ص): صولته. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كناب الدعوات» باب التعوذ من 
أرذل العمر» رقم: (5171/1-طوق). 

(۸) قوله: «أن يرد) سقط من (د). 

)0( في (د): مؤاخذة. 


1۸ 


اا و ی ا ف و کرو إلى اد مه 
الاجتهاد والعبادة» كان التب ككل إذا عَوِلَ عَمَلَا أنبته » وكان يتومّاه رف 
لأ . 

الرابع : أن يرد إلى“ إفناء العُمُرْ في ماد" المعصية . 

الخامسن: إفناؤه”" بين الجُهال. ‏ 

كان كسرى إذا عَكَبَ على عالم سَمَتَه مع جاهل . 

السّادس: الذل بعد العز. 


الثالثة عشر: سمّاها باسمها المحقق» ووصفها بصنفعها الخاصبة“» 
فقال: انما ألْحَيَرُ أَلدَنيا لك ل اا 

ET‏ أنها في الحال شاغلة» وفي المآل غير لابئة» مُطمعة غير 
مشبعة » تجري على غير سََنِ الاستقامة » جَري لُعاب الصبيان والمفددين 
من المتقادمين'" في الان وتلهي عن الصواب واستبصار الحق7". 


)١(‏ قوله: «أن يرد إلى) سقط من (د). 
(۲) في (ص): النفس . 

(۳) في (ص): في العبادة. 

. في (ص): بأمئه صلی الله عليه‎ )٤( 
قوله: «أن يرد إلى) سقط من (د).‎ )0( 
في (ص): باب.‎ )1( 

(۷) في (ص): إفناء العمر. 

(۸) في (ص): بوصفها الخاص . 
(9) في (د) - أيضًا -: أي . 

. في (ص): المتقدمين‎ )٠١( 

.)٥٤١/۳( لطائف الإشارات:‎ )١١( ٠ 





۱۹ 


وحقيقةٌ اللهو: هو" الاشتغال عن الشيء بما لا يفيد» أو بما هو 
دونه» وأشده بالمكائرة”" في الأموال » والمفاخرة في الأولاد» لزه 
ألآخرَة عَذَابُ شَديد#؛ لمن ادها من غير وجههاء أو صَرّفَها في غير 
طريقها› لوَتَغْهِرَةٌ ن أله وَرِضْوَانٌ»؟ لمن قَدَرَها قَدْرَهاء وعَلم أنها جيفَةٌ 
ملقاة » تنهاوش علبها الكلاب. 
الرابعة عشر: أن المرء إنما يِب عليها ويتهافت فيها با للجاء» 
والدارٌ الآخرة هي الحيوان» أي: دار الحياة» ففي تلك الح ا 
يجب أن يرغب” روط ا رك وطن هد 
لهاء فأمًا هذه الحياة المستعارة» والمنامة” الغرّارة ؛ فيجب أن تُطْوَّحَ رح 


E 7 56 0‏ ر 7 
مثلهاء ولا يسكن إلى مائها وظلها» وقليل من الناس من ملك نفسه عنهاء 
منهم: أبو درا الدرداء. 
3 و 5 f‏ چ مه 
[وقوف ابن العربي على قبر أبي َر بالدئ]. 
وقفثُ على قبر أبي ذَرٌ بالرّدّةْ مهل ذي الحجة سبة تسع وثمانين 
وأربع انق E‏ :قارزطة الطريق هن الكرفة إلى E‏ قردلا 


0 


)١(‏ سقط من (د). 

NES 

(۳) قوله: المن أخذها من غير وجههاء أو صرفها في غير طريقها» سقط من (ص). 
)٤(‏ في (ص): الحياة» وأشار لها في (د). 

)0( قوله: «ففي تلك الحياة) سقط من (ص). 

(5) في (ص): يرغب فيها. 

(۷) سقطت من (ص). 


و * 


و 
عه 


أنس'”" ولا عمارة؛ خرج هنالك أيَامَ عدمان على وجه سليم صحيح”"» بِيّنَاه 
في ڪتاب (العواصم)”” ؛ لم يقدح في أحد» ولا قصّر ببشر) 
إليه فيه ظلم » فأقام بها حتی مات 45 و . 

ولا أذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلٌا7" ؛ فإنهم أعظم وأعلى » ومن 

٠ 9 

التابعين لق كثير. 
9 0 3 5 1 
[زهد عامر بن عبد فبس]: 

وما رادت أبدع”" في رده من عامر بن عبد فيس العَثبري )2 قال 
عبّيد الله بن الحسن: (قدمتٌ الشام فسألت عن عامر» قال: فقبل: إنه يأوي 
إلى عجوز هاهناء قال: فسألتها عنه » فقالت: هو في سفح ذلك الجبل ؛ ليله 
ونهاره» فإن كانت لك إليه اا چ عند لط فال: فأنيته 


() في (ص): أئيس . 

(۲) في (ص): صحيح سليم . 

(۳) العواصم: (ص785-784). 

)٤(‏ في (ص): قصد شرًا. 

(5) في (ص): رحمه الله . 

. في (د): علي‎ )٨( 

(۷) في (ص): أورع. 

(۸) في (ص): زهد. 

(9) الزاهد الولي » عامر بن عبد قيس العنبري اا أبو عمرو التميمي » من أهل 
الفضل والعبادة والصدق» وله أخبار في الزهد والتقلل من متاع الدنيا» توفي في 
زمن معاوية» ترجمته وأخباره في: الزهد للإمام أحمد: (ص‌۲۷۸-۲۹۹)» 
وحلية الأولياء: (؟//1/-40)» وسير النبلاء: .)١9-16/4(‏ 

)٠١(‏ في (ص): فجئه 

(۱۱) في (د) - أيضًا -: فطره» وبيّض لها في (ص). 


۲١ 


ليث عليه فر علي السلام"“» وسألني كيارلة؟" ل عدت با في 
ولم يسألني عن أحد من أهله وعشيرته › ولم سمي" الا و 
لٹ يا عامر لق" رأيثُ منك عجباء قال: وما هو؟ قل : بک عن 
أهلك وعشيرتك من حيث تعلم» ولم تسألني عمّن مات منهم ومن 
عاش » وقد علمت مکائي فيهه » وساءلتني مساءلة رجل عهدته 
بالأمس » ولم يَسمْني" العشاء» قال لي”'": أمّا قولك في مساءلتي إِيّاك فقد 
رأيتك سالا فعن أي شيء أسألك ؟ وأمًا عشيرتي وأهلي ؛ من ماث منهم 
فقد مات ؛ ومن بقي فسيموت» فعن أي شيء أسأل؟ وأمّا العشاء؛ فقد 
عهدتك تأكل طعام الأمراء» وطعامي فيه خشونة» ولم أظنّ أن بك حاجة 
لو . 

وقال له رجل: «رضيت من شَرَفِك وحَسَبك''" بيكك هذا ولباسّك 
ا لال ا و ا 


)١(‏ سقطت من (د). 

(۲) في (ف): مسألة. 

(9) في (ص): يسمن . 

)٤(‏ في (ص): فقلت له. 

(0) سقطت من (د). 

. في (د): قال‎ )١( 

(۷) في (ص): ولم تسألني عن أحد منهم. 

(8) في (ص): منهم. 

() في (ص): تتسمن . 

(۱۰) سقطت من (د). 

)١١(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص۲۷۲). )١١(‏ في (ص): نسبك. 
(1) سقط من (د). )١4(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص۲۷۲). 


۲۲ 


[زهد 5 يزيد البسطامي ] : 


وما رأيث أبدع في مكل الدنيا وقَدْرِها وفِيمّة إبليس صاحبها من قول 
أبي يزيد اليشسطاِي ؛ فإنه ژوي عنه في أخبار الماد أنه دحل على قوم 
نهم ري عد ارم ا في يراليه ا 
قالوا: في الزهد» قال: ذ في أي أنواعه؟ قالوا": ذ في الزهد في الدنياء 
فض * يده وقل: ست اه مكل" في شيء» الها لا شيء ل من 
رك الدنيا - عند أهل المعرفة - مكل من مَنَعَه كلب عند باب الملك © 
الدخول إليه » فألقى له" لقمة شَعَلَّه بها ودخل الباب» ووصل إلى الملك 
تق E‏ انر SEND Ea 1١1‏ 
ألقى لكلبه لقمة في مقابلة ما ناله » فالشيطان كَلْبٌ على باب الله ؛ يمنع 
ارد لك CSE‏ 
موجود » والشرط غير مفقود)”'". 


)١(‏ سقطت من (ص). 

00 في (د): قالوا» وهو سبق قلم. 

(۳) في (د): قال 

)٤(‏ في (ص): «قال: ففبض). 

)٥(‏ في (ص): أنكم تتكلمون. 

(5) في (ص): من. 

(۷) في (ص): إليه. 

(8) في (ص): فشغله. 

() ضكب عليها في (د) ؛ وفي الطرة: في م ا 
)٠١(‏ الإحياء: (ص١1581١).‏ 


۳ 


[شهواث الدنيا]: 


وکان من الزهاد“ من الدنائير والدراهم عنده بمنزلة البعر» وهي 
معنى الدنياء فمن أهانها فقد أخذ بِزِمَام الرْهْدِ» وقد بيا أن الزهد قَطعٌ 
حظوظ النفس كلها ؛ لاعتقادك أن النفس بشهواتها”» حقيرة » وبطاعاتها) 
عظيجة) و كه فا الور له الط يدقن لدا كلها موي اة 
لأغراض ملائمة ومخالفة » والمخالف يفيد الملائم ويّعِينُ عليه» وأصولها 
سبعة » وهي في قوله تعالى: رين لِلنّاسِ حب ألشّْهَوَاتٍِ مِن أَليِّسَآءِ وَالْبَنِينَ 
وَالْمَتَطِيرٍ ألْمْعَنطَرَةِ مِنَ ألذّهي وَالْهِضّةِ وَالْحَيْلٍ ألْمْسَرْمَة وَالآنْعَمِ وَالْحَرْثِ 
لك ملع ألْحَيَة ألدنْيا َال عند حُسْنْ ألْمقاب» إل عمرد:»]00 . 


وذ ا لعل ارا واف نا ولك الا على العفو 
ود عله الكجة الأخيران» و لهت واف فن ال نالرات 
فله خَيْدٌ من ذلك ؛ وهو جتات تجري من تحتها الأنهار» فيها ما تشتهيه 


ص 


6 و 


ر 3 1 ر 7 
الانفس وتلل الأعين» وأزواج ل ين ار ل فذز» 
A‏ ع 2 
ورضوانٌ من الله الذي هو أجل من ذلك. 


. قبله في (ف) و(ص): قد» وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ص): كان الزهري في الدنائير» وهو تصحيف. 

)اي (ض): شيواتها: 

. في (ص): طاعاتها‎ )٤( 

(5) في (ص): وهذا كله غاية المنزلة . 

(5) في (ص): قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات) إلى آخر الآية. 
(۷) في (ف) و(ص): فيها. 


۲٤ 


ثم ذَكَرَ في آبة أخرى خمسة منها: e‏ 
تانر [السبد:»٠]‏ » فاللعبٌ راحة النفس » واللهو آفتها؛ فإن الدنيا رثة 
وُضِعَتُ لبلاء الأعمال في الحسن والقبح » وجُبِلَتِ لوب على الشائة 
وحُيّبت”" إليها المكائرة» وقد ذَكَرَها في آيَة أخرى فغال باخقصار أَوْعَتَ90© 
من هذاء فقال: رمَا هَلذِه أْلْحَيَرةُ ألدنيآ إلا َو و 4 [العتكبوت:14] » إذ 
ذلك لجميعها. 

ثم من“ عَظبم"“ الفصاحة و سَعَةِ اللم رَد الكل إلى واحد» فقال: 
2 اَهْنَع القرى» | الازعات:٠٠]‏ » فإن العبد مُكَرَدَدٌ بين عَفْلٍ وشَهوَةٍ 
كرو وسو الفللة كه العف سوه الشيطاة O‏ روفن الله 
للمَلّك» والخذلان للشيطان» والعلم الأول والقلي'" الاق قن 
ده والكل يصير إلى ما بصي إلية/#وإذا اع العند شاف :واتخد إلهه هرا 
وانقاد لكل ما يعمتاء"؛ فذلك مَلَكُةُ» وينبغي أن يجعل المؤمنٌ بين َيه 
حديث النبي عليه السّلام الصحيح": «الدنيا سجن المؤمن» وجَنَّةٌ 
الكافر)7'. 


(۱) في (ص): حببث. (۲) في (ص): أوضح . 

(۳) في النسخ: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو). 

)٤(‏ سقطث من (ص).. 

. في (ص): تعظيم‎ )٥( 

() في (ص): العلم . 

(۷) قوله: «وا تخذ إلهه هواه» وانقاد لكل ما بدمناه» سقط من (ص). 

(۸) في (ص): في الصحيح . 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 44#: أبواب الزهد عن رسول الله 
ية » باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم: ٤(‏ ۲۳۲-بشار). 
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كابة 00 


كان سَهْلّ الصعلوكي )( الف , أ ا ا وكا" فده 
جمع ر ئاسة الین والدياء خرج عله پوتا وهو في موكبه من سكن حم 
بهودي في أَطْمَار ر سخُم 7" من دخانه» فقال له: لسم روود عن بيكم: 
وأن اننا سفن الو وج اكاد وأنا حال » 
(امسرمويي E N‏ سات غنذا إلى 
8 ا 
EE Ra Es oe‏ 


عذاب الله كانث هذه جنتك » وإذا ارتا 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة (ك)؛ وهي السفر الثاني من سراج المريدين. 

(۲) الإمام الفقيه» شيخ الشافعية» ومفتي نيسابور» سهل بن محمد العجلي الحَنَفِي 
مات أبن الطب الطعلركي» 3+ ۰ه تفقه وتخرّج على والده أبي سهل ؛ 
وبلغ شاو رفيعًا في بلده» وناظر وأملى وحدّث» ترجمته في: : الأنساب: 
(51/48)» وتبیین كذب المفثري: (ص۲۱۱-٤۲۱)»›‏ وطبقات الا 
)4-4/6 غ:). ظ 

(۳) بعده في (ص): الحدفي › وضرب عليها في (د). 

)٤(‏ سقطت من (ص). 

(0) قوله: امن أهل خراسان) قُرِضَ موضعْها في (ك). 

)١(‏ في (ك) و(د): کان. 

(۷) في (د): مسخم. 

(۸) في (د) - أيضا -: ما بي . 

(9) في (ص): صرث . 

(۱۰) في (ص): صرٽ . 


55 


ومن الحديث الحسن: «الدنيا سجن المؤمن وستته » فإذا فارق الدنيا 
فارق السَّجُنّ والسّبَةً)0. 
[حق الآدَمِيٌ من الدنيا] : 

ولابن آدم أن يستوفي حقّه كما قدّمناء ولا حساب عليه فيه » وليس له 
ا 


ت a‏ لان 4 ٠.‏ 11 ر 
ص عن عثمان ان النبي 6 قال: اليبس لاہن ادم حق في سوی 
مو 
هذه الخصال ؛ بيت يسكنه » وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماء»". 


قال النض بن شميل: اليعنى بالجلف: ليس معه إدام)”'. 
7 00 0-3 عِِ ر3 م ۶ ا 
وصح أن النبي قال: «ابن آدم ؛ أن يذل الفضل َير لك»› وأن تُمْسِكه 
١‏ ع8 أ 2 
شر لك» ولا تلام على كفاف » وابدأ بمن تَعول» واليدٌ العليا حَيْةٍ من اليد 
الل . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو 69: (۸۷/۱)› رقم: 
(067)» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: ))447/1١(‏ رقم: (4866- 
شعيب)» وذكر السخاوي أن الحاكم صحّحه» ينظر: المقاصد: (ص7١7)»‏ وفي 
ال السناابشح العينة وأها كنا وعنها و في ی 

(۲) في (د): وصح . 

فر أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ الزهد عن رسول الله وَل باب مله رقم: 
(١74-بشار)‏ » وصحّحه. 

(4) الجامع: (56/5١-بشار).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة ضاه : كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى » رقم: (75١١-عبد‏ الباقي) . 


۲۷ 


[متل الدنيا في حديث رسول الله 4]: 

وقد ضرب النبية مكل الدنيا في حديث بَدِيع صحيح رتّبناه في كناب 
«قانون التأويل)”" » بما نصه: فقال النبي كَل : «أيها الناس» والله ما أخشى 
عليكم إلا ما يُخْرِجَ الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: يا رسول الله » وما زهرة 
الدنيا؟ قال رات الأرضن» فال أو قال وجل : آباتي الخبر جار ؟ 
e‏ دنا داك ؟ تكلم وغرق U‏ كك قال: 
ورأيدا أنه يبرل عليه» فأفاق فمسح عنه الحَضاءء وقال: أين السائل ؟ وكأنّه 
حَمِدّه » فقال: إنه لا يأتي الخير إل بالخير» ثلانًا» وإنّ ما ينبت الربيعٌ يقعل 
حمسا أو ثل إل آوة المتّضِر؛ أكلث حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلف 

عين الشمس فقلّطَثْ”” وبالت» ثم رتعث» وأن هذا المال تحضر حل نِم 

صاحب المسلم هو؛ لمن أعطى منه المسكين واليتيم وان السبيل » وأنه من 
يأخذه/ بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا پشبع»“ ۰ 

فضرب النبيٌ مفلا لستة': الربيع » البهيمة الهالكة بالأكل » آكلة 
الخضرء الشمس » تَلَطَثْ وبالت » عادت فأكلت ؛ لستة: لصاحب"" المال؛ 


(۱) قانون التأويل: (ص‌۲۸۹-۲۸۷). 

(۲) في (ك) و(ص): فقال. 

(©) القََّطُ: الرجيع الرقيق » وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة » النهاية لابن الأثير: 
(۲۰/۱). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كناب الزكاة» باب 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم: (؟05١٠-عبد‏ البافي). 

(0) في (ص): بستةء وأشار إلبها في (ك). 

(9) ا 


[اا/ب] 





۲۸ 


الاك ا و ا بالمسير الكافي » نور . الإسلامء ا 
الحق » عاد فاكتسب . 


فانظروا - رحمكم الله - كيف يتحصّل هذا المَكلُ للمُحْمبِرِينَ مع 
سلوك سبيل المهتدين » لكن بالإيجاز" مع هذا الاستيفاء. 

وذلك أن المال في لسان الشريعة حير محمود» ومعنى ممدوح» كما 
قال: : (نعم صاحب المح ا ومع أنه حي ذ في القرآنء وَدِعْمَ 
الصاحب في الحديث ؛ فاه يدرت العاقبة» لاحتماله ا ا 
ذلك مُسَاهَدٌ“ فيه » والسّائل في الحديث لكون الخير المرجو يأتي بالشر 
المَخُوفي»» سأل ذاهلًا عن انقسام حال المال وعن غلبة الشهوة باكتسابه . 
وتَصَرّفٍ النفس فيه بأنواع لذاتهاء فبيّن لنا الب «أن الخير لا بأتى إلا 
LE‏ ي المُثرلٍ عليه» وأكد ذلك ليقوى بوت في القلب» ويتحقق 
أن ما صدر عن النبي كان عن عِلْم أَسْمَعَه سمّعه ٻياته بعد ذلك . 

فوقع لتيل في الببان بين المال والمُكُكسب”" له وبين البهيمة 
ورَنْعها في زهرة الربيع » وهو: : التقابل الأوّل. 


)١(‏ في (د): إذا 

(۲) في المنشور من القانون (ص۲۸۸): إذا الحق » وهو تصحيف» صوابه ما أثبته؛ 
وكذلك هو في نسخة سليم آغا من القابون: (ق/ب). 

(۳) في (ك): الإنجاز. 

)٤(‏ في (ص): مشاهدًا. 

(5) هنا تننهي نسخة (ف). 

() في (د): قلب السائل . 

(۷) في (ك): المنتسب. 


۲۹ 


TTT yy‏ ا 

وبين المقتصد على كسب المال بِقَدْرٍ الكفاية وبين اله المجتزئة 
بالحّضر» وهو: التقابل الثالث. 
على طريق الاستمراء والاستراحة من الرَّئْع”"2 وهو: التقابل الرابع . 

وبين الط والبول اللذين كانا يعودان لو بَقَيَا على الماشية بِالهَلَكَة 
وبين أداء الحق » وهو: التقابل الخامس . ظ 

وبين العَؤْدِ إلى الأكل بعد الاستراحة وإخراج الفضل » وبين العود 
إلى كسب المال بعد أداء الحق » وهو: التقابل السّادس. 

إلى آخر تمام الكلام في تحقيق فيو التمثيل على التفصيل » ہما هر 
مُوَضْحٌ في «قانون التأويل”") لد Ss‏ 
الانتفاع بهاء وآفتها ومثالها“ » ووجه الخلاص منهاء وفائدة الانكفاف 
عنها . 

وثُروى/ عن مالك بن أنس أنه قال: «الزهد التقوى»» ولم أحفظه› 
ولعله أراد: كرك الشبهات ؛ فإنه كان له َوَس في المباحات . 


. في (ص): المرئع‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ص) و(د): القانون» ومرّضها في (د). 

(۳) قانون التأويل: (ص‌۲۸۹). 

)٤(‏ في (ك): ما لهاء ومرّضها في (د)» والمقبت صحّحه بطرته. 


[/Y] 


* 


[زْهَادُ الصحابة] : 

ولرد هو حَالٌ أبي بكر وعمر وأبي أي الدرداء وكميم الدَّارِي » 
ومن ماثلهم » وما أكثر الزمّاد في الصحابة ا؛ وعبد الرحمن والزبير 
زاهدان » فلا تلتفت لرواية الجاهلين: «أنه يدخل الجدة حَبْوَا)”" » ما يسبقه 
إليها أحد» والزبير لا بعادله بَصَّرّءِ ولو تتبعتهم لك لرأَيتَ أمرًا غريبًا يجهله 
الناس. 

ولن يلحق أَحَدٌ في الزهد منزلة عثمان ؛ فإنه رَه في نفسه فباعها للد 
تهراق”" لمسلم مِحْجَمَةُ دم » وحتى لا تنشأ الفتدة من قِبله ولا في أيّامه 
0 الكل عنهء ان لأمر الله سبحانه. 

أحوال الزّاد©: 


0( 
وهي سبعة 


الأوّل: اسه وقد تقدّم فى الحالة ال 0 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عائشة 69: »)۳۳۷/٤۱(‏ رقم: -۲٤۸٤۲(‏ 
شعيب)» والطبراني في أكبر معاجمه: (۱۲۹/۱)» رقم: (4)5514 ومن طريقه 
أبو نكيم في معرفة الصحابة: (2»)177/1 رقم: (485)» ومدار الحديث على 
عمارة بن زادان» ضعفه غير واحد» وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث كذب 
منكر»» ينظر: الموضوعات لابن الجوزي: (۱۳/۲). 

(۲) في (ص): يهراق. 

)۳( في (ص): الزهد. 

)4( في (د( - أيضًا -: سبع . 

(5) أي: قسم المقامات » وهو القسم الأول من الكتاب. 





۳١ 


الثانية: طعامه ؛ وقد تقدّم أيضًا بيائه فيها(". 

الثالثة: هذه ؛ وهو المقصودء فينبغي ألا يكون فِعْلْه وحاله”؟ بخلاف 
كيس زن أ قاذ كدف الا وله مسرن علق كله دبال رن سواه 
الثلاثة متعاضدة. 

وقد نظر رافع بن ديج إا الوق توه داشرا 
إلى أميركم ؛ بعظ الناس وعليه ثياب المُسّاقی)» وكان عليه ثياب ِقَاقٌ . 

ونُجَدّدُ العهد عندكم والتوصية لكم بأن يكون المرء في لباسه ومطعمه 
ومَشْرّبه على الحالة الوّسِطَّة إن وَجَدَ الحلال» فإن لم يجده؛ فعلى الأقل 
حبَّى لو لم يجد إلا ثوبًا من وَرَقي المَوزِ أو سف التَخْلٍ فلیشكيز به. 

وليس من الزهد َك النكاح كما قدّمناء إلا أن يكون الرجل لا غَرَضَ 
له في النساء» ولا يَقدِرٌ على رِزّقِها من الحلال» أو بخاف الفتنة من تيلها ؛ 
فيكون تركها أولى له. 

صَحِبَ رجلٌ عامرٌ بن عبد فيس في سَفَرِء فلمًا عرس القومٌ أصلح من 
متاعه ثم دخل عَيِضَة» قال: : افصلّى وجلستٌُ خلفه» فلا كان من آخر الليل 
أو في السَّحَرٍ قال: اللّهم إني سألتك ثلانًا فأعطيتني كين ومنعتسي 2 ۲ 
واحدة» الهم فأعطينيها حتى أعبدك كما أريد» فلم ب برق القَجْد/ التفت [١؟/ب]‏ 
فرآني فقال: أنتٌ منذ الليلة تراعيني ؟ وشد علي لسانه”» قلت: حيري 


. في القسم الأول من الكتاب‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ك) و(ص): فوله» وضبّب عليها في ي 
(۳) قوت القلوب: .)٤٦۸/۱(‏ 

() في (د): اثنتين. 

(0) سقطت من (ك) و(ص). 





۳۲ 


بهذه الغلاث أو لأخبرن بحالك» فأخذ على العهد» ثم قال: سألتٌ ربي أن 
يُذهب عن قلبي حب النساء ففَعَلَ وألا أخشى عَيْرّه ففَعَلَّء وأن بُذهب 
ني النوم حنى أعبده الليل والنهار فَمَتَحَنِيهَا) 0 . 

وقال عامر: «وجدث الدنيا أربع خصال ؛ المال » والنساء» والمطعم» 
والنوم» فأمًا المال فلا حاجة لي فيه » وأما النساء فلا أبالي ؛ رأنت امرأة أو 
CE‏ تنواكا العام والقوء فلم الجينه منيما هذا » واه اله كز 
ا 

فكان إذا جاء الليل جعله نهار" » وإذا جاء الْنهارٌ صام ونام. 


والذى عندى ما قلث لكم: إن الت شرت الماء'البارد وا ا ركان 

01 ر ص سم o E‏ 1# 

تعجبه وسدهديه) وياكل ا وجد» ويصبر إذا قد » ولیس بنا معدل 
عن سُنَيِهِ في الحلال”" . 


5 ۶ 3 ا ع 5 ع 
الرابعة”: مسكنه ؛ وأفضله جَبَلٌ أو موضع خالي في هذا الزمان» أو 

95 5 7 2 0 7 
َعْرٌ بيته إن أمكنه» حتى يدخل عليه فيه مَلَكْ الموت» والله عيذ من دول 


.)71١ص( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 

(۲) الزهد للإمام أحمد: (ص٤۲۷).‏ 

(۳) قوله: (جعله نهارًا) سقط من (ص). 

(4) في (ص): يستلد به. 

(0) في (د) - أيضًا -: إذا. 

(1) في (ص): افتقر. 

(۷) تقدّم ذِكْرُ ذلك في القسم الأول من الكتاب » وهو قسم المقامات . 
٠‏ (8) في (د): والرابعة. 


۳ 


ظالم عليه » وقد قال النبي لمن قال له: «يُدخل علي في بيتي)؟ قال: «كن 
عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل)”". 
[ ندنة د عَرَّة | : 

ولا كان في فتنة الحَرَةٍ وحَلّعَ أهل المديدة يبد" بفُضُولهِمِ؛ حرج 
عبد الله بن عمر عنهم في جماعة » وبقي أبو سعيد الخُدْرِي مُسَْسْلِما لقضاء 
ال كلكا احائليع ال رى اوقلت الكل فيل ابو سا 
ا البوم ) فدخل عليه وجل ثم خرج » فقال لرجل 

من أهل الشام: لف على برغل کله ؟ فلمًا انتهى الشامي إلى باب الغار 
قال لأبي سعيد - وفي عُتْقٍِ أبي سعيد السَّيِف -: اخرج إليّ» قال: لاء 
وإن تدخل علي أقتلك» فدخل الشامي عليه» فوضع أبو سعيد السب » 
وقال: بُو بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالمين› 
فقال أبو سعيد الخدري: أنتّ» قال: نعم» قال: فاستغفر“ لي » قال: غفر 
الله لك)0" . ظ 


)١(‏ هو بألفاظ قريبة منه في المسئد للإمام أحمد» أخرجه من حديث خالد بن عَرْفطة 
ضفيك: (11/0/800)» رقم: (۹۹٤۲۲-شعيب)»‏ ولفظه: (فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول لا القاتل فافعل»» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن 
حاب بن الأرت 4: (50/4)؛ رقم: (۳۹۲۹)» ولفظه فيه: «فإن أدركتك 
فكن عبد الله المقنول)» وينظر: البدر المنير: (9/)» وتلخيص الحبير: 
(://ا16). 

(۲) في (ص): يزيد بن معاوية. 

(۳) بعده في (ك): ثم رجل » وضرب عليها في (د) . 

)٤(‏ في (ص): استغفر. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر: .)894/7١(‏ 
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| حكاية |: 
وقد كان بالصخرة a‏ معتكف › مُلازم عمْر ع ه لها؛ 


سے 4 2 


ليلا ونهارًا ؛ شاهدث هده » وعبدث الله و OE‏ قد حَمَرٌَ قبرا في 
لا للستي قري ا بالسّاهرة) فكان يخرج إليه كل 


خميس | ويضطجع فيه» ويقول: «(هذا يا نفسى بيك › هذا مأواك» هذه 


دارُك» ما ادّخرت لها؟ ما أعددت فيها؟ وإليها عن قريب المَصِيرٌ» والْأَمَدُ 
المقاء ل .قها اطريل نوكن کی كاذ نش لعي الم کی إلى ا 
المقدّسة معتكفه”"» فقدّر الله أن يقعله”” الرُومٌ على باب فة الصخرة ؛ 
شهيدا في جملة شهداء المسجد الأقصى» ولم يدفن فيه» صدق الله: وما 
تذرے تفس بای أْض توت إن اله غلبم ہیر إقددم] . 
| نة الحديث في آحوال الزاهد]: 

فإن لم پئ فداڙ يبتاعها ای ھا ولا باس أن ا يناء 
يمت ؛ لتلا يحتاج في كل وقت إلى رَمّها فيكون شَفْلا » ولا يتطاول فيها 
بجَوْدَة صِمَةِ ولا بارتفاع ؛ 3 أن پخاف اللصوص ؛ فليرفع حتى يأمن» ولو 
تان رلك مله الأماة ركه وغل لهوو 07+ وکو لم ارا :فاخا 
النائى إل الس 


(1) في (ص): أمد المقام. 

(؟) في (ص): ثم يعود إلى معتكفه بالصخرة المقدسة . 

() في (ص) و(د): تفتله. 

0 ) في (ك): والله عليم خبير.‎ )٤( 
في (ص) و(د): يبنيها. () في (ص) و(د): يبنيها.‎ )0( 

(۷) في (ص) و(ك) و(د): اللص» وضبّب عليها في (د) » والمثبت من الطرة. 


0 

ن في اا ا عسي ج الاو ا 
نبي وي ولم يضع لَنَةَ على اة وإنّما كان عَرِيشًا کریش موسی. 

الخامسة: صَبْرٌه على الحاجة إن عرضت به”"» أو نزلت به جائحة أو 
ا لا ع مه معرفة المرع بريه ويننسه» وا كه 
وبما يحتاج أن يصحبه ويتزوّده ؛ وهو العمل الصالح › حتى لا يظهر شيء 
من ذلك عليه» كما أخبر الله عنهم بقوله: «يَحْيبْهُمْ ألْجَاهِل أَغْنِيَآءَ مِنَ 
ألتّعَمّيِ تَعْرِفَهُم بسِيملهُم 4 *' [لبتر::؟0] . 

السّوِيَاء" التي يُعْرَفُونَ بها رصَاهُم بحُكم المولى. 

O شينف نلعتو "وكيا قال لزه مر مرا‎ EY 
٠ [السارج:ه] » في أحد“ الأقوال.‎ 

وقيل: مجانبة أهل الدنيا. 

وقبل: أن يُؤْئِرَ على نفسه؛ حتى يتوهّم المُعطي له أن الذي أعطاه 


(04 


ra 


)١(‏ يقصد حديث جبريل » وفيه: «وإذا تطاول رعاة الإبل البْهُمُ في البنيان»» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 5 عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» رقم: (١٠-طوق).‏ 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) سقطت من (ك) و(ص). 

)٤(‏ في (ك) و(ص): لأناء ومرّضها في (د). 

(0) في (ك) و(ص): يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 

() قبله في (ك) و(ص): هي » وضرب عليها في (د). 

(۷) في (ص): التحمل . 

(۸) في (ك): الأحد. (9) الكشف والبيان: (۲۷۷/۱). 





[*/ب] 
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3 © ين 


وقيل: هو ألا يدّخر وف عل. 


ع 


أن لا بسال إلا الله؛ كما قال العبد الصالح: رب إل لمآ 


5 
ا 


نرَّلْتَ إلى مِنْ خَيْرٍ ّبر القصص:؛!] . 
. المعنى: أنا محتاج إلى رزقي. الذي كتبته لي» فإن كان فأؤصله إلى 

وارفع حاجتي په . ش 

وقيل: هو الذي برض ولا يُصَرحُ بالسؤالء كما تقدّم. 

الكافسةة فد اندلا ی كول الک و ل 
جاء» فقد كان الزمّاد يقبلون عطاء الملوك» ومنهم من يرد ؛ وذلك إذا لم 
يخافوا أن يكون ثمئًا لدينهم/ كما تقدّم» فإن صرّح بالسؤال فليصدّق عن 
اا 

سمعث بجامع الحليمَة بمدينة السّلام رجلا يقول: «أبّها الناس؛ 
تروحون إلى الجمعة في كسوتها» وليس لها عندي شارة مستجدّة» فكساه 
أبو طاهر الثر ل أثوابًا”'» للجمعة » فخرج فيها” للثانية)0©. 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: جور.. 

(؟) في (د) - أيضًا -: في . 

(۳) في (ص): النرسي » وفي (د): البرسبي » وفي العارضة :)۱٠١/١(‏ المرسي› 
وفي جامع القرطبي :)۳۸٠/٤(‏ البرسني» ولم أعرفه حتى ى يمكنني أن أضبط 
اسمه» فالله أعلم به. 

)٤(‏ في (صن) و(ك): أحد الثْنّاء وأصلحها في (ض )1 حل ا وفي جامع 
القرطبي نفلا عن ابن العربي (٤/٠۳۸-التركي):‏ أخذ الثناء» وفي أحكام القرآن 
لابن العربي ٠١ /١(‏ لأخذ الثناء بهاء وكلاهما تصحيف ›.يقال: هو من ثنّاء 
تلك الكورة» أي: : أصله منها وفاضل من فضلائها ؛ تاج ا (1)). 

(5) في (د) - أيضًا -: بها. 

(5) ينظر: القبس: »)١١9:/(‏ والعارضة: .)١١١/7(‏ 





۷ 


١ 


وسمعتهم يقولون: (أاشتهيت كذاء اشتهيتث ا اشتهيت 
نا 

والقّدْرٌ الكافي” منها إذا كان مُنْقِنًا بدينار ؛ فيبدي التصريح بالحاجة» 

2 ۴# م 2 َُ 

فمن أعطى عليها اجر » ومن أخذها لم يأئم» فإن كَذَبَ أو أَوْهَمَ في السؤال 

ميعن حارو د أَيِمَ ؛ وإذا صرح بالسؤال فيه ؛ إن كانت 
حاجة تعيّن كشفها» قال النبي 5 : «ردُوا السائل ولو بظِلْفِ مُخْرَفي)7", 
وإن كانت E‏ ذلك ؛ ا 
امل 


[تفد قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى]. 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 44#: وهذا جَهْلٌ عظيم, 
و علق" ال الاد و لفك ارا الله أن 


)١(‏ قوله: «اشتهبت كذا) سقط من (د). 

(؟) الجذب: الشحمة التي تكون في رأس النخلة ؛ يُكشط عنها الليف فتؤكل » فلعلها 
هي » وغريب أن تشتهى من قبل السؤّال» وكذلك وردت في القبس -نسخة نور 
عثمانية-: (0753١/ب)»‏ ينظر: تاج العروس: :)۱٤۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: القبس: (۱۱۹۰/۳). 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): غيره. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم بُجَيْدِ 3: أبواب الزكاة عن رسول الله كه 
باب ما جاء في حق السائل» رقم:.(5560-بشار) . 

(۷) الإحياء: (ص655١).‏ 
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من عباده فقيرًا وغنيّاء وأمرنا بأن نعود على الفقراء» وذلك من حكيه 
وحِكمته » فاي تشنيع في أن يُخْبِرَ عن حاله التي تختصٌ به" ؟ وقد أعلمنا 
الله بها في الجملة» فهذا من ذلك التفصيل . 

قالوا؟ #وفيها إذلال المزء نة 

قلنا: وأي ذل في أن بيلك مولاك بنعمة أعطاها لك على" عبد أخيرَ 
اعت هله 0 على المسؤول لا ا السّائل ؛ فإنه 


وو 
6 


انك إن أعطاك ما ا وإن تردّد أو تكرّه أل . 

قالوا: «وفيها إيذاء للمسؤول ؛ لأنه إن سمح KK‏ عليه مفارقة ماله, 
وإن بخل تصوّر بصورة مذمومة)”". 

قلعا لهم: شق الله عليهم» ولِمَ پبخلون بما آتاهم الله من قَضِْلِه؟ 
أيحسبونه خيرًا لهم؟ بل هو شر لهم . | 

ورَوَوا في ذلك حديثًا عن النبي: «مسألة الناس من الفواحش)0©. 


قلنا لهم: من أعظم الفواحش وأكبر الكبائر وأَسشَّدٌ الموبقات روايةٌ هذا 
الحديث . 


(۱) في (د): تختص بها . 

(۲) الإحياء: (ص554١).‏ 

(۳) في (د) - أيضًا -: يد» وفي (ص): على يد. 

)٤(‏ في (د): يحق. ظ 

(5) الإحياء: (ص554١),'‏ ش 

(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لا أصل له)» ينظر: الإحياء: 
(ص554١)»‏ هامش رقم .)١(‏ 


۳۹ 


وأمّا تحريم السؤال للغني فلا حلاف فيه في الجملة» وإن اختلفوا في 
تفصيله » والذي يكشف القداع أن يُصَرّحَ بسؤاله» إلا أن السلطانٌ يسأله 
الغني والفقير لحقوقهم عنده» فالسؤال اليوم ذِكْرَى» حتى إذا مُيِمَ بر 
وأدّى الذي عليه» وسأل الله الذي له. 

وقد لبس النبيمٌ ثوبًا وهو محتاج إليه ؛ فسأله إيّاه رج » فأعطاه له»/ [4/]] 
فليم على ذلك فقال: «أردٿ أن تكون” كفني)”» فهذا رجلٌ لم يسأل 
لقرفى الخاحة :ورتسا شأل لقودى البوكة"والتكم و يكزي لبشه القذة: 

وقد َكَرَت الصوفيةٌ حكايةٌ جرت: «أنَّ قيا“ قَدِمَ على إبراهيم بن 
أدهم من خراسان» فقال له: : كيف تركت الفقراء من أصحابك ؟ قال: 
تركتهم ؛ إن Ok‏ صبروا» قال له: كذا(©2 تركتٌ كلاب 
بَلْخْ» قال له شقيق: فكيف الفقراء يا أبا إسحاق عبدك"؟ قال: الذين إن 

و 

مُنعوا شكرواء» وإن أعطوا آتَرُواء فقئّل رأسه وقال: صدقت يا أستاذ)0" . 


وكلاهما درجتان شريفتان ؛ الأولى حالة العاد» والثانية حالة الرهاد. 


)١(‏ في (ك): صبره. 

(؟) في (ص): رجل إيّاه. 

(*) في (د): يكون. 

(4) أخرجه البخاري في صحبحه عن سهل 45: كناب الجنائز» باب من استعد 
الكفن في زمن النبي ٤‏ فلم ينكر عليه» رقم: (۱۲۷۷-طوق). 

)2( في (ص): شفيقًا البلجي . 

(5) في (ص) و(د): هكذا. 

(۷) سقطت من (ك) و(ص). 

(8) الإحياء: (ص١/617١).‏ 


3 


الكاية: إن كان enê‏ كني قد ea‏ قوت يوم» وأكثره: 
, 

مكزع ربعن عدم ونوك قور SS‏ الساس 
فيهاء والصحبحٌ أن السؤال مع ذلك كله جائز؛ بالكشف عن الحقيقة إذا 
را را وعد ينض ا طا 
[أحاديث المسألة الصحيحة]: 

ولیس في الباب حدييةٌ صحيح إلا انا عشر حديثًا: 

الأؤل: حديث قييصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة؛ رجل 
تحمّل حَمَالَة؛ » فحلت له المسألة حتى يصيبها > ثم يُمُسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله» فحَلّتْ له المسألة حى يصيب قِوَامّا من عيش» 
ورجل أصابته فاقة حنى يقول ثلاثة من ذوي الجا من قومه: أصابثٌ فلانًا 
فاق فحلّت له المسألة؛ حتى يصيب سَدَادًا من عيش » وما سوى ذلك 


ىام 4 الى ' 


[الشاني] : ما ع او دما سوال الي يان 
الناس حتى يأتي دوه القيافة ليس على وجه عا عة لحم)””. 

[الثالث]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله: «من سأل الناس أموالهم 
ا ا ا 


(1) في (ك) و(ص): مفصل . 

00 اح ودجهاع في رمحي : کاب aT‏ 
.)0 -عبد الباقي). : ٌ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم: 
(١٤١٠-عبد‏ الباقي) . | 

a REE ES أخرجه مسلم في صحيحه: کناب‎ )٤( 
الباقي).‎ دبع-٠١4١(‎ 


:١ 


[الرابع]: وعن معاوية: قال رسول الله: «لا يسألني أحد منكم شيئًا 
فشر جه له مسألته وأنا له" کاره فيُبارَكَ له فيه)0". 


| الخامس]: وعن أن هريرة: قال رسول الله كد : «والذي نفسي 
بيده؛ لان يأخذ أحدكم حبله فبحتطب على ظهره خيڙ له من أن يأتي رجلا 
فا ا 


[السّادس|: وعن ثوبان: قال النبى: «من يضمن لى واحدة أضمن له 
ال لا سال الان شا تقال رتا آنا كان لا حال اعدا 
ع0 وكان مَوَْى رسول الله . 


[السّابع | : وعنه:/ أنه قال 26 : اليس المسكين الطوّاف ؛ الذي [٤/ب]‏ 
اللقمة واللقمئان» والتمرة والتمرتان» إدما المسكين الذي لا يجد غِنى 
لوك ول اشن له لشم ل عليه ولا وبال انا 0 . 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب لزكاة باب النهي عن المسالةء رقم" 
١(‏ ١-عبد‏ الباقي) .. 

(۳) في (ص) و(د): فيسأله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: کناب الزكاة؛ باب كراهة مسألة النامن» رقم: 
(؟١٠-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم: -١548(‏ 
شعيب). 0 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الزكاة؛ باب المسكين 
الذي لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه » رقم: (179١١-عبد‏ الباقي) ٠‏ 


۲ 


وفي أخرى: (إنّما المسكين الذي بتعفّف, اقرۇوا إن شتتم: لا 
يَسْعَلُونَ ألنّاسَ إِنُحَاباً» ا 

[الثامن]: وقال أبو سعيد: (إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله 
فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم ؛ حتى نفد ما عنده» ثم قال: ما يكون عددي 
من خير فلن أدخره عنم » ومن يستعفف يعفه الله» ومن يتصبر يُصَيه الله؛ 
وما أَعْطِيَ أحدٌ عطاء هو خير وأوسع من الصبر)”". 

E a فهذه‎ 

[التاسع]: وروى الترمذي وأبو داود والدسائي عن ابن مسعود: قال 
النبي كَلةٌ: «من سال وله ما يُغنيه جاءت حمُوشًا أو كدُوحًا في وجهه يوم 
البامقه ليا CAS UG TLS aa‏ ارج 
من الذهت)": 


8 . : 3 ا ٣‏ 
[العاشر]: وروی الدسائي عن عمرو بن شعيب عنه: (من شنال وله 
السو ذوعا فيو ا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة 4#: كناب 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه» رقم: 
(9١٠١-عبد‏ الباقى) . 

(؟) أخرجه مسلم في ب كناب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم: 
٣١ ٥۳(‏ -عبد الباقي) . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة عن رسول الله 4 » باب من تحل له 
الزكاة» رقم: (١٠٠-بشار)»‏ وأخرجه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة» باب 
من يعطى من الصدقة؛ وحد الغنى » رقم: (777١-شعيب)»‏ وأخرجه النسائي 
في الكبرى: كتاب الزكاة» حَدَ الغنى ؛ ما هو؟ رقم: (٤۲۳۸-شعيب).‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» من الملحف ؟ رقم: (15؟-شعيب). 


a 


و 
[الحادي عشر]: وروى مع أبي داود عنه: (من سال وله أوقّة فقد 
OTT DEE‏ 


[الثاني عشر]: وروى الثلاثة عن سَمُرَةً: قال النبيئ بل: «المسألة 
كدُوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء كدح » ومن شاء ترك» إلا أن 
بتسآل الرجل دا شلطان » أو شا لا حدمت 6 . 
[فوائد أحاديث المسألة] : 

قال الإمام الحافظ" 42: فكل من صحيح الحديث خمسة معاني: 

الأوّل: أن العنة وكزك السوال أفصل : 

الثاني: أن السؤال جائز؛ حتى يَجِدَ سَدَادًا من عَوَزْ غير مفسر. 

الثالث: أن في الأحاديث الحسان: «أن الاق تمنع المسألة» » وذلك 
- والله أعلم - للواحد» فأما ذو العيال فقد نفص عن كِسْوَّتِهم وكفقنهم. 
الرابع : أن المسألة ثور في جاه الرجل ومنزلته عند اله يوم القيامة. 


› أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة» باب من يعطى الصدقة » وحد الغنى‎ )١( 
رقم: (۲۷٦١-شعيب)» وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» من‎ 
الملحف؟ رقم: (۲۳۸۷-شعيب).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن عن سَمَرٌ مره 4: كاب الزكاة؛ باب ما تجوز فيه 
المسألة» رقم: ١119(‏ -شعيب) » وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة 
عن رسول الله 4 » باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم: (١54-بشار),‏ 
وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» مسألة الرجل ذا سلطان» رقم: 
(۲۳۹۱-شعیب). 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 





الخامس: أنها إن کانث باطلة ب 5 5 حاحة EOS‏ . 
باطلة عن غير حاجة فهي جمر جهنم › 


فليستكثز أو ليستقل › فن كان لا يَقَدِرٌ على جر من ذلك ولا يحتمل » 
فلا شي ٤‏ أحسن له من العفة» فَيَكتَيِبُ صِفَة «المُتوكل). 


(۱) في (ص) و(ك): فإنه لا. 





0 


[المُتوَكلٌ]: وهو الاسم الثاني والثلاثون 





وحقېقته: الذي انحَذَ وکیلا. ) 
5 > ى ع و 

وهو في العربية": عبارة عن الذي وُكِلَّتْ إليه الأمور وأَلْقَيَث إليه 
المقالر“ . 

ولم بعلم تأويله أهل اللغة» ولا تفطن لحقيقته رؤساؤه". 

والذي بيده جميعٌ الأمور/ وله مقاليد السماوات والأرض هو“ اللهء [5/] 
فهر الرَكيل a‏ قال سبحانه: وَحَمِى ريڪ وڪيا [الإسراءنه:] . 

وقال: #ألآ تتُحذوأ من دونے ر ڪيل [الإسراء:؟] ٠‏ 

وقال تعالى مُخْيرًا عن المؤمنين ومُعَلمًا لهم التوحيد لرب العالمين: 
#حستا أله وَنِعُمَ لر ڪيل [ال عمران:٣۷٠]‏ . 

فإذا اتخذه العبدٌ وكيا وتحقق هذا الاسم له» وسلمه عفدا وفعلا فهو 

ا صر 1 o e‏ 5 4 ےرس سه رس ا و و يوا 

المتوكل حقيقة؛ قال تعالى: #وَعَلَى أله بَتَوَحَّلرَ أ إں كُنثم تُومِيِينَ4 


٠ [المائدة:5؟]‎ 


اکل 

(۲) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)٤1۲/۲(‏ 
(۳) ينظر: كتاب الغريبين: (11/5١؟).‏ 

)٤(‏ في (ك): وهو» وضرب على الواو في (د). 
(0) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)٤٦٤/۲(‏ 
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وقال: #وعتى أله مَلْمَتَوَحَّلٍ ألْمْتَوَخلُونَ [إراهيم:ه] . 

وقال: ومن پُتر ڪل عَلَى أله قَهُوَ ح1 [الطلاق:] ٠‏ 

وقال: ر لله جت الْمتَوخلي-» [آل عمران:166] ٠‏ 

وقال: #وَعَلَيْهِ َلْمَتَوَحَلٍ الْمْتَوَخلُونَ4 إيرس»]. 

وقال: جت ا عَلَى ألْعَزِيرٍ الرّحِيم ألذه يَرِلِكَ حين تَمُومْ» 
[الشعراء:9715-/1١؟] ٠‏ 

وقال: 9وَتَوَكل عَلى أَلحَي ألد لآ يموت وَسَبْحْ م بده [الفرقان:08] ٠‏ 

وقال كله : 00 الجنة من أي س بغير حساب» وهم 
اللبن لا يكتوون؛ ولا يتطيئّرون» ولا يسترقون » وعلى ربهم a‏ 
ا َة بن مِخْصَن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم» قال: أنث 
منهم E‏ ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم»› قال: 
شعتني E‏ 

وصح عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله قال: «من اكتوى أو 
استرفى فقد بَرئ من ا 


توكله زت کما ترزق ا تغدو ماص وتروح e‏ 


(۱) تقدّم تخريجّه في السّفْرِ الأوّل. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله اة »> باب ما جاء في 
كراهية الرقية » رقم: (0 ١‏ ؟-بشار) . 1 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله بيا » باب في التوكل 
على الله » رقم: (٤٤۲۳-بشار).‏ 


3 


وصح عنه من طريق أنس: قال: «كان أخوان على عهد النبي ؛ فكان 
أحدهما يأتي النبي» والآكَر يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبي ) 
فقال له النبي: ولعللك رفي : 

ا الأحاديث في الباب شيء يمرل عليه » فهذه آيأنّه 
وأحاديثه الصحَاح التي 0 عليها. 

فدح الله التوكلَ وار به» وحقيقته كما قدّمنا: اناد الوكبل وهو 
الذي يَكْفِيكَ العمل » ويْمعَكَ الأمل » وإنّما يكون ذلك بشرطين: 

أحدهما: القدرة. 

والثاني”": الصدق . 

فإذا عَلِمْتَ صاحبك قادرا على ما ثي إليه» صادقًا فيما يَعِدّكَ به؛ 
اتخذته وكبلًا » واعتمدت عليه فيلا » ووثقته جميلا. 

والعبد خلقٌ محتاجًا» ومولاة قادر» وقد وَعَدَه" بالرزق والكفاية» 


رر 5 is‏ َه ھەر ور ° ۹ هت 
وأمَرّه بالطاعة والعبادة» فإذا تحقق قدرثه وعلم صدفه اتخذه وکیلا» ورضی . 


به كفيلا ؛ وتَوَكفٌ منه فِمْلا جَمِبلًا » وعَكَفٌ على بابه بخدمته وعبادته بُكرَة 
وأصيلا . 
وبهذ المعنى/ قال المؤمنون حين غلبهم الكافرون واستولى عليهم 


الخوف من جهتهم: #حبتا أله وهم ألْوَيلٌُ4 » وقيل! لهم: لوَعَلَى أله 


تو لر أ إن كُنثم مُومِنِينَ . 


(۱) أخخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله وَل باب في التوكل 
على الله » رقم: (45 7١‏ -بشار). 

(۲) في (ك): الثاني. 

(۳) في (ك): وعد. (:) في (ص) و(ك): وقال. 


٤۸ 


وأخبرهم أنه ُحبهم» وبالمحبة لكأ الآمال ؛ فإنها تَرْعِجُ النفس إلى 
قضاء حاجة المحبوب » وبه قيل للبي 445: «قِتَرَحّل على ألعَرير4 الذي 
لا مك20 زر 4 الذي عَمّتْ رحمته كل شيء ووّسِعَتٌْ » وانتهت 
ا ل ا 
بمَوْعَوده ؛ فجعل يطلبٌ رزه من حيث لم امزسيه رلدع E‏ 
أمو به ققد کک تؤحيده » وعدم تسدیده. 

ولذلك قال العلماء - رحمة الله عليهم -: (إن الله قال لكَلقه: #وأن 
ليس للانسَ إلا ما سى [اسبم:م:]» فوَكلهم في الثواب إلى العمل » وضمن 
لهم الرزق فقال: رمَا من د ابو ہے ألآرْضٍ إلا عَلَى أله ررْفْهَا» [ود:»] » وأخبر 
أنه مُخْتَرَنُ في السّماء بقوله: ازا ں ش شَرْءٍ الا ندا خَرَآيِنهه وما ُتَرْلذہ إلا 
خا وساي [الحجر:؛] » وقال: ل رَھے السمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ# 
[الذاربات:۲۲] | وأَقْسَمَ على ذلك بقوله: #و قَوَرَبٌ [ْلسَمَآءِ وَالآَرْض إن لَحَنٌ يْثْلَ 
6 نڪ نَنطِغُوَنَ4 [الذاريات:م]) 

فقوله تعالى: وآ لس پلائ إلا ما سہی): إخبارٌ منه سبحانه أنه 
امعط العا a‏ الإرادة في 
وصفه » والهادي اليه » والمتفضل به» والمجازي عليه. | 


(1) قوله: «الذي لا يغلب» سقط من (ص)» وضرب عليه في (د). 

00 .]؟١؟:ءارعشلا[‎ )۲( 

0 في (2): لم 

)٤(‏ في (ك) و(د) و(ص): السعي » ومرّضها في (د)؛ والمنبت صكّحه بطرته. 


۹۹ 


[أقسام الساعين] : 

واا أقسام: 

الأوّل: ساع ٩‏ للدنيا ؛ فذلك الذي سرت صفقته!". 

والثاني": : صَاع للآخرة ؛ فذلك الذي شکر سَعْيّْهِ » قال تعالى: شس 
حَانَ يُرِيدٌ ألْعَاجِلَة عَجَنْنَا لَه ِيهَا مَا نَشَآءْ بعر 1 ا ار جَهَنَّمَ 
يَصّلَيِهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً وَمَنَ آرَادَ أَلآحِرَة وَسَعِى لها سَعْيهَا وهو مُومِن 
اڑپک حَانَ سَعْيْهُم مَشْكُو را الإسراءندا -11]: 

والثالف^: : صاع في تعجيل الجنة ؛ فذلك الذي ربحت صفقته”” . 

رع : ساع في قهر نفسه ؛ وذلك الواصل إلى ا 

الخامس: 0 إلى الإرادة ؛ وذلك الذي 0 الله ر 
ع E‏ ساع إلى التوبة؛ فذلك الذي يرجو القبول 

وا 


السابع: ساع إلى الله في كل تَمّس» فهو غير مطرود عن الله ولا 


و وړ (4) 


. في (ك): ساعي‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ 

() في (ص) و(ك): الثاني . 

)٤(‏ في (د): الثالث. 

(5) لطائف الإشارات: (/589 ). 

(5) لطائف الإشارات: (89/7: ). 

(۷) لطائف الإشارات: (589/7 ). 

(۸) لطائف الإشارات: (589/7 ). (۸) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ 





[قوله تعالى: وما من د دب ہے ألآرْض إلا عَلَى أ لله ررْفْهَا4ك] 

قال علماؤنا: (ما قال الله: وما مِن دَآبةِ ہے ألآرْض إلا عَلَى الله 
رِرْفْهَا [ ار بُرِيحَ القلوب عن تعب" التقسيم والافتكار» ومجانبة 
ام في طلب الرزق)”" . 

وقد قال الي ل: «إذا أجل أحدكم على مليءٍ | في وقد 
أحالكم على نفسه»› فمن الجاهل الذي يجعل إلى E‏ 


نفسه ؟ 


کح 


قال المُحترق: راذا كان الرزق على الله فمن المعال طلنه من غير 
الله » ثم إن الرزق الذي أحال عليه وأخبر أنه ضَمئّه في السماء؛ وما كان فى 
الك ا ا ا ا ا ا ا 
وإذا كان في السماء فلا ينول 3 الذي يرقى ار 
ا والعمل الصالح)”". 
نكثة: 

قال علماؤنا: «لمّا صَمِنَ الله الرزق وأخبر أنه في السماء لم يُعْلمْ 


بمقداره» ولا قال للناس: لكم ما يكفيكم» ولكم ما تشتهيه نفوسکم » بل 


() في (ص) و(ك) و(د): طلب » وضبّب عليها في (د)» والمثبث صحّحه بطرته. 

(؟) لطائف الإشارات: (۱۲۳/۲). 

(؟) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة ط48: كتاب المساقاة» باب تجريم مَطْل 
الغني » رقم: (68١-عبد‏ البافي) . ا 

(4) كأنه ضرب عليها في (د). 

.) يقارن بما في لطائف الإشارات: (//ه>:‎ )٥( 
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تركه موكولا إلى مشيئته» فمن شاء وسّع رزقه» ومن شاء فتره» #آهُمْ 
ع سوه مسف د لود يف 
بَعْضْهُمْ قَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ ِيَنَخِدَ لبكنة ا شدريا وَرَحْمَتْ رَڪ حير 
يِا يَجْمَعُونَ4 ا سمع المؤمنون ذلك أيقنوا بالعلم» 
و e‏ بال شلا للمولى حَكْمّه في عبيده» فالأغنياءٌ 
سكنوا إلى المعيشة» وعكفوا على ما بأيديهم من المال» والفقراء قنعوا 
بقوله: #إتخن قَسَمْا بَئنَهُم سَعِبِمَتَهُمْ4» فلم يتجاوزوه؛ وقالوا: أنت تكفينا 
أنقم: كبلق نين" ناض ركنا نافد وای وی نا نا ك مق 
مُتقَاض )7 . 

وقد بين النبيمٌ ذلك للأنصار حين عر عليهم إعطاءٌ النبي من الغنائم 
لسواهم وتركهم » وقالوا: (إذا كان القَرَّع دُعِيئَاء فإذا كان العطاء تيتا 
فجمعهم النبي في قبة من أَدَمْ» ثم قال: ما حديثٌ بلغني عنكم ؟ فصَدَقُوه 
فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والنّعَم'' وترجعون برسول الله إلى 
فاك ارواردى :التي نانك E‏ 
رضيناء رضينا»!". 

وبين الحكمة في ذلك فقال: وَجَعَلْنَا بَْضَكُمْ لِبَعْضِ نن 
آتَصْيرُونَ4 [الفرقان:.؟] ؟ استفهام في معنى الأمر عند بعضهم' ٠“‏ وحقيققه'” 


(۱) يقارن ہما في لطائف الإشارات: (۳۹۷-۳۹۹/۳). 

(۲) في (ص): البعير. 

(۳) تقدّم تخريجه . 

(:) لطائف الإشارات: )٥( ٠ .)٩۳١/۲(‏ في (ك): حقيقة 


o۲ 
۲ 


507 و صر of ‘o‏ ۰ 5 وى أده eT‏ ر 
[ك/ب] معناه: إن رَضِيتُمْ فرْتمْ »/ وإن اعترضتم لم تبلغوا آمَالكم ومَلَكْتَمْ . 
و 1 
5 5 2 5 رس 
[قوله تعالی: #وي السَمَاءٍ] 
وما قوله: وه ألسّمَآءِ4 ؛ ففيه سبعة أقوال20: 
الأوّل: فى السحاب. 
الثاني: قسمة رزقكم» يعني: مكتوبًا. 
الثالث: من جع ذلك إليه من الملائكة. 
[الرابع]: وقيل: ما توعدون ابتداء» المعنى: آت . 
[الخامس]: وقيل: الخير والشر. 
[السّادس]: وقيل: الخير خاصة» وقيل: الشر خاصة. 
[السابع]: وقيل: الجدة»› وقيل: الجدة والنار. 
فهذه سبعة أقوال كلها صحيح» إلا النار؛ فليست في السماء» وإِنّما 
هي في الهاوية » وإنَّما هو شيء تُقَوّلَ على الضكاك"» وهو رأي الفلاسفة» 
اكد فى النبتناة! وات فى الشن وال أ ف الما 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في: الكشف والبيان: »)١115-1١4/9(‏ ولطائف الإشارات: 
(/54:-55:). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري: (١077/7-التركي).‏ 
)۳( قوله: في السماء» سقط من (ك). 
(:) بعده في (ك) و(د): «لأن الملك ينزل بهما على العبد» وليس الشر منا ولا 
الخير منا مفعولين في السماء)» وضرب عليها في (د). 


o 


موجودةٌ ذانًا ؛ هي فوق السماوات» وفوقها عَرْشسٌ الرحمن» كما تقدّم في 
الحديث الصحيه”" . ٠‏ 

وسَمِعٌ بعضُ العرب هذه الآبة فقال: «من اللئيم الذي أَحْوَّجَ الكريم 
إلى البمين 2006 
[نكتة في قوله تعالى: «إِنَّهم لَحَنُ يِئْلَمَآ أَنْكُمْ تطِمون4] 

وقد أَفْسَمَ الباري أنه حى كما تنطقون؛ وحص النطق لان به طلبوه» 
وبه أنكروه» ولان النطق لا يتشكل في المرّآة؛ لأن كلام الإنسان لا يتكلّم 
به غيده » فكذلك رزه لا يأكله غيه”"» ولأنه لا تدخله استحالة . 

وقيل: لأنه الخصيصة للإنسان من سائر الحيوان. 

قزل الرزقُ - من السماء - الهُدَى على قلوب الأولياء؛ وتنزل 
الطاعة على جوارح الأولياء» وينزل الصدق على ألسنة الأصفياء» ويدزل 
الثُورُ على الصَّدُورِء وينزل القوت“ على المتوكلين » وتّصَبٌ الدنيا على 
المفتونين » وينزل الحرمان على أهل الحرص » وينزل الفقر على الخاصّة» 
وينزل الحرام على المطرودين» وينزل الكفر والجحود على الظالمين › 
وينزل المَكْرُ على المغترين » وينزل اذل على المتكبرين» وينزل الور على 
المتواضعين » وهكذا إلى آخر صفات الْآَدَويّينَ ؛ قضاءٌ محتومٌ» ورِرْفٌ 


5 ف 


٠. مفسو”‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الكشف والبيان: .)١٠١/۹(‏ 
(۳) لطائف الإشارات: (150/7). 
(6) في (ك): القرب. 


02: 


٠. ۰% ٠ 4 2 بل‎ 4 (¢ 

[مؤانسة رسول الله بالتوكل حين تعرضه لأذى المشركين] : 
وقد اتس الله وَسُوله”" بالتّوكلٍ عن مَذَّلةَ المشركين ؛ حين طرحوا عليه 
التكامة وهو ساج » وقوه بكؤبه تي کان e‏ بقوله له: «ټَترڪل 
على ألعزيز ألتَجيه6”", أ 
لأنها تحت فدرة الإزالة. 


وإذا سكت القادرٌ على السب عن الجواب” فهو جَوَابٌ في عر 
5 1 5 
إذا"" عفا عن الانتصار مع القدرة فهو غابة الجاه والكممك. © . 
و عن ر مع العدره فهو عل واج 


O OE TN OE ي : أنتة”‎ 


ثم قال: اجيم معناه: أنه ما مَكنّ منك/ إلا رَحْمَةَ لك» ورحمةٌ 
الله تدرك بالإذاية أكثر من العناية ؛ لحكمة بالغة ليست من هذه العلوم 
ال ش 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص): «التأنيس من المذلة)» وضرب عليه في (د). 

(۲) في النسخ: وتوكل . 

(۳) قوله: «الرحيم» أي: أنت») سقط من (ك) و(ص). 

. في (ك) و(ص): وأنت‎ )٤( 

)٠(‏ في (ك): عن الجواب على السب» وفي (د) و(ص): على الجواب على 
السب » ومرّضها في (ص)» والمثبت صحّحه بطرته. 

(5) سقط من (ك) و(ص). 

(0) في (د): التمكين. ش ' 

(۸) القَضِدٌ هنا بالعلوم الأربعة حسب تقسيم الإمام ابن العربي -وهي على الولاء-: 
التوحيد» والناسخ والمنسوخ » والأحكام » والتذكير» فلعله يُلِيحٌ إلى قسم آخر 
من علوم القرآن؛ وهو علم السياسة الشرعية» والله أعلم. 





00 


o 
ا‎ 


لم قال: #ألذه ټرلڪ جين مو [الشعراء:/ا١؟]‏ ¢ هو راي الإذاية 4 


وراي الانتصاب للعبادة . 

ثم فال: #وَتَمَلبَكَ م ا [الشعراء:۸٠۲]‏ » وهي غاية الطاعة» 
وأَقْربُ ما يكون العَبْدٌ من رَبّه في سجوده. 

وقبل: تلب بى السدجدين» أي: بتقلبك'" في أصلاب 
التوشوي الطالطون اس لاجد توا عرس ان 

المعنى : يل به في العصمة ؛ واعلم أنك في جنّاتك بين با ونعمة 


6 
في 


0 التفويض: 
ثم قال له7©: ورل على الخ ألذت لآ يَمُوثُ4 [الفرنان:۸ه] » معناه: 


وض الأمور | لي » وهو اللي عن التَعلّيِ بالأسباب» كما تقدّم من قول 
الس للرجل: «قل: الت لله وتخليت»"» وهي غاية الإيمان والتوحيد» 


.)۸( 
٠ وهو‎ 


. في (د): تقلبك‎ )١( 

(؟) في (د): الأنبياء والمؤمنين 

(*) لطائف الإشاراث: (8/١1؟).‏ 

)٤(‏ قوله: «الطاهرين ؛ من الأنبياء والمرسلين» المعنى: فثق به في العصمة» واعلم 
أنك في جناتك بين بلاء ونعمة في) سقط من (ص). 

)٥(‏ في (ك) و(د): في حالتك من بلاء ونعماء في رحمة» ومرّضها في (د)» 
والمغبث صحّحه بطرته. 

(5) سقط من (ك). 

000 سبق تخريجه . (4) في (ص): المفوض» وهوء وسقط من (ك). 
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الاسم الثالث والثلاثون: المُفَوّضنْ”" 





٠ : 8 0 3‏ 9 ش 
أخبرني الطيُوري وابنٌ الأكفاني: عن الشيخ الصالح ابن سكيئة" عن 


بكر بن شاذان الواعظ عن جعفر بن محمد بن تُصّير يرا" عن محمد بن 


الحسن بن بكر الشيباني: نا محمد بن إسماعيل بن الحباب9©) الحِمْيري 0 


عن آبیه" yT‏ 0 
e‏ يشر المربسي » فسأله عن التوحيد فقال: لا تھ حيمرلا 


يت 3 ES‏ 
تنوهمه 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (ص): سكينة » وكذلك هي في فهرس ابن خير: (صه/-بشار) » وهو 
تصحيف » وصوابه ما أثبت » وكذلك وَرَدَ في توضيح المشتبه: (5/؟1١)»‏ وابن 
سكي توفي عام 459ه» ترجمته في: سير النبلاء: (947/14). 

(۳) في فهرسة أبن خير (ص 0/ا-بشار): تَضْرء وهو تصحيف » صوابه ما أثبث» 
وجعفر بن نُصَير هو الخْلْدِي ت ٤۸‏ اه ترجمته. في تاريخ بغداد: -١:40//(‏ 
15). 

)٤(‏ في فهرس ابن خير: الجّاب » وهو تصحيف » صوابه ما أثبت. 

(5) في فهرس ابن خير (ه/ا"ا-بشار): الحَمّبدي » وهو تصحيف › وورد كما أثبته 

في الجواهر والدرر: .)١7809/7(‏ 

(5) هذا إسناد ابن العربي إلى كتاب «محنة الشافعي» لإسماعيل بن الحباب 
الحِمْيّرِي » يرويه عنه ابن خير في فهرسته (ص 710/0) . 

(۷) في (ك) و(ص): ألا تتوهمه» ولا تتهمه. 


0¥ 


در فلقد جَمَحَ العلْمَ بالله في كَلِمَكيْنِ. 
[حقيقةٌ النفويض] : 

وبناءٌ (ف و ض» في العربية للإرسال من الضبط 00 الرّبْط . 

لال قا امون روا ا لأساف رياني a‏ 


وهو غاية التوكل» قال تعالى مُخْبرًا عن العبد الصالح: #َسَتَدْكُرُونَ مآ 


0ہ 


ESE a الرزالظة‎ 


ومن عَلِمَ أن الحادثاث كلها حاصلة من الله » ولا يقدر على الإيجاد 


ع اله 


أ 2 الأصسل و هذا المع :متو اله اهراد 
لا يحصل له إ لامو فيل لا الكو كل »وهو الله وح وهلا فح ا 
كل أَحَدِ عِلْمُه وهو شرط الإيمان”؟» ومن لم يعتقده كافر بالله؛ وهو معنى 
قوله سبحانه: وَعَلَى آله قِتَوَكَلْوَ أإل ڪُنثم مُومِنِينَ# [المائدةاة؟] ٠‏ 0002020 
[درجاث التفويض] : 


وما زاد على هذا القَدْرٍ فهي درجات» حتى ينئهي إلى التخلي ؛ 


۲ 


فشكن فلت لهذا الاعتقاد» وينزعج آكَرُءِ والناش/ في السُكونِ والانزعاج [7/ب] 


على درجات» ولكل دَرَجَةٍ من هذه الأقسام اسة؛ من حيث الاشتقاق تارة› 
2 
ومن حيث الاصطلاح أخرى لكي أمهًاتها نت ؛ 


6 في (ص): در الشافعي . 

(۲) في (ك): إذا. 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: (Er)‏ 
(4:) لطائف الإشارات: .)٦٤۳/۲(‏ 


0۸ 


الدّرَجَةٌ الأولى: أن يكتفي المَرْءٌ بما في يده" » فلا يطلب زيادة 
عليه ؛ فيريح نفسه من تعلق الآمال» وبدنه من كد الطلب » واسم هذه الحالة 
القناعة7© 2 واسم المتلبس بها «القانع)» وهو من «الأسماء). ووَرَّدَ هذا 
اللفظ في الأحاديث الحِسَانِء وليس له في الصحيح مورد» إلا أنه ثبت 
وصح عن عبد الله بن عمر: : أن رسول الله قال: : «قد أفلح من أسلم وكان 


قزر 


رزه افا ونع الله)”2, خرّجه الترمذى وغيره. 
أن رح ا 9 ا a‏ )0( 3 2.5 
وعن فضالة بن عبيد نحوه» وفيه: ((وفنع ) » و صححه أيضا. 
و4 5 f ow‏ ا ا 11 2 3 5 ص ف 
الدرجة الثانية: أن سکن قله إذا عدم الاسہاب» فيكون موكلا 


بإرادته 6 وائقًا 000 


الدرجة الثالثة: أن يطلب معاشه ويكون ساكن القلب» رابط الجأش» 
وائقًا بالوعد» وهو «المَكوَكلٌ)9 ؛ كما قال النبيعٌ: «لو توكلتم على الله حق' 
توكله لرُزقدم”" كما تررق الطبر؛ تغدو خِمَاصاء وتروح بِطَانًا)©) فحَققٍ 
التوكل مع الغْدُرٌ في طلب الرزق والرواح . 


)۱( في (د) - أيضًا -: يديه . 

(۲) لطائف الإشارات: .)٠٤۳١/۲(‏ 

0 أخرحه الترمدي فى اجافعةغن عبد الله بن عرو 8 ابات الزسد كن رسول 
اله ول باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه » رقم: (۸٤۲۳-بشار).‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله با » باب ما جاءفي 
الكفاف والصبر عليه » رقم: (749؟-بشار) . 

(5) لطائف الإشارات: (؟541/5). 

(5) لطائف الإشارات: (؟/5414). 

(۷) في (ك) و(د): لرزقکم » وضعّفها في (د). 





0۹ 


الدرجة الرابعة'": أن يُغْلِقَ على نفسه باب البيت» ويفتح بينه وبين 
الله باب السماء بالذّكُرٍ والعبادة» فذلك هو آَخِرٌ التفويض» وعليه كانت 
ریم ت رضوان الله عليها وصلاته - . 

وقد كان بعضئْ الصالحين قيل له: «أرأيت لو أغلقت على نفسك باب 
بيتك ؛ أكان الرزقٌ يأتيك ؟ قال: نعم » ولا بد٬‏ ويدخل علي“ من کُر في 
أعلاه» قبل له: فجَرّبُ» قال: قد جرّبته تسعة أشهر)7". 

والتجربةٌ بإجماع العلماء تنيت بثلاث مرّات. 

الدرجة الخامسة: إن“ فَعَلَ ذلك فَحُرمَ؛ أن يستوي عنده المَنْعٌ 
والعَطًا*“» وصاحبٌ هذه الدرجة يُسَمَى «الراضي) . 


a 
2 


e 
E 
3 
3 


(۱) ينظر: الإحياء: (ص1578). 

(؟) في (ك) و(د): عليك. 

(۳) ينظر: القبس: .)١11١9/9(‏ 

)٤(‏ في (د): إذاء وما أثبتناه أشار إليه. 

(5) في (ك) و(د) و(ص): مع العطاء» ومرّضها في (د)» والمُثغبت صحّحه بطرته. 
(1) لطائف الإشاراث: .)٦٤٤/۲(‏ 


وه 


الرّاضِي": وهو الاسم الرابع والثلاثون 





ا لعبد برد الرَصضَى فقد تعجّل رضى الله في الدنياء وذلك 
الذي اده الله بروح مله د يويد 0 د بعقد خالص وحالة حسلة » وليس بعد هذا 


0319 


رن ري ا إلا أن علماء الصوفبة” e‏ أن هنالك 
:درجة سادسة » وهى: 
e i‏ ا 

]^[ «استيلاء/ سلطان الحقيقة بما يأخذ العبد عن جملته بالكلية» فتكون 
العبارة عن هذه الحالة الخمود والاستهلاك والفناء») . 
مره ک۶ ر 
[تَقَدَ القشَّيري فى قوله باستيلاء سلطان الحقيقة على العبد 
وذهوله بها] : 

قال الإمام الحافظ 485: وهذا لا يُنصوّر عندنا فى الاَدَمبّة» ولا فى 

الكياة الدديومة دوا آلا رات المضاذة الما الك هى أن كرون 
العبد كالطفل في المَهْدِء لا شيء”” من یله إلا" أن يُرْضِعَه من هو في 


)١(‏ سقط من (د) و(ص) و(ك). 
(۲) في (ك) و(د) و(ب): يريد 
(6) هو قول أبي القاسم القُكَيري. 
(:) لطائف الإشارات: (؟/5414). 
(5) في (د): ينشأ. 

() في (ك) و(ص) و(ب): إلى. 


13١ 


حضانته” ؛ فتزول نفسه عن الاستشراف» وفرع قله عن تعبب الانتظار» 
وإذا جرت المقادير عليه سَكَنّ. 

وقد قالوا: «إذا وَئِقّ القلبُ بمجاري القِسْمَة لم يضرّه الكَسْبٌ) ولا 
قَدَّحّ في رگله . 


ر ا لر ا ا شکرواء باذ دوا 
صبروا)”؟) وقد تقدّم 0۵5 E EA‏ 
وإذا مُنعُوا شکروا)» وقد تدم مدخ 

وعد كشك الله ارد ا کے لوان ا فا سيف 
بحسب ولا يكتسباء وود على الأولياء من غير طَلّبٍ0©. 


7 هو 5 014 3 75 
التؤكل في الأسباب الآخروية: 

ومن حكمة الله أنه جعل التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حد) 
فأمًا التوكل على الله في إصلاح أمور الآخرة فهو غامض على الأكثر› خف 
على الأعظم. 


.)٠٤٥/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)٠٤٥/۲( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
.)٠٤٥/۲( لطائف الإشاراث:‎ )( 
ضبّب عليها في (د).‎ )٤( 

(0) تقدّم ذلك في 5 «الزاهد) . 
(1) لطائف الإشارات: (؟/550). 
(۷) تقدّم ذلك في اسم (الزاهد) . 
(۸) لطائف الإشارات: (؟5557/1). 
(9) لطائف الإشارات: (؟55457/5). 





[۸/ب| 


1۲ 


فمن «فوائد أبي سَعْدِ" الشهيد"» في شأن التوكل: «أمَا الأسباب 
الدنيوية فالواجبٌ ا السّكُونُ عند طلبها غالبّاء والحركة ضرورية ؛ 
وأمّا في أمر لاد وتان ت فالواجبٌ البدّار والجدء 


والانكماش والخروج عن أوطان الكسل » وترك الجُنوح إلى الفشل؛ والذي 


يعصف بالتراني في العبادات» ويتباكى في تلافي ما ضيّعه من إرضاء 


الخصوم » والقيام بحق الواجبات » ثم يعتقد في نفسه أنه بكوكل على الله في 
أن يعفو عنه فهو ممن" معلول الحال» مَمْكُودٌ مُستدرّج , بل الواجب أن 
sS‏ لاله را ا 
وقوّته » ويول بعد الاجتهاد في العمل على رحمته» ولا يخلو لحظة عن“ 
مخافته» وهم الذين وصفهم الله بقوله: لنِعُمَ ا ا 
وَعَلَى رَبْهم بتو لون [العكبوت:جه -وم] . 

يعني: صبروا/ على العمل » ودأبوا في الطاعة» وتوكلوا بعد ذلك 
کله“ على الله في القبول». 


سے 


عَم ؛ 


)١(‏ في (ك) و(ص): سعيد. 

(۲) سبق التعريف به في السفر الثاني . 
(۳) في | ك0 و(ص) و(ب): مُتَمَني . 
)٤(‏ في (ك): عين١‏ 0 

)٥(‏ سقط من (ك) و(ص). 

.)515/17( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٩( 








11 





المكمني: وهو الاسم الخامس والثلاثون 


قل يا فى تعلق البال بصالح الأعمال» E‏ الاشات فی 


e‏ ا 
تيل الآمال» وقد حصرث منها وجوه أصولا لغيرها» وهى أحد عشر: 
[ما تمد من التمنى]: 


الأؤل: كَمَنّي الشهادة في سبيل الله ؛ ما لم يعارضها تَفُوِيتٌ فَضْلٍ 
آخر به"", لقول عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » ووفاة ببلد 
رسولك)7": فكان يخاف من فوات الموت بدار" الهجرة؛ لقول النبي 
يكه: «ولكن التائس سعدبن خولة»› يَؤثى ا الله أن مات 
بمکة). 1 


(۱) في (ك): نحمد. 

(۲) في (ك): إكرام. 

(۳) في (ك): آخرتها. 

-۱۸۹١( أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل المديئة» بابٌّء رقم:‎ )٤( 
طوق).‎ 

)٥(‏ قوله: «الموت بدار» سقط من (ك) و(ص). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية» باب الوصية بالعلث » رقم: (137/8- 
عبد الباقي) . ا ش 





5 


قال الي 256 : «وددت أني أقتل في سبيل الله ؛ نم أحيى :كم أفكل كم 
آخ2 لم اقل ثم أحبى » ثم أقكل”؛ ثلاناء يقول أبو هريرة: أشهد لله 
اد“ , 

E 5 الثاني:‎ 

الثالث: تمت الاستدراك لما فاث» كقول النبي: «لو استقبلت من 
ا اشع د نما تله ورا ادبا عَمْرَة)20؛ لما رأى في 
أصحابه من متهم في خروجه عنهم بأن يكون وحده في حَجّيِه قارنًا بين 
الحجة” والعمرة» وقد أمرهم بِنََسْحْ الحج » وأن يكون كلهم متمتعًا إلا 
آحادَاء منهم: علي ؟» وأبو موسى ؛ لول پیتاما في اشرح الحديث) . 

الرابع9: RE‏ اب دول فى و 
ان رجل ناد له ماله فهو ينف انام ل راا ی جل قاذ الله 
حكمة قو نص ا 


و 


(۱) قوله: الثم أحيا ثم أقتل» سقط من (ك) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(د) و(ب): ويليها » ومرضها في (د). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدمني » باب ما جاء في التمني » ومن تَمَنَى 
الشهادة» رقم: (۷۲۲۷-طوق). ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 6: كاب التمني» باب 
قول النبي كَلُ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث)» رقم: (۷۲۲۹-طوق). 

(5) في (د) و(ب): الحج. 

(5) في صحيح الجغفي: «وجاء عَلِيمٌ من اليمن معه الهدي » فقال: أهللت يما اهز نه 
رسول الله كلهُ), أخرجه من حديث جابر بن عبد الله 6: كتاب التمني؛ باب 
قول النبي :۰لو استقبلت من أمري ما استدبرت)»› رقم: (۷۲۳۰-طوق). 

(۷) في (د): والرابع 

ees 0)‏ 4 5: كتاب التمني » باب تمني 
القرآن والخلم » رقم: (۷۲۳۲-طوق). 


0 


تمغ وله (لو كان عندي دبا لاحت ان لا پر علي 


TT‏ ؛ ليس شيء أرصده في دَبْنٍ علي أجد من 
ال الدنيا إذا حاف مُنترعا. 


2 


الشافيق: ن الف ن لفات الد الأسيات ال عا 
eo E‏ 
سمعنا صَوْتَ السلاح » قال النبي: من هذا؟ قال: سعد» جئت لأحرسك› 
فنام النبي حتى سمعثٌ غَطِيطه)". 

السّادس: تَمَنى الاستكثار من الأعمال الصالحة والصبر عليهاء قال 
النبي: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صسلاة 
ووضوء)" » وقال: «لولا أن أشق على أمني لأخرت العشاء إلى نصف 


الليل»"“./ 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): تمر. 

(۲) في (د) و(ص) و(ب): ثالئة. 

)٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة ظله: كتاب التمني» باب تمني 
الخير» رقم: (۷۲۲۸-طوق). ظ 

)٤(‏ سقطت من (ص)» وضبّب عليها في (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب التمني, 
فوله 45: ليت كذا وكذا)» رقم: (١۷۲۳-طوق).‏ 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 4: أبواب الطهارة عن رسول الله 
كل » باب ما جاء في السواك»› رقم: (۲۲-بشار). ) 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #: أبواب الصلاة عن رسول الله 
E‏ باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة» رقم: (/51١-بشار).‏ 
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السّابع: 3 0 عن العمل الحسن إذا حالت دون كي فة » كقول النبي: «(لولا 
دان عهد قومك بالگ 0 لهدمث البيث » وَرَدَدْنه على قواعد إبراهيم)””". 

الثامن: أنه يجوز للمرء أن يتمنّى من الخير في العمل الصالح" أكثر 
ا لقول النبي 445: «لولا الهجرة لكنتٌ ا الأتصار»“. 

لناسع: تَمَنّي الانتقام ممّن يتعمّق في الدين» ويزيد على الذي العام 

نستي ؛ لآن النبي 5 وَاصَلَ آخرَ الشهر وواصل تامنٌ» فبلغ النبيّ فقال: 
الو مد الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم, 
إلي ت 0 

العاشر: كمي الزيادة في العلم» قال النبي بي : «يرحم الله موسى, 
I IY‏ 

الحادي عشر: َمَنّي الموت قبل الهرّم» كان النبي يستعيذ أن يُرَدٌ إلى 
ا 


)١(‏ في (ب): عهدك بالكفر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب التمني » باب ما يجوز من 
اللو رقم: : (: الا-طوق). 

(۳) مرّضها في (د). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الدمني» باب ما يجوز 

ا : (:: ١لا-طوق).‏ 

)٥(‏ في (ك) و(ب): يسقين. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4 9 و ا و 
اللو رقم : (41؟/ا-طوق). 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) تقدّم تخريجه. 





1¥ 


قال الإمام الحافظ”" طلال: فهذه أصول لثمتي » وعليه 50127 
EERE‏ بتتهاء ويرد إلى كل أصل 
منها و 
بيان مسايرة التوكل مع الأسباب: 

وإذ قد تبيّن أن التوكل لا ينافي مباشرة لأساف تعد الكل اله 
ل ل رة له بحِكْمَةٍ من التفدير» وآ 
مُباسرّتها ومباشرتها لا ينافي'" حقيقة التوكل ولا حقه» فإنها خمسة أنواع : 

الول لف ابورا ل رع واكم 
فقد بنا فيما ققدم أن هذا يَعْسّدٌ في هذه البلاد9)» وآ" أهلها على 
درحة عظيمة من قناءة لمك وو فور الشنة :وأا تلك البلا :الي شاهدنا؛ 
ا ا له 


ع 


و 
يأخذها. 


النوع الثاني : أن يخرج بغير زاد؛ إِمَّا للسياحة» وإمًا في الإرادة› 
وإمّا لعبادة؛ من حج» أو صلة رَجم»› أو صديق » أو عَدَوُ » ونحو ذلك » وقد 
قال الله : دوا [البفرة:٠٠]›‏ | قدّمنا الكلام عليه في اسم (الحاج)”", 
ور أئة بالعيؤ» للعموة وال : 


)١(‏ في (ب): قال الإمام. 

() في (ك): تنافي . 

(۳) في القسم الأول من الكتاب » مقام الحياة الدنيا. 

(4) اي الاندلس: 

. )۱٦۱۲۷‌ص( سقطت من (ك) و(ص) و(ب). (5) بنظر: الإحياء:‎ )٥( 
في السفر الثاني . (۸) في (ك): للمصلحة‎ )۷( 


[و/ب] 


1۸ 


+ و + #4 0 + 4 ٠‏ 
[خروج الخضر مع موسى - عليهما السّلام - بغير زاد] : 
هل قَرْيَة إِسْتَطْعَمَآ أَهْلهَا قَأَبَوَأْ آن يُضِيّمُوَهُمَا؟ [الكيف:,]. 


اد إنْسا استطعما لأن السام كان ل قن 
0 


ولد 


وقيل: «لأن السؤال عند الحاجة جائز». 

وقيل: «لأنه كني الزاد) . 

وقيل : : (لأنهما”" لم يَجِدَا ما يبتاعان» فباتا جائعيْن » فلمًا قام الحَضِرٌ 
لإقامة الجدار قال له : لز شيت لتّحَدتٌ عليه 0 إن كنت لا تبتغيه 
لأجلك فَابْغْهِ لأجلنا)”".. 

ومن الفوائد: «أن موسى في هذا السَّمَرٍ كان سَهْرَ تأديب» فرّدٌ إلى 
تحمل المشقة » وحبن آوى إلى ظل الصخرة وقال: لئے لِمَآ أنرَلْتَ إلى مِنْ 
خَبْرٍ فی [القمص:4)] ولم يطلب شیا كان محمولا في تلك السَّفْرَو» وفي 

م 


. قي (ك) و(ص): بغير زاد مع موسى‎ )١( 


(؟) لطائف الإشارات: .)٤١١/۲(‏ 

)۳( في (ك) و(ص): لأنه. 

)٤(‏ ضِبّب عليها في (د)» ولم ترد في (ب). 
(ه) لطائف الإشارات: .)٤١١/۲(‏ 

() في (د): هذا. 

(۷) لطائف الإشاراث: .)٤١١/۲(‏ 


1 


فال أهلّ الباطن في القرآن: «لمّا كان موسى في المخاطبة مع الخضر 
في أمر السفينة وأمر الغلام مُحْتَسبًا لغيره لم يفارقه الخضرء ولمًّا تكلم في 
حَظ نفسه فى الثالثة قَارَكَهُ)(2. 

قال الإمام الحافظ”" 485: هذا تكلف» بل قال النبى يلُ: «كانت 
الأولى من موسى نسيانًا»”"؛ وكانت الثانية شََرْطَاء وأمّا الثالئة فهي وفاءٌ 
بالشرط . 


«وكان موسى بحب صَحْبَةٌ الخضر للاستزادة في العلم» وكان الخَضِرٌ 


بريد مفارقته للانفراد بالله) 9" . 


وقد قال النبي : ((إيرحم الله موسى » وددنا لو صبر حتى يقص الله 
علينا من شأنهما)”؟. 


وقد خرج الب إلى الطائف فرارًا" عن" مكة من قريش بغير زاد» 
وهاجر إلى المدينة بِسُفْرَة» وكان يخرج قبل المبعث إلى حِرَاء للكَلُوَة 


.)٤١١/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) في (ب): قال الإمام. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حدث اسيا في 
الأيمان» رقم: 09> -طوق). شْ 

(:) لطائف الإشارات: .)٤١١/۲(‏ 

. تقذّم تخريجه‎ )٥( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فارًا. 

000 في (ك) و(ص) و(ب): من. 

(۸) تقدّم تخريجه. 


]أ/ث٠١[‎ 


V۰ 


[تغمة الحديث عن أنواع التوكل]: 
النوع الثالث: أن يخرج بأسباب المحاولة للكسب والرزق؛ كالقزئة 
والفأس والدلو. 
وقد كنت أسافر مع الأتراك في القِمّار فلا يحملون إلا القنوس 
والقذاتعة وا فإذا أر اذو غا زهو ای خر 6 ترد 
ل ل حلال طلْقًا: 


ويجورٌ أن يخرج الرجل مُعَوّلَاُ على القمار الصحراوية» والحشائش 
ال ت و مغرلا على صنعته » فهذا سب قوي 

ل ل ند الأول" كييك 
وجوه كَسْبه بما يعني عن إعادته » فن قَصدَنا الاختصار . 

وأحوجٌ الخلق إلى الكسب المُعِيل » وهو 

النوع الخامس: /وقد قال الصَّدّيقٌ: «إن جردتي لم تكن تعجز عن 
نوو أهلي» وسياكل آل أبى بکر من هذا الال 


يعني : باشتغاله بأمور المسلمين. 


(۱) بعده في (ك) و(ص) و(ب): «والشّفرة والقدّاحة والقوس» أو القوس والقدّاحة 
اا القوس » والدَّلْوُ والقدّاحة)» وضرب عليه في (د). 

(۲) السطيحة: المزادة » تاج العروس: .)٤۷۲/١(‏ 

(۴) أي: مقام الحياة الدنيا. 

(:) بنظر: الإحياء: (ص1١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع › باب كسب الرجل وعمله بيده 
رقم: (۲۰۷۰-طوق). 


۷١ 


وقد قال الله في حال المعيل أعظم بيان:. وَامُرَ اهلح بِالصَّلَرْةٍ 
وَاصْطَير عَلَيْهَا لآ تقلت رزفاً تحن ترفك وَالْعَلقِبَةُ لِلتنْورئ» [ط:٠٣١]‏ » 
فجعل الصلاة مفتاح باب الرزق» بل مفتاح كل خير. 
وقد قيل: «لآ تقلت ررف»: أي: لا نسألك أن تررق أحد0©. 
بعني: أهلك فمن" سواهم» بل نحن نرزقك وإيّاهم» فعليك 
هم بالعبادة » وعلينا ِزقهم . 
وقوله: #وَاصْطِي4» معناه: كلف الصبرٌ وصَايرُه وَلَازِمْه حتى 
تَغْلْبَه ؛ ويصير عادة سهلة. 
ويُستحب للمعيل إذا عَدِمَ الرزق أن يجمع أهله فيصلي بهم ويدعو؛ 
انه يكم له على كل حال بفضل الله . 
فنا" نانك ود بين الور ؟ ني Eo‏ عام نوالا رفن 
رصاصاً» واهتممثٌ برزقي لظندت أني مُشْرلة)0. 
وقال الحسن ب 0 الحسن البصري: (وَدِدْتٌ أن أهل البصرة فى 


عيّالى » وأن حئّة بدينار)7© 


0 
او 


00 لطائف الإشاراث: .)٤۸۹/۲(‏ 
00( في (ص): ممن. 

(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ب): فقد» ومرّضها في (د). 
)٥(‏ الإحياء: (ص٤۳٦۱).‏ 
(5) الإحياء: (ص٤۳١۱).‏ 





y۲ 


وهذا مما لم أفهمه لقصور عِلِْي عن عِلْمه» فإن صح فإنه إشارة إلى 
عر درجته في التوكل » والثقة بالله في وفائه بوعده وسَعَةٍ خزائنه» ولكن 
بَفِيَ علي الغلاء"» ولا صبر للعامّة معه 
[أَسْولَةٌ في التوكل وأجوبتها]: . 

فإن قال: «أَرْحَلُ لطَلّبٍ رِزقي»» كان اا ا 

فإن كان من أهل العلم قلت له: الرزق.في السماءء فَأنْزِلْهُ 
بمجاديحه”" . 

وإن كان من أهل العمل قلت له: اطلبه بمحاسن الأسباب وجائزاتها. 

فإن قيل: فقد ببستم أن التعلق بالأسباب الجالبة للنفع المقنضية 
للكسب المفيدة للرزق جائز وأن ذلك لا ينافي التوكل » فماذا تقولون في 
الأسباب الرافعة للضر» هل يُناقِضصُ مباشرتها حال التوكل ؟ 

فإن قلتم: يناقض التعلق بها حق التوكل وحقيقته. 

قلنا لكم: فما الفرق بينها وبين الأسباب الجالبة؟ 

وإن قلتم: لا يناقضها؟ 

قلنا لكم: فما معنى قول النبي: لوحال ی ا 
بغير حساب ؛ هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون؛ وعلى 
ربهم يتوكلون)؛ وقد تقدّم من قول الله: '#قَانّحِذْهُ وَكيلَا وَاصِبه على ما 
يَعُولُونَ وَاهْجُرْهم هَجْرا جَمِيلَا4 [المرل::] . 
(1) في (ب): العلاء. 
() في ن جا 





وف 


ياه التركا قال ابت ينان ا ی لحيل بين ابن 
الحَرَارّی": «كل مقام و مقام التوكل)7" . 

فال علماؤنا: «الأسباب المتوقعة على قسمين: مقطوع بهاء 
وو 

5 4 (0) يه بي 

وزاد بعضههو”" سما ثالثا» وهو الموهوم. 

قال: «فترك الموهوم من شرط التوكل » وهي التي نشبتها إلى دَفْع 
العتور دة الكي والرقية ؛ فإن الكي EG‏ به] على المحذور 
دَفْعَا لما بو رفم » وقد يُستعمّل بعد نزول المحذور للازالة)7 . 

وقد وصف النبيّ المتوكلين بتزك الكي والرقية والتطير» ولم يصفهم 
بأنهم إذا وصلوا إلى موضع بارد لم دروا . 

وأكل اللوم في السَمَرٍ البارد هو من بيل التعمق في الأسباب 

والذي عندي في الباب أن التوكل بعرك الأسباب جائزء واستعمالها 

ئز» والأفضل تركها لمن قدر عليه 


)١(‏ في (ص): يعتبر. 

(۲) ينظر: تاج العروس: .)1١5/١١(‏ 

(۳) الإحياء: (ص79؟7١1١).‏ 

(:) الإحياء: (ص0؟15١).‏ 

(0) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص1576). 
(5) الإحياء: (ص1779). 

(۷) ينظر: الإحياء: (ص1579). 

(8) الإحياء: (ص17"94١).‏ 


]|ب/٠١[‎ 


Y٤ 


والمدفرء رر" على ثلالة أقسام: 

ضرر أدَمِي ؛ 

وضرر حيوان ؛ 

وضرر جماد؛ 

وهنالك قسم رابع ؛ وهو المرض ٠.‏ 

فاا ض”ررٌ الآدمي فمشروع دَدْمُه؛ ومشروعٌ طَلَبٌ الأسباب لهء 
وبعضها يجب» وبعضها لا يجب. 

ناكا الا دنه راا لقنا ارا ا 
pS,‏ حرز النبي يله" نفسه» وقد خرج ليلا 
فارّ”"» وقد قال الله لموسی: ماسر بعِبّاده لیا [دعن:ى] . 

وأمّا الذي لا يجب ؛ فإذا قَصَدَكَ الظالم للقتل فاحترس منهء والحففب 
نفسك عنه ) واهرب ما أمكنك » فإن هجم عليك وافتتن”" وفتن» ودخل 
عليك بيتك ؛ فلا تبهش”" إلبه بقصبة» وكن عبد الله المققتول» ولا تكن 
عبد الله القاتل » وتوكّل على الله فيه. 


(۱) في (ك): ضره. 

(۲) فوله: «النبي كَلْةِ) لم يرد في (ك) و(ب). 
E‏ 

)٤(‏ في (ب): له. 

(5) ينظر: الإحياء: (ص٠151).‏ 

(5) في (ك): افتن. 

(۷) في (ب): ترهش . 





Yo 


وقد كان النبوئٌ يأمر بدفع ضرر العين بِالرّفبَةٍ والاستعاذة» وبعد وقوعه 
باغتسال العائن وصَبٌّ المغسول به" عليه" . 

وقد قال يعقوب: ييي لآ تَدْخْلُوأ مِنْ اب وَاجِدٍ وَادْخْلُوأْ مِن 
ابوب تمرك [بوسف:۹۷] : 

قال قتادة ومجاهدٌ واب ات عابرا قد أوفوا'ضورة وجمال: 
فخشي عليهم ا 

شي نب الله العَيْنَ على بزيه» وهذا من التوقي وقرك التعرض 
والخروج عن الأسباب امراف مز فتن الصير ركد حذر عليهم؛ 
وأمرهم بالتحرز» وأخبرهم أن الحکہ e‏ 
على الله في حِمْظِهم مُتَوَكلٌ » «وَعَلى أله َلْيَتَوَكلٍ ألْمُومتُون°4 [اره:٠٠].‏ 

وأمّا سائرٌ الحيوان فَادْقَعْهُم بالقدل/ والاخفراس؛ كالسبع » وا لك O‏ 
والعقرب » والفأر» والكلب العقور» وکل ما آذى”" من صغير أو كبير. 

وأمّا الجماد؛ فلا تمر بجدار مائل» ولا تجلس إليه 

وقد قيل: (إن الجدار المائل كان الخَضِرٌ يخاف من إذايته» فأراد 
هدمه ؛ فخاف افتضاح الكنز فأقامه»). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

00 تقدّم تخريجه . 

(۳) تفسير الطبري: (5١7/1/ا١-شاكر).‏ 

)٤(‏ في (ك) و(د) و(ب): وعليه فليتوكل المومنون. 
(5) في (ب): كل أَذّى . 





۷٦ 


وهذه دعوی . 

أمَا إنه في غريب الحديث: «أن النبي كان إذا مَرّ بطِرْبَالٍ”" مائل أسرع 
المشي)”"» يقال: بالباء المعجمة بواحدة» والياء المعجمة باثنتين من 

وكذلك يدفع عن ماله في الأحوال كلهاء ولكن الأفضل ألا يفدي 
ماله بنفسه» وإن كان قد أن الله له" في الدفع عن ماله بنفسه رخصة ؛ 
لما علم من علاقة الأموال بالنفوس » وللصالحين في ذلك سيرة نذكرها إن 
شاء الله . ظ 

وأا قِسُمُ المرض فتارة بخافه » وتارة يتومّمه؛ فإن توهُمه فلا يجوز 
له" أن ينظر له» وإن خافه بان تلط في طعامه وفي رياضته فذلك جائز 
له" ء والأفضل تركه » وأكثرٌ ما تحدث الأمراض في الأطعمة والأشربة 
والرياضة من طريقين: | 

أحدهما: أن يأكل ويشرب ولا يذكر الله أو يُسْرِف» أو يكون من غير 
وجهه. 

[ثانيهما]: وفي الرياضة بأن يتصرف في غير طاعة ‏ أو يتكلّف ما لا 
يطيق منها» فذلك مكروه. 


.)۲١۸/۲( الطربال: البناء المرتفع » غريب الحديث:‎ )١( 
' ١ .0090/( أغرجه أبو ميد في الغزيب:‎ )5( 
سفطت من (ب) و(ك) و(ص).‎ )۳( 

0 (د) - أيضا -: رحمة. 

)٥(‏ سقط من (ص) و(د). 

() في (ك) و(ص) و(ب): له جائز. 


VV 


قال النبيٌ 446: «عليكم e‏ الله لا يمل 
ا 

وأا إذا برل المرضئ فالتَّطَتَبُ أفضل لاستبقاء الصحة الني ا 
المرض» وإعادة ما أذهب منهاء فإن الطاعة لا تتم إلا بهاء وقد بيا أنواع 
الطب وأقسامه والأدوية وأنواعها؛ فلا وجه لإعادته. 


ويجوزٌ الابتداء بِالرفيَهَ من غير مرض للاحتراس من إذاية المؤذين› 
ومن حدوث الأمراض » كقوله: امن تصبّح بسبع تمرات من عَجْوَةِ لم يضرّه 
ذلك اليوم سه ولا خر" » وكقوله“: «من درل منزلا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التاگات من شر ما خَلَّقّ لم يضرّه شيء حتى پرتحل»*› 
وكقوله: «من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولافي ساد رم البيني العليم وتاج ادام بد 
شي ء٩‏ : يرويه أبانُ بن عفمان غن عفمان عن النبي » قال: «وكان” آبان 


(۱) تقدَّم تخريجه. 

(۲) أسأر: أبقى » تاج العروس: .)٤۸٤/١١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ط4 ض: كناب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة » رقم: ٠١ ٤۷(‏ -عبد البافي). 

)٤(‏ في (د) - أيضا - -: كذلك. 

(0) رجه سل تی ماعو غولة بعك نكيم الشلبية 0 كنات الكو 
والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم 80 
عبد الباقي) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: ES‏ سونال UE‏ 
في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم: (۳۳۸۸-بشار). 

(۷) في (ك) و(ص): فكان. 


[1ا/ب] 


Y۸ 


أصابه طرف فالج » فكان”" قد حدّث بهذا الحديث »/ فنظر إليه رجل فقال: 
نسبثٌ أن أقولها ذلك اليوم, لِد الله في فده وذلك كثير جدَّاء 
متنوع ا | 

وقد تفدم ر النبي لغيره ولنفسه””» وأنه كان يمسح بدنه كل ليلة 
قبل أن برقد» وکرقی في مرض موته"» وكرّى من" المرض الحاصل » 
وقد تهَى عن الدخول بأرض"" الوباء والتعرض لبلاء الله . 

فإن قبل: فهل يجوز تَرْكُ التداوي للمريض؟ 

فلنا: ذلك جائز بأسباب: 

أحدها: أن يكون العرضى ا لا ر 

الثاني: أن يترك التداوي رغبة في ثواب المرض" إذا وجد من نفسه 
وه على الصبر على ذلك » وذلك عندي ما لم تبطل له طاعة. 

الثالثة: برجو الكفارة لذنوبه» كما ورد في الحديث”". 

الرابع: أن يكون المرضُ يمنعه من معصية» أو يمنع منه ظالمّاء فيُوْئْرٌ 
تماديه ليكتفي بذلك 0 غيرة: 


)١(‏ في (د): وكان. 

(۲) هو الحديث السابق . 

(۳) تقدّم تخريجه . 

)٤(‏ تقد تخريجه. 

(5) في (ب): في. 

(5) في (ص): في أرض . 

(۷) في (ك): المريض . 

(۸) سبق تخريجه . (9) في (ص): ضررًا. 





۷۹ 


الخامس: أن يستشعر بالمرض ذكْرَ الله له وأنه من الأولياء» فدوام 
الصحة مكروه» وفي ذلك آثار كثيرة. 

فإن فيل: لأي شيء لم يترك النبيمٌ التداوي وهو أفضل ؟ 

قلنا: اا ل ا 
بفعله الآداب . 

فإن قيل: فقد صم عن النبي'" أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد 
برئ من التوكل)”". 

قلنا: فيه وجهان"": 

أحدهما: أن ذلك منسوخ. 

الثاني: أن يسكن إليهاء وهو أحد التأويلات في قوله: «هم الذين لا 
. يكتوون» ولا پسترقون» » أي: لا پسکنون إلى ذلكء» ألا ترى إلى قوله: 
«ولا يتطيّرون) » فإنه يشهد له. 
كتمان المرض” 

فإن قبل: أي الحالين أفضل ؛ كتمان المرض أو إظهاره؟ 

قلنا: الإخفاء أفضل لأنه أسلم » ويجوزٌ إظهاره لوجوه: 


(1) قوله: !عن النبي) سقط من (د) و(ص). 
(۲) تقدّم تخريجه. 

.)۲۸۱/۷( العارضة:‎ e 

)0( تقدّم تخریجه . 

(5) ينظر: الإحياء: (ص؛ .)١55‏ 


| لأا 


A۹ 


الأوّل: أن يتداوى. 


وفي الحديث الصحيح: «أن النبي قال لعائشة - إذ قالت: 


'وارأساه -: بل آنا وارأساه؛ لقد هممث أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد ؛ 


أن يقول قائل أو يتمنّى مَكمةٌ)20. 

وھا من الرضا بالقضاء والاستسلام لأمر الله تعالى كما بيّناه؛ 
إذا عَلِمَ أن الأمر كله لله » وأنه/ لا حول ولا قوة إلا بالله » وتحقق اا 
بحاوله من فِمْلٍ خی الله أو كل ما يتعلق به من سبب فهو صّئْعُ الله» أو 
كل ما يتأتّى به من قدرة فهي لله وأنه ما يتعاطى من ذلك فهو بأمر الله » 
فإن استفاد شيئًا فلم يستفده فإنه منه» إنّما استفاده" بأنه من خالقه ومُقَدّره 
ومُدَبرِه ومُيَسُرِهء فإذن لا حول ولا قوة إلا بالله حقّاء ولا إله إلا الله صِدْفًا: 
أ ل الى ف جانا عق أن" كوو سمه خان و ا 
أي: هو المنفرد”" بالإيجاد» والله أكبر من كل موجود يُتحقق أو يُنومّمء ولا 
حول ولا قوة على تدبير أمر» إلا بالله» وهي الباقيات الصالحات» وترتيثهاً 
على حسب قولهاء والعالمٌ بها الواقف عندها هو «الرَّاضِي) . 


» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضى » باب قول المريض: : إني وجع‎ )١( 
رقم: (575ه-طوق).‎ 

)62 في (ك): استفاده. 

() في (ب): المتفرد. 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص). 








۸١ 


الحكاياث فى التو كل : 
ذُكِرَ فى «الطبقات» عن حبفة المَرْعَشِي أنه خدم إبراهيم بن أدهم, 
ورأى منه عجبًا» قال: «بقيتا في طريق مكة أيَّاما لم نجد طعامًا» ثم دخلنا 
الكوفة فَآوَيْئَا إلى مسجد خراب» فنظر إلى إبراهيم وقال: يا حذيفة» أرى 
بك الجوع » فقلت: هو ما رأى الشيخ » فقال: على بدواة وفرطاس » فجئنه 
2 ف 0 7 ' 0 0 
فكتب فيه””: بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود إليه بكل حال» 
والمشار إليه بكل معنى: 
آنا حامد أنا ذاكر آنا شاكر أنا جائع أنا ظامى”" آنا عار 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها"“ فكن الضمين لنصفها“ يا باري 
مدحي لغيرك لَهْبُ نار خضتها فأجِرٌ بدك من دخول النار”» 
ثم دفع إليّ الرقعة'" وقال: اخرج » ولا على قلبك بغير الله » وادفع 
01 0 2 م 27 0 
لأوّل من تلقى » فأوّل من لقيثٌ رجلا راكبًا بَغْلَةَ» فناولته الرقعة فأخحذه" 
وبكى » وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: فى المسجد الفلاني › 
فدفع إلى صرَة فيها ست مائة دينار» ثم لقيثُ رجلا آخر فقال: هذا 


(1) سقطت من (ك) و(ص). 

(۲) في (ب): بنصفها. 

(۳) في (ص) و(د) و(ب): نائم . 

)٤(‏ في (ب): بنصفها. 

(5) من الكامل » وهي في أحسن ما سمعت: (ص4۲) مسوبًا للخليع » والمستطرف: 
(ص8١١)»‏ ورسالة الفشيري: (ص٤ .)3٠١‏ 

)١(‏ في طرة ب (د): الرخصة» وصحّحها. 

(۷) في (ك) و(ب): أخل. 


]ب/ا1١[‎ 


A۲ 


نصراني » فجئت إبراهيم فأخبرته القصة» فقال لا تمسها فإنه يجبىئ الساعة› 
فجاء النصراني وقبّل aE‏ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي'" ظيك: فهذه آدَابُ أهل تلك 
الأقطار مع المريدين اا وأمّا أهل هذه البلاد - رَاجَمَ الله بهم - 
فلو وقعت الرقعة في يد فقيه لبَصَقّ عليها وطرّحَهاء ولو وقعت في يد ظالم 
- دع نصرانيًا - لم يلتفت/ إليها ؛ لدناءتهم. 
حكابة: 

كان مالك بن دينار لا يربط بابه إلا بِحَبْلٍ » ويقول: «لولا الكلاب ما 


سدذثه) . 


ر 
40 


وكما كان پتکل في صَرْفٍ اللص عنه؛ ألا 
الكلب ؟ 

وتحتمل أن يكون و3 ثِقِّ من ربه أن يمنعه من المعصية » ودخول الكلب 
ليس من هذا الباب. 
حكابة: 


« 


لا کان“ بتكل في صرف 


روي أن الربيع بن خكيم كانت له فرس ابتاعها بعشرين ألقَاء فَسُرِكَتْ 
وهو يصلي › > فلم يقم إلى الى خا مايا ونان لأمحانة: 
((هى صدقة علبه)". 


.)۲٠٠-۲۰ ٤ص‎ ( رسالة القشيري:‎ )١( 


(؟) في (ب): قال الإمام الحافظ رحمه الله. 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فهذه آداب المريدين والواصلين مع أهل تلك الأقطار. 
)٤(‏ سقط من (ك) و(ب). (5) الإحياء: (ص"1547). 


AY 


وفى غريب الحديث: «أن عائشة دعت على لص فقال: لا تسش ° 


1 00 


وقبل لبعض الصالحين: «ادع على من سرق متاعك وظلمك» فقال: 
0 03 4ه ع 2 
ما ظلم إلا نفسه» أما يكفيه المسكينٌ ظلمه لنفسه حتى أزيده شرًا). 


كاية: 


أخبرنا ابن يوسف”" عن أبي در عن الدارقطني قال: نا أبو محمد بن 
ا و المرؤزى انا عد اللفين الكبار لزيا ؟. 
سفيان بن عيينة عن أبي سان قال: سمعثُ سعيد بن جير يقول: «لُدِعْتُ 
فأمرتني امي أن أسترقي » فكرهت أن أعصيها» فناولتٌ الرقاء بدي التي لم 


)١(‏ في (د): تجبي » وضبّب عليهاء ولا تسبخي: أي: لا تخففي عنه بدعائك »› كناب 
الغريبين: (7/ه86). ۰ ْ 

(؟) في (د): عليه. 

(۳) كتاب الغريبين: .)۸٥٥/۳(‏ 

(:) الإحياء: (ص: 14 .)١5‏ 

Oa ek CE)‏ تسكن لا لصاو 

(9اللقية العلامة دف عند بن افدر ن برقن ابو الین اداد 
(۱۱٤-4۲٤ه)»‏ لقي أبا در الهروي » وأخذ عن أبي القاسم الحُرفي » ودخحل 
بلاد المغرب» روى عنه ابن العربي كتابٌ «معيشة النبي بل وتكَلَيهِم من الدنيا) 
من تضنيف الإمام أبي در الهروي » وكيب ابن أبي الدنياء وهي كثيرة» وكتاب 
الباقوتة الصراط في غريب القرآن» لأبي عمر المُطَرّزء ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص۲٤۳)›‏ وسير النبلاء: .)١54-1517/19(‏ 

(۷) في (د): قال. 





A٤ 
َغ - وأبو سنان ضِرَارٌ بن مره الشيباني كوفي » روى عنه الشوري‎ 
وشعبة» ولم نعلم أنه روى عنه ابن غيّيدة2© -» وهذه خَالَةٌ لا تُمْكِنٌ | إلا‎ 


كن 
م 1 


)١(‏ الخبز من كتاب «معيشة النبي» لأبي ذر الهروي» ولا نعرف عن وجوده شيئًاء 
فهو من ا التراث الذي طوي عن بده و الک في الإحياء: (ص”7١15١).‏ 
(۲) ذْكَرَ أبو الحجاج المي ابنَ عيينة في جملة من روى عن أبي سنان» تهذيب 

الكمال: .)۳١۷/۱۳(‏ ۰ | 
(۳) في (ب): للصابر. 


Ao 


الصّايك0: وهو الاسم السّادس والثلاثون 





يحو و کی وط ین وق ل عق وقد کرو ف 
الشريعة قرآتا وسنة» وجُعِلَ أَجْرُه موازيًا لأجر جميع العمل » فإن الله قال: 
ومن عَمِلَ صَلِحآ من دَكَرِ آوْ انثى وهر مُومِنْ الڪ يَدْخْلُونَ ألْجَنَّة 
يُرْرَقُونَ ِيها بِغَيْر جسّاب4 [غار:.؛]. 

وقال في الصبر: انما ری أُلصَّلِبرُونَ أَجْرَهُم بعر جِسَاب» [الزمر:١٠] ٠‏ 

پرید: غير معدود» وإنما هو جُرَافٌ » وبه يهم للعبد بلوغ الأمل في 
الدنياء وهلاك العدو. 

قال تعالى: #وَتَمّتْ كَلِمَةُ رپڪ لخن على بيع إِسْرَآءِيلَ يما 
ا وَدَمَوْنَا مَا كان يصح فِرْعَوْنَ وَفَوْمّهُر وَمَا كَانُو | أ يَعْرِشُونَ# [الأعراف:"٠‏ 
0000 
وأخبر أن لله مع الصابرين » وماذا يرغبٌ من كان الله معه في شيء 
بعده ؟! ْ ش 

وأخاديف الضبن فة آنا إن الاس قد اضرو مها في الم 
ا امن اإسعلت a e‏ ارمق e‏ 
يَكَصَبَرْ يُصَيره الله » وما أعطي أحدٌ طا شوو وار من الفا 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) ا 

(۲) سقطت من (ك). 

)۳( أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أب سعيك الخدري ظلك: کناب الجامع» ماجاء 
في التعفف في المسألة؛ »)۳١۷/۲(‏ رقم: ٤(‏ ٠۲۸-المجلس‏ العلمي الأعلى).. 





[r] 


A٦ 


ومر النبي كَل على اسع يسو باتني «اتق 
واصبري » قالت له: إنك لم تَصَبْ بمصيبتي » فلمًا مر قيل لها: 0 
فجاءت بابه فلم تجد عليه بوّابين»/ فقالت له: لم أعرفك يا رسول الله 
فقال: إن الصبر عند الصدمة الأولى)20. 

فرأى صلى الله عليه أنها لو صبرت في حين المصيبة لحازت أجر 
الصابرين» وإذ فاتها ذلك فلو صبرت حين موعظته لها لكان لها أجدٍ أقل 
من ذلك فلما ردت الوعظ وأزادت: بعد ذلك اسغدؤاك ما فاا قال لها 
«قد فاتتك الخصلة الكبرى ؛ وهي الصبر عند الصدمة الأولى في أوَّل المصيبة) . 

وقد أخبرنا محمد بن الأسعد الصوفي”": أخبرنا محمد بن كبُح قال: 
[أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابث» قال:]" قرأث في كتاب أبي 
الفتح بن مسرور البلخي: حدقا أبو.القاسم بن شيلو“ الحافظ: أخيرنا 
أحمد بن يحيى بن الشامة: حدّثني أبي قال: حدثنا خالي إبراهيم بن 
قاسم بن هلال: حدثني فُطّيس السجائي قال: سمعت مالك بن أنس 0445© 
في قول الله: #ما بلط من قَوْلٍ الأ لَدَيْهِ رَفِيبُ يد [ق:ه:]» قال: 
يبت" عليه حتى الأنين في مرضه)”". 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 4: كاب الجنائز» باب في الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى » رقم: (9471-عبد الباقي) . 0 

(۲) هو أبو بكر محمد بن طرخان التركي » سبق التعريف به. 

(۳) زيادة من الجذوة: (صه0”"). 

. في (د): البرخي‎ )٤( 

)٥(‏ في الجلوة (ص۳٠۴):‏ سهلون» وهو الصواب: 

(5) قوله: رضي الله عنه) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) في (ك): يهب» وفي (د) - أيضًا -: يكدب. 

(۸) جذوة المقنبس: (ص05"). 


AV 


قال الإمام الحافظ'": وكأنه رأى هذا مُعَارِضًا للصبر» وهي درجة 
عظيمة ؛ لأنه لا يمكن برك الأنين لكل قلب» وقد قال النبي: «وارأساه)”", 
والكلام أقوى من الأنين » فالله أعله”". 

يخلايك: المي حعنت E O‏ شيا لام 
بل الإيمان هو الصبر كله ؛ لأن الشريعة على قسمين: مأمور» ومزجورء ولا 
بطاقٌ الامتعال ولا الانكفاف إلا بالصبرء فإن حقيقنه: فِمْلٌ ما تكرهه 
الف من اعفاد أن عمل + يذلا ما بوره وا" 

وَالنَفْسٌ مائلة إلى الراحة» حريصة على ارتكاب الشهوة» وأوامرٌ 
الشرع ونواهيه مخالفة لهواهاء فلم صل عبد إلى ذلك ا 
والشهوات :وال الات تكثرٌ؛ فإذا کسر شهوته صبر » وإذا نر التعب على 
راجنه ضبن وإذا كائحة الشهوة ة في الج فقضاها كما أَذِنَ له الشرع أَجِرّ 
وإن تعلّقت بما لم يأذن فيه الشرع فتركها كان على جُرْءٍ من الصبر » يقال له: 


(۱) في (ب): قال الإمام رحمه الله » وفي (ك): قال أبي ط4. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) قوله: «في الصحيح - واللفظ للموطا-: من يستعفف.. والله أعلم» سقط من 
(ص). 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود 44: (8:1/16)) 
والقضاعي في مسنده: »)١75/١1(‏ قال أبو علي النيسابوري: هذا حديث 
مدكر)» لسان الميزان: (۱۱۳/۷). 

(5) في لطائف الإشارات (۲۷۲/۳): «الصبر حبس النفس على ما تكرهه) ؛ وينظر: 
قوت القلوب: (؟57/9 0). 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): يؤثره ويهواه. 


AA 


عفة» وهو" أَحَصّه» وكذلك يقال: عفيف الفم واليد واللسان؛ إذا لم بُعَابلُ 
به شَهْوَةَ عَرَضَتْ له» صَدَمَها أمرٌ أو نه » كما يقال في احتمال مَكُرُوهٍ 
الحوادث النازلة بالعبد: شجاعة» فهي في اعرف مخصوصة بالحرب» وهي 
في الحقيقة عبارة عن بوت القلب عند حلول النوائب» وإن تعلّقت الشهوةٌ 
بالشفي والانتقام فعارضها كان «حليمًا). ) ٠‏ 


پډ 
3 
2 
چ 


)0( في (ك): هذا. 


۸۹ 


لی : 





إذا كركه مع القدرة عليه» وذلك بالحقيقة ليس إلا له » فالله وحده 
هو الا ا لأنة بوص العترية ف القذرة على الاماجان: 

بهذا دعل لص في جميع خصال الإيمان» فكل من مشى على 
طريقه فهم: #ألذِينَ قَالوأ ربا أله تم [سْتَضَمُوأً# [نزر::] » وكل من مال إلى 
الشهوات.هم: #ألذين إشْتَرَوأ ألْحَيّرةَ ألدنبا بالآجِرَة» [الغرة:مه]اء وهنالك 
من تُنازعه شهوته ورد عقيدته» فهو أبدًا في حرب ونزاع » وهي حالة 
محمودة» الأول شاف قال 
[درجاث الصبر]: 

ودرجاثٌ الصبر أعظمُها رك النَسَفّى والانتقام عند الغضب” ؛ ألا 
ترف إلى ثناء الله على إبراهيم به حين قال: ملا ذهب ع ابرَاهِيم آلرؤع 
ا 1€ [هرد:7] » يعني * : طف يجادلنا في قوم لوط 
زذلك ل #إن بِيهًا لوطا [السكرت:۲۲] ٠‏ و إبراهيمٌ ترك الانتقام ل“ 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

)۲( في (د) - أيضًا -: الله . 

(۳) وهي الدرجة الأولى . 

)٤(‏ قوله: «پجادلنا» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
)٥(‏ في (ك) و(ص): بما. 


]ب/ا١[‎ 





و04 


بجق" للوط'" من الإكرام» إلى أن قيل له: نحن أَعْلَمُ بص فِيهَا 


کہ 


لنْتَجَيَنّهء وَأَهْلَهُه إلا آمْرَأَتَفْري [السنرت:۲۲]. 
قال علماؤنا: «وهذا يدل على أن للباري أَنْ يعذب البريء؛ ألا ترى 


إلى إبراهيم مع وفارة علمه كيف" جعل يدفع عنه مخافة أن يفعل الباري 
به ما له أن يفعل» فطلب من الله فضله لا عدله» وكرمه لا حقه)9 . 


وقيل له: يبرهم أغرض عَنْ هلدا [مرد:ه,1]» إن العذاب قد 
نزل» والحُكْمَ قد نفذ» والقَولَ قد وجب» والكلمة قد حقّت©. 

وبليها: رك المناهي”") 

A OER بدن الاقم رد‎ O ay 
حالة العبد:‎ 


وكل ما يكون فيه الآدمي في الدنيا لا يخلو من أن بُوَافِقَ هواه أو 
بخالفه » أو يكون في طاعة أو في" غير طاعة ؛ من مباح أو معصية» وكل 


(۱) في (س) و(ص): لحق. 

(۲) في (ص) و(ك): لوط. 

(۳) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ سقطث من (ك). 

.)95/7( لطائف الإشارات:‎ )٥( 

(5) قوله: (عن هذا» سقط من (ك) و(ب). 
(۷) لطائف الإشارات: .)١58/17(‏ 

(۸) وهي الدرجة الثانية من درجات الصبر . 
0( وهي الدرجة الثالئة من درجاث الصبر. 
)٠١(‏ لم ترد في (د) و(ص) و(ب) 


۹۱ 


ما يرتبط به الصبر؛ فإنه بصبر على فعل الطاعة كما تقدّم» ويصبر على ألا 
يراها ويعتد بهاء ويصبر على ألا يذكرها» ويصبر عن المعاصي » ويصبر 
على لذ عمقل برق امير .00 المباحاث ؛ وهو الزهد» ويصبر عن 
الشبيهات”'” وهن «الورع)". 


. في (د): على » عن‎ )١( 
. في (د): الشهوات » الشبهات‎ (۲) 
وهي الدرجة الرابعة من درجات الصبر.‎ )۳( 


[1/14 [ 


۲ 


الورع 00 وهو الاسم الثامن والثلاثون 





ل في الأقوال الا تال فل فِعلٍ يتردد بي بين النبهي والأمر 
ويتعارضان فيه فليتركه » وکل فول يترد , ا 
عنه. 


الدرجة الخامسة: 
أن يصبر على الأذى» وقد أمر الله رسوله بذلك في مواضع كثيرة من 
من قَبْلِكَمْ ون الذي أَشْرَكُوَأ اذى َثيرآ# إل عسران::ى] » وأخبر عن 
الأمم الماضية بمثله في قولهم :إوَلَتَصِيرَنَ عَلى مآ ءَاذَيُتْمُونَاك [إبراهيم:ة] » 
وقال النبي عليه السلام حين انتهك زف الكره/ اكليم ارخ الله 
تزع اا نقذ رد قاو اكد امو ري 
Sys‏ أ في الاقتصاص : فقال: 


ص 


#وَإن عَاقَبْنُمْ مَعَافِبُواً بِمِثْلٍ ما غوفثم ب4 ولیں صَبَرْنُمْ لَهْوَ حَیڑ 
ْلصَّلِبِرِينَ» [ [التحل:1؟1] ٠‏ 


)١(‏ سقط من (د) و(ص) و(ك). 

0 و 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 485 4 492 كناب الأدب» باب الصبر 
على الأذى ع رقم: ( ۰ ١‏ -طوق) . 





۹۳ 


وقد جمعه بعضهم في ثلاثة أنواع » فقال: «صبر على فرائض الله › 

وصبر عن" محارم الله » وصبر على المصائب في ذات الله)”" . 
و 

قال النبي في دعائه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيندا 
ربو قفن انشع ومو E E‏ ساف يزوس لبقن ها د ند 
علينا مصائب الدنيا)"» وهذا بيان أن العلم بالمصيبة وطريقها يُهَوّنها. 

ولا يخرج عر الصبر”” بحرن القلب ولا بدمْع العين » قال النبى 
ك : «إن الله لا يُعَذْبُ بحُن القلب ولا بدمع العين» ولكنه يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسائه - أو يرحم)”" )2 يريد”" بالقول الذي يصدر منه ) فلا يكون 
إلا خيرًا. 

قال البى كله : ال .هنا من :قيرفت اكمدوةه وت ا 
بدعوى الجاهلية)0: 


( في (ك): على. 

(؟) الإحياء: (ص؟١5١).‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عمر 9: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كه › باب رقم: (5:1ه"-بشار). 

. في (ص)؛ إلى‎ )٤( 

(5) في (ص) و(د): المعصية» ومرّضها في (د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9ّ: كتاب الجنائز» باب البكاء عند 
الفريظي نارف :88 طرق 

(۷) مرّضها في (د)» وفوقها: ولاء ولم أثبين معناها. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب الإيمان» باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجبوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم: (1- 
عبد الباقي) . 





۹٤ 


قال ال اهل وون د 

وممًا يُفعل ببغداد وبالأندلس إذا مات الميث أن يُغَيُرُوا هيأتهم بلباس 
البياض ؛ إذ من زيهم ببغداد وبالأندلس لباس السواد. 

وقد قال النبي بيه في موت الزوج لام سلمة: «قل: اللهم جني في 
مصيبتي » وأعقبني منها عقټی حسنة)”" . 


ومر داكيا دايا مرأة تبكي على قبر» فقال لها: «اتق الله. 


واصبري» فقالت له: إنك لم تصب بمصيبتي » ثم قبل لها: هو رسول الله 
فجاءت إليه فلم تجد عنده بوّابين» فقالت له: إني لم أعلم بك يا رسول 
اله » فقال: إِنّما الصبر عند الصدمة الأولى)20. 


وفي الصحيح: أن آم سيم توفي افيا كان ووا غاا فاد 

فقال: كيف الصبي ؟ ا 16 كه تَفّسّه » فأكل ووطئ بعد أن تصنّعت له› 

ثم أعلمته» فغدا إلى رسول الله فأعلمه» فقال: اللهم بارك لهم في 

ليلتهم) » انتهى الحديث الصحيح . 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 4#: كناب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم SCE‏ 
عبد الباقي) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت» 
رقم: (919 -عبد الباقي).. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ في (د) و(ك): هذا. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الجنائز» باب من لم يُظْهِرُ حُزته عند 
المصيبة» رقم: (١١١۳٠-طوق).‏ 


40 


ولمّا مات إبراهيم ابئه ومات ابن ابنته فاضت عیناه» فقيل له: «وما 
هذا؟ فقال: هي رحمة» وإِنَّما يرحم الله من عباده الرحماء)”". 
' وقال الله تعالى - محرا عن يعقوب -: جص جَمِيل» لوت 
وروي عن النبي يله أنه قال: «الصبر الجميل ؛ الذي لا شكوى 
مى )7 . 
وقال الله تعالى لعباده المؤمنين: إصْبروأ وَصَايرُوأ وَرَايِطُوأ وَانفُوا 
أله لَعَلَكُمُ تُهْيِخْونَ» [آل عمران:١١؟7] ٠‏ 
فالصبرٌ فيما تنفرد به » والمصابرة فيما ينازعك العدو عليه» لاد 
التزامٌ ما عقدت عليه من الصبر . 
وقة فحل:/ ا 2 الصف قم الصا ت 
ال ا 
--والذي عندي أنه کله واحد» له أوّل وآخر. - س 
وقيل: «اصبروا على الطاعات وعن المخالفات» وصابروا عن" 
الهوى والشهوات» واقطعوا المُتَى والعلاقات» ورابطوا بالاستقامة في 
جميع الحالات)9؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الجنائز» باب البكاء على الميث» رقم: 
(477 -عبد الباقي) . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فصبر جميل» قال: الذي لا شكوى فيه» وقوله: «قال: 
الذي لا شكوى فبه) ضرب عليه في (د) . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره عن حبان بن أبي جبلة مرسلا: .)0854/١5(‏ 

(:) لطائف الإشاراث: .)7:9/١(‏ 

.)7:9/١( لطائف الإشارات:‎ )٥( 

.)8:9/1١( في (ك): على. (۷) لطائف الإشارات:‎ )٩( 


]ب/۱٤[‎ 


045 


وقبل: الاصبروا بنفوسكم » وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بجوارحكم»). 

ويقال: «اصبروا عن ملاحظة الثواب » وصابروا على الدنو والرُلْفَةِ من 
الله » ورابطوا على باب العدو””" » واتقوا الله في مغازيه” حتى تفلحوا) . 

المعنى: تظفروا. 

وقال علماؤنا: (إن قوله: #وَصًابروا#› أي: ل الصبر شيئًا ل 
شيء) . ظ ظ 

قال النبي كل: «إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفتي» فإن لمك لا 
أرضا قطع » ولا طهر أبقى» ولن يشا أَحَدٌّ هذا الدين إلا غلبه)0©. 

المعنى في ذلك: أنك لا تقدر أن تأخذ من الطاهانت ر الآقل› َم 
إن الذي يلزمك آلا تترك شيا من المعاصي إلا كَجدبه. 

قال البي 445 مُبَيّنَا لهذا المعنى: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)” . 

وما من حيوان إلا ركب الله فيه الصبر» حتى إِنَّ ضصَبْرٌ البهائم ما 
خلقه الله فيهم“ حكمة وآية. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العزة. 

) O 

(۴) أخرجه الإمام أحمد في مسنده مختصرًا عن أنس بن مالك ظ4: (.؟/+؛"), 
رقم: (001١-شعيب)»‏ وأخرجه القضاعي في مسنده من حديث جابر بن 
عبد الله 9: (جلعم) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 6: كتاب الاعتصام» باب الاقبداء 
بسئن رسول الله 45 » رقم: (۷۲۸۸-طوق). 

(0) في (5): فيهم» فيها. 


۹۷ 


وقد أنكر بعضن"" أشياخنا صَبْرَ البهائم واستبعده؛ لما رآه ينبني على 
ا 

روا ترا اراي ار تر لاع اريسي 
المعاش ومضرته”" موجود عند البهائم» » بل عندها من المعاني"' "في فير 
المعاش ما لا بُذركه الآدِي » والذي يدلّك على ما عندها من ذلك أمران 
عظيمان: 

أحدهما: المشاهدة ؛ لتصرفها في فجورها وتقواها. 

الشاني: أن النبي ب قد أخبر عنها بأنها ذات رحمة وحنان؛ قال 
النبي 445: «إن الله خلق مائة رحمة» وأعطى الخلق منها واحدة» فبها رفع 
البهيمة حافرها عن ولدها)”” » هذا في الصحيح.  ٠‏ 

وفي الحَسَن: «آن طائرًا حت آرت“ الصحابة في بعض الأسفار» 
.فيجاءت كم لمعتسو و انيع اندي اللعيدين لبي كنت رين 
عليهم » حتى أمر النبينٌ بصرفهم إلبهاء ثم قال: أترون رحْمَ هذه بأولادها؟ 
فالله أرحمٌ بعباده منها)". 


(1) هو أبو حامد الطوسي » الإحياء: (ص١50١).‏ 

(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) بعده في جميع الدسخ: والترجيح إذا تعارضت » وضرب عليها في (د). 

. في (ب): المعارف‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 8: كتا الأدب» باب جعل الله 
الرحمة مائة جزءًا» رقم: (١٠٠٠٠-طوق).‏ 

(5) في (د): أفراخه» وفي (ص): أن الصحابة أخحذت أفرخ طائر. 

(۷) أخرجه بنحوه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» رقم: (1”1/0-شعيب). 


[/1°] 


۹۸ 


وإذا كان فيها الرحمة والرقة ففيها الصّبْرّء وقد ذكرنا من ذلك جَرْءا 
غريبا و کتاں ٣‏ لاترتيب الرحلة) » ر بنواحى كربلاء. 
استطراد: 

عاذ عض الناض اتفال ذإ الي الفاصريف» والدرسجة الات 
الشكر؛ فإن المصيبة إذا نزلت فهي في التحقيق”" نِعْمَةٌ من الله وجب 
الشكر). ٠‏ ش 

قال الإمام الحافظ 445: وهذا لازم في نفسه» لكن ليس بملزم 
للخلق » وَإِنَّما هي درجة إلى الحق» فإذا رأى أن الباري قد أخذ منه ما 
اة شكره على ما أبقاه؛ نعم ؛ وعلى ما أخذ» فإنه ما أخمذه إلا ليعطيه 
أفضل منه» فهو موضع الشكر العظيم » وهو: 


(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(۳) في (د): التحقق . 


۹۹ 


الاسم التاسع والثلاثون: الشاك“ 





أا إنه قد تفرد الصَّبْرُ عن الشكر في فوات الطاعة للعبد» فهو مَوْضِعٌ 
صَبْرٍ وليس بموضع شكر» ولعظيم هذه الرتبة أخبر الله عنها بالقلة فقال: 
وَفَبِيلٌ من عِبَادِىَ أَلشَّكُورُ» [سبا»:] ؛ ولذلك صار الصبر والشكر قَرِينَيْن › 
بل أخوين» وهو سبب المزيد؛ قال الله تعالى: #لين َّرم لَآَرِيدَنَكُمْ 
ولیں كبَوْنم: إِنَعَذَايِ دید [إبراهيم::] ٠.‏ 

ولبعض البلغاء حكمة”" بديعة ؛ قال في خطبة: «معلوم أن الله قضى 
للنعم إذا حصتث بالشكر أن يستدنى منها القصي » ويستأنس النافر 
الوحشي» وإذا قث بالكفر أن يرحل منها القاطن» وتستوحش _ 
المعاطن)7". 

يقول الله في القرآن المجيد: تين شَحَرْتُمْ لْأَرِيدَنَكُمْ ولي 

ومن (فوائد ابي سَعْدٍ الشهيد): (إن الله غلم أنكم إن شكرتم إنعامه 
زادكم إكرامه» وإن كفرتم أَحَلَّ بكم امتحانه » وأنزل بكم فراقه وهجرانه)9©. 


)0 في (ب): الشاكر» وهو الاسم التاسع والغلاثون» وسقط من (ص). ` 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): في كلمة» ومرّضها في (د). 

(۳) الذخيرة لابن بسَّام: .)٦۳۸/۲/٤(‏ 

.)۲٤١/۲( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 





' وقيل: المعنى: إن عرفتم قَدْرَ أفضالي لأزيدنكم من نوالي» 
وأشهدكم جمالي› ا جلالي)7". 
وقيل: «لئن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإرادة). 
وقيل: «لئن شكرتم مِنْحَتِي لطي لأزيدنكم العلم بِوَضْفِي )0 . 
وقيل: «لئن شكرتم حاضر نِعَمِي لأزيدنكم غائب کی۵ 1 
وقيل: «لئن شكرتم ما خوّلتكم من عطائي لأزيدنكم ما وعدتكم من 


لقائى)” . 
٠. 0‏ ع ھچ ت ع 
٠‏ | 002 
الظواهر) ". 


وفيل: «لثن كفرتم بدعوتى“ استحقاقها لأسابتّكم حلاوة مذاقهاء 
ولئن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني کی 


.)١؟51/5؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: .)۲٤۱/۲(‏ 

(۳) قوله: «وقيل: نتن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإزادة. وقبل: لمن 

شكرتم مِنْحَنِي لطي لأزيدنكم العلم بِوَصْفِي) سقط من كم 

)٤(‏ لطائف الإشارات: (41/9؟7). 

(5) لطائف الإشارات: (51/7؟١).‏ 

(5) لطائف الإشارات: (؟/51؟). 

(۷) لطائف الإشارات: .)۲٤١۱/۲(‏ 

() في (ك) و(ص) و(ب): بدعوى. 

(9) لطائف الإشارات: .)۲٤١/۲(‏ 


١٠١١ 


وفي الحديث الصحيح: أ النبي ظِهٌ فال: قال الله تعالى: (عبادي ؛ 
لو أن أوّلكم وآخركم» وإنسكم وجدكم»/ اجتمغوا على أتقى قلب رجل ما 
زاد ذلك في مُلکي› عبادي ؛ لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنكم , 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من مُلكي)“. 
حقبقة الشكر: 

ولا طول عليكم في بيان معنى الشكر؛ فإنه أقربُ شيء في العلم» 
وهو تصريف النعمة في الطاعة» فإذا أَنْعَمَ الباري على العبد نِعْمَةٌ فصرفها 
في طاعته فقد شَكَرَهاء وإن صرفها في معاصيه فقد كَمَّرّها. 

وليس الشّكْرُ بمجرد”” القول باللسان» بل إنه منه وعُنوانه » وعلامته 
ودليلٌ عليه » وقد كان النبيءٌ يدأب في العبادة» ويواظب على الطاعة؛ وينبذ 
ا ا کی ر و وره لماه شيك 


له: «تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! فقال: أفلا ‏ 


أكون فاد 
as‏ 0 بر ر لا )6 
٠‏ اصرف زعم ربي في اع ٠‏ 


4 1 سُِ و 5 98 ت 59 س د - 
وقد أثنى الله على توح بقوله: انه َانَ عَبْداً شَكُوراً» [الإسراءم] ؛ 


فإنه لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يُغْرَبٌ» حنّى يكرك باسم 


00 تقدّم تخريجه . ْ 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): مجرد. 

(۳) في (ك): الناس» البأس» ورمز لهما ب: معاء وفي (ص): البأس» وفي (ب): 
اا ۰ 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(ه( في (ك): طاعانه. 


]ب/1١[‎ 





۹۲ 


المَِّتِء فلا يَرْدَعه ذلك عن القيام بأمر ربه» وتبليغ رسالاته» وما شكا ذلك 
قط » ولا تضكر" منهء وبهذا كان الصّبْرُ أنحا الشكر»ء فلمًا قبل له: »آنه 
لن يُومِنَ مس فَؤيح إلا مَس قَدَ امن [مرد::م] ؛ حينئذ دعا عليهم » واعتد بعد . 
ذلك دعوته تقصيرًا لعظی ٩‏ عبادته » حتى اعتذر بها عن سؤال ألشفاعة» 
فيقول للخلق يوم القيامة: «إنى دعوت على قومي)” ؛ إشارة إلى أنه فاته إذ 
ع تر 5 5 2 م 7 2 ص 0 5 رس كر 

أعلمه الله لآ آن يُومِنَ من قوی إلا مس قد _امَنَ4؛ أن كلهم إلى الله 


اماه 


رقو ؟: 7 
حتى نفد فیهم حكمه» ويبقى هو مُلَازِمَ رَسْمِه. 
وقد قال قَوْمٌ في حقيقة الشكور: (إنه الذي يشكر على الشكر)” . 
ولأجل هذا قال قوم: (إنه لا يطاق). 


وأشدواافه كيرد الورّاق: 
SONE OD E‏ 
فكيف أؤدي حن ما هو مُنْعَة“ وإن طالت الأيام واتصل العم 


وذَكَرَ الأبيات» وبهذا بَطَّلَّ مَلْهَبٌ القدرية في قولهم: «إن شكر 
المنعم واجب بالعقل»» فإ العقل يُعْطِي أنه لا آخِرَ للشكر» وبالشَّرْع عرفنا 
أن الفرض يسقط بالقَدْرٍ المستطاع » والقول المُرَاعى المُرَاعِي. 


)١(‏ في (ك): يضجر. 

)۲( فوقها في (د) كلمة لم أتبينها» ولم يصححها الناسخ . 

)۳( تقدم تخريجه ٠.‏ 

(:) لطائف الإشارات: (0/9"). 

(5) في (د) و(ب): منعم. 

(؟) من الطويل » وهي لمحمود الوراق في أحسن ما سمعت للثعالبي: (ص۷)› 
وزهر الآداب: »)١18/١(‏ وفيها: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. 





١٠١ 


وقيل: «الشكور هو الذي يصرف ماله فى الصدقة » وبدنه فى الطاعة , 
ولسانه فى الذکر» وقلبه فى الفكر)'. 
ولذلك أثنى/ الله على إبراهيم فقال: #شَاكرا لَأْنْعمِةِ) [السل::] ؛ 
لأنه ذل ماله للضيفَانِ» وبدته للنيران» وقلبه للرحمن ؛ فاتخذه الله خليلًا: 
وامتطناة دوق الخلق وكا و كان نه ابذاك خا وؤعت ك نباف 
8 : +2 
ويعقوب ومن ذريته » وجعل الكل ذبيًا . 
و 4 
[الوصاة بالأحاديث الصحبحة]: 
والآباثُ فى الشكر كثيرة» والأحاديث قليلة» فلا تلتفتوا إليهاء فإن 
مك من يطلب العلم بالحديث الضعيف والباطل كمن يصلي بطهارة الماء 
المتعّبّر والتجس» فلا يطلب الحق إلا بالحق » ولا يعضد الصحيح إلا 
وو 
[استعمال نعم الله في المكروهات كفران لها]: 
وقد وردت زيادةٌ للصوفيَة فى هذا الباب حسنة» حيث قالت: إن 
استعمال عَم الله في المكروهات كَثْرَانُ لها » بل في كرك الأدب» ألا ترى 
إلى عثمان كيف لم یمس ذَكَرَه بيَمينه مذ بايع بها رسول الله » فرأى أن 
انل ذه ومول ا وران .فق شک ھا ال مهيل دنه فی 
ع ع عع 7 8ع 
محظور ولا مكروه ولا فى ترك أدب » ورأى أن ذلك العضو مَحَل أقذار من 


.)770/9( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) في (ك): مل. 

(۳) يشير إلى حديث: «فوالله ما تغتّيث ولا تمتّيت» ولا مسست فرجي بيميني مدل 
بابعث رسول الله) » أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: .)١97/0(‏ 


[1/اً] 


١ 


وجه » وشهوات من ار فطهره عن محل الأقذان» وقدسة عن مظان 
الشهوات لما باشر به أكرم الجوارح في أشرف القربات . 

قال الإمام الحافظ" 45: تقطن" لَدَفِيِقَة"» عظيمة جازاه الله بها؛ 
وهي أن جعل يد رسول الله بدل يده يوم الحُدّيبية حين بايع الناسٌ على 

۹ ° N ا‎ : . 

الموث » وغاب ان وضرب رسول الله ا بإحدى يديه على ا 
بيده على الأخرى» وبايع بهماء وقال: «هذه يد عثمان)”" » وناهيك بهذا“ 
مرتبة ٠‏ 


٠ ] ١ ٦: لِيَعْبُدُور» [الذاريات‎ 


1 آي ليكون كلهم لكلَي . 


(۱) في (د) - أيضًا -: فطهر يده وفي (ص): فطهّر يمينه. . 

(۲) في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . ٠‏ ظ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فتفطدثٌ » وما ألبتناه أشار إليه في (ك) . 

() في (د): رقيقة. 0 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فقال» وضرب عليها في (د) . 

(1) فوله: #فضرب رسول الله 4 بِإِحْدَى يده على الأخرى») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 62: كناب فضائل الفا كات 
مناقب عثمان بن عفان.أبي عمرو القرشي اه رقم: (۳۹۹۸-طوق). 

(8) في (د) - أيضا -: بهاء وفي (ص): بهذه. 








0 


وقد يتقق أن يجدمع المكروه'" والمحظور وترك الأدب في قضية 
واحدة» مثل أن يأخذ lua EE LE nal‏ 
كمن”" يبيع حرا وقت النداء يوم الجمعة» فهذه حرمات متروكة» وظلمات 
بعضها فوق بعض مركومة» وكفران على كفران؛ ربّما ادى إلى سَلْبٍ 
الإيمان» فلا يزال العبد يلايس المعاصي ويستهين بارتكابها ويستسهل 
فواققها"! حدق ئوقعه“ في سَلْبٍ الإيمان. 

ولاقدحام الخلق المعاصي تارة» والمكروهات أخرى» ونبد الآداب 
فال(“ قال إبلبس:/ #وَلآ جد أُكْتَرَهُمْ شَكِرِبنَ» [الأعراف:٦٠] ٠‏ 
درجاتثٌ الشاكرين: 

والنّاس ذ في الشّكْرِ درجات: 

الأول 60 الملائكة ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ؛ ويفعلون ما 
يؤمرون» ويسبحون اللبل والنهار لا يفترون. 

[الثانية]: ويليهم الأنبياء» وقد اختلف في فَضْل بعضهم على بعض» 
وأفضلٌ الأنبياء مرتبة في الشكر مُحَمدٌ كه . ْ 

[الثالثة]: ويليهم العلماء» وهم الذين يخشون الله ولا يخالفون ما 
علموه من أمره وشَّرْعه . 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المحظور والمكروه. 

(۲) في (ك) و(ب): وکان» وضرب عليها في (د). 

(۳) في (د): بموافعها. 

(4) في (د): تواقعه» وسقطت من (ص). 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): ثالثة. () في (د): الأول. 


[15ا/ب] 


وينقسم النَّاسٌ بعد ذلك إلى آدواع شتى + شکر کل أل" على مقدارة 
وحاله في قِسْم النعمة التي أونيها. 
0 و 


01 


فإن عَم الله أنواع » ولا يُحْصّرُ" تفاصيلهاء أمَا إِنّها رما عُلِمَتْ عا 
التبعيض » فيقال: النعمة نعمتان: ظ 
2 
و 
ونعمة أخرة. 


فنعمة”" الدنيا العافية » ونعمة الآخرة النجاة من العذاب. 


مع 3 ۲ ا 
وتنقسم من وجه آخر إلى نعمتين: 


فاك 
فالخاصّة: ما كانت في حق المرء وحده. 
والعامّة: ما تناولها“ مع غيره. 

فإذا كانت خاصّةً حَمِدَ الله على ما خصّه به. 


وقالت طائفة من الصوفية: (إن ذلك ذنب». 


(۱) في (د) - أيضا -: واحد. 
(۲) في (ص): تحصر. 
(۳) في (د) و(ك): فالنعمة. 
)٤(‏ في (ب): تداولته . 


۹۷ 


قال سَرِييٌّ: «أنا منذ ثلاثين سنة في الاستغفار؛ لقولي: الحمد لله 
مرة؛ إذ وقع حريق ببغداد» فاستقبلني رجل فقال: نجا حانوتك» فقلت: 
الحمد لله فأنا أستغفر الله من ذلك لأنّي رأيتٌ لنفسي خيرًا مما 
ا , 

قال ابن العربي”": وهذا تغلغل في حالة سمحت فيه الشريعة» كان 
النبي كه إذا آوى ویقول لمن آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وآوَاتا: وکم 3 كَافِيَ له ولا مُؤوي» . 


9 
6 


ما إِنه ينبغي أن يكون مُتَحَرنَا على ما قَاتَ من فَانَهُ ذلك » فيجمع بين 
نهاية التدقيق”'' وغاية الشكرء والله أعلم. 

وتنقسم من وجه آخر إلى نعمة في البدن ونعمة في المال» وربما 
زاد بعضهم فيه نِعْمَة العزض » وهو صحيح ؛ فن الله تعالى نوّعها على لسان 
ومتله"" لوقل فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ؛ 1 
5-5007 هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)”". 


.)٤٥ص( رسالة القشيري:‎ )١( 

(۲) في (ب): قال الإمام رحمه الله. 

(۳) تقدّم تخريجه . 

() في (ب): التنافس . 

(5) قوله: «آخر إلى نعمئين خاصة وعامة.. وتنقسم من وجه) سقط من (ص). 
)٨(‏ في (ك) و(ب) و(ص): بيه . 

(۷) تقدّم تخربجه. 


[1v] 


٩۸ 


ااا تعالى: #ألة لوا الحا وو اوور E‏ 
ألْبَيَانَ4] 

ويحصرٌ لك بط رها أن كل موجود فيك أو لك أو لغيرك تعود 
ا ل ل ا 


فيه» ويجمع ذلك ول ركم حملن عَلَّمَ ألْقُرْءَ ان خَلَنَ أَلِانسَنَ عَلَّمَهُ 
لْبَيَانَ ألشَّمْس وَالْفَمَرُ بَا وَالنََجْمْ وَالشَّجَرُ يلجت وَالسَّمَآءَ رَقَعَهَا | 
وَوَضَعَ ألْمِيرَانَ ألا تَطْعَؤْأ ‏ الْمِيرَانٍ واف فيمُوأ ألْوَرْنَ بالط ولا تُخْيِرُوأ 


لْمِيرَانَ4 [الرحماد:؛ -۷] |٠‏ ا ظ 

قال الإمام الحافظ" 44: فبيّن أنه سبحانه برحمته علّم القرآن؛ 
رَحِمَهم وعصمهم عن الشَّرْكِء وأكرمهم » وأَوْعَرَ | يهم'" بكلمة التشوى, 
وألزمهم وعرّفهم كلامه» وأنزل عليهم كتابه» وعلمهم آياته. 

وفائدته: «أنَّ الله انفرد بتعليم اللي القرآة» وجرت ستته سسبيحانه 
أنه إذا أعطى نبا شيئًا أعطى أمته منه» وأشركهم معه فيه» فلا قال ل“: 

ولتك ما ا [السا:۲٠٠]‏ ؛ قال لنا: #إْليحْمَن عَلّمَ أَنْشْوْءَانَ 

خَلَىَ الانسّن عَلَمَة ألبَيَانَ4» . 


. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 


(۲) في طرة ب (ك) بغير خط الناسخ: أمرهم . 
(۳) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(:) في (د): القرآن الخلق: 


(05) سقط من (د). 


() لطائف الإشارات: .)٠٥١۲/۳(‏ 


0_١ 


ويقال: لم الله آدم الأسماء كلها : م مره برها على الملائكة› 
فقال: لأَنبِيفْهُم Cl‏ [البقرة: بم] » وف المسلن القران : 


وقال كلِِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)("» «والمصلى يناجي 
ربه)"» فقال لآدم: «اذكر ما عَلمْنّك للملائكة » وقال لنا: ناجني يا عبدي 
اا 

قال بَعْضْهم : «(قل لاطت أولاد الخدم ہما لا يصع مع آبائهم)”” . 

وقد قال أهلٌ التفسير: «إن الله علم الأرواح القرآن قبل تركيبها في 
ل القرآن في حال صغرهم قبل أن 


ب ا 
وفي هذا مُتَعلقٌ لأهل المغرب في ابتدائهم الصبيان بتعليم القرآن» لو 
ونه 


.)65:57/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبادة بن الصامت #5: أبواب الصلاة عن 
رسول الله كله باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم: (/41 -١‏ 
بشار). 1 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصلاة» العمل في القراءة» ))١159/1(‏ 
رقم: (16؟-المجلس العلمي الأعلى). 

.)٠١۳/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: .)٥٠۳/۳(‏ 

(5) في (ك) و(ب): كلام. 

(۷) لطائف الإشارات: (*/7١ه).‏ 





١٠ 


1 5 2 ىو 
ويقال: ((برحمته علمهم الفران) لا بقراءة القران وَصَلوا إل رحمته» 
9 

ا سبق عَمَلَهِم ( 

ثم قال: #خَلَى ألانسن عَلَمَة ألْبَيَان4» الإنسان هاهنا جنس الخلق › 
علمهم البيان فمَصَلَهُمْ , ع ب جميع الحيوان» وعلّمهم ألسنتهم التي 
يتخاطبون بهاء والبيان العلْم» وقد شرحنا ذلك في (كُتُبٍ الأصول)©. 

رقفل لهذا رد على آهل مكة ين قالرا 0 3 
[السل:٠٠]‏ » فقال الله : لوحم عَلَّمَ ألْهْرْءَان4» الآبات»“ 

ول #الإنسان: آدم). 

وقيل: «البيان الذي حكن به الإنسان الأعفيناة و جى لمر اف 
بخاطبون أمثالهم وأشكالهم» وأا أهلٌ الإيمان والمعرفة فَعَلْمَهُمْ كيف 

وان ا a‏ 


(۱) في (د): عليهم. . 

(؟) لطائف الإشارات: .)٠٠۳/۳(‏ 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): عن. 

(:) لطائف الإشارات: .)٠٥١۳/۳(‏ 

(5) لطائف الإشارات: (/": ه). 

(1) لطائف الإشارات: (8/7١ه).‏ 

(۷) لطائف الإشارات: (١م/؛,‏ 7 

(۸) في (ك): الغير» وطْمِس موضعُها في (د) و(ب). 
(4) ينظر: لطائف الإشارات: .)٠٠٤/۳(‏ 
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فان با 

کہ 
وبيان بقلب ؛ 

te 
وبيان بتفس ؛‎ 

0 
وبيان بدمع ؛ 
ونان بلخظ ۽ 

8 
وبيان بإشارة ؛ 

1 ر يلو 
وفى كل واحد ا ونَظّةء بيائه فی موضعه لا نطول به هاهنا. ١‏ 
ومن عه :أن جل الشمس والقمر/ بخان ی بھی إلى تكوير ١۷‏ ابا 
الشمس وحَسْفب القمر. 

ونجومٌ السماء وسَجَرٌ الأرض يسجد”" في أصَحّ الأقوال. 
ورَفْعٌ السماء بغير عَمَدٍ؟". 1 

رعو : 
ووضع الميزان. 
قيل: هو الشاهين ؛ ليعتبر الناس الإنصاف”". 

ل (O‏ 
وقيل: الميزان: العدل ". 
وأمرهم ألا يكوا فيه » وذلك بأن يحفظوا العَدْلَ في جميع الأمور؛ 
في حقوق الله سبحانه » وفي حقوق الاو الحَيْفف » ومجاوزة الد 


(1) في (ص): تسجد. 

(۲) في (د): أمرهم. 

(۳) لطائف الإشاراث: .)٠١٠٤/۳(‏ 
)٤(‏ لطائف الإشارات: .)٠١٠٤/۳(‏ 


1۲ 


في كل شىء » فيعتبر يعت فيعتېر في الأعمال الإخلاص › وفي الأقوال الصدق » وفي 
الأنفاس التحقيق ومساواة الظاهر للباطن» وترك المداهنة والخداع والمكرء 
ودقائق الشرك وخفايا النفاق » وعوارض الخيانات وسوء الأخلاق'. 
57 2 م .هماهم 3 و ۶ 
وقوله: #وَأَفِيمُوأ ألْوَرْنَ بِالْفِسْطٍ»: بالمكيال الذي كال يجب أن 
بُكتال لك » واشرب مما( تَسْقِي » واننظر أن تُعامّل بما تُعايل» فكما 


تين تدان . 


قال الإمام الحافط 85: فهذا كله يقتضي أن تُرَاعِيَ أمر الله في كل 
کک E a‏ 
ا ا وا" فل ل الميزان» وعَدَلَ عن العَدل. 


وقد قال النبي 6 في المال: ده صاحب المسلم؛ ما أطعم منه. 
المسكين وابنّ السبيل)9؟. 


وكذلك إذا أنفق شبابه فى عبادة الله» وأفنى عمره فى طاعة الله . 


.)ه١0ه/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) في (ص) و(ب): تحب 

() في (ص): بالمكيال الذي تحب أن يكتال لك به. 

)٤(‏ في (ك): ہما. 

(5) لطائف الإشارات: (/ه١٠ه).‏ 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ف4 . 
(۷) في (ك): فيه 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): الأجنبي » وأشار إليه في (د) . 

(9) سبق تخريجه. 





1۳ 


وكما قال النبي في المال: «إنه نعم صاحب المسلم»""» فكذلك 
يكون الفقر ؛ نِعُمَ صاحب المسلمء ما قَصَّرٌ به أملّه» وحَسّنَ عمله» وأتبعه 
ری الله وشکره» ولا بعتقد أنه في حال فقره أقل منه في حال غناه» هذا 
ننا كان يُؤذى ويُضرب ويهان ويُجلى › » ثم ملكه الله النواصي» وأباح له 
الصَّيّاصِي » وجمع على محبته قلوب الدّاني والقاصي» ولم تكن نعمة الله 
عليه في إحدى الحالتين بأقلّ من الأخرى . 

فإن قيل: وكيف يكون المال نعمة وهو زينة الحياة الدنيا؟ 

قلنا: هو معونة على الطاعة؛ وفتدة في الشهوة؛ وكذلك الولد؛ هو 
E‏ ركد اعد يع الب قا قزذا م هين باقر 
كانت نعمة» وإذا اقترنت بها آفة كانت نقمة» ولكثرة آفة المال رَغِبَ عنهء 
ولان صحة البدن أَصْلٌ في الطاعات رُغِبَ فيهاء فالحاجة إليها آكَدُ من 
الحاجة/ إلى المال والولكه -5- - للد 2 

رل ما كوي ارف هه من الل اه رود السك في 
متعلقات إرادنك الدينية» وتذهب بالكفران في متعلقات'" إرادتك 
الشهوانية » كما قال: 9وَأَسْبَعَ علَيْكُمْ يعَمَفم ظلهرَة وَبَاطِنَة إهلد»:]» وقال 
في مقابلة داف ودروا ظلهرٌ ألانم َبَاطِنَةر) [ [الأنعام:1؟1] EET‏ 
ظاهرها وباطثها 0 ظاهره وباطنه””"» فيتطهّر الظاهرٌ من درن 
الف ا ا ا 


. سبق تخرېجه‎ )١( 

(۲) في طرة ب (د): متعلق » وصححًّها. 

(۳) في (ك) و(ب): ظاهرة وباطنة. 

(:) في (ك): دون. (5) في (ك): دون. 


[1/1۸] 





١1 


[فائدة الشكر]: 

ومن أعظم” نعمة لله" على الخلق تسخيرٌ الملائكة لهم في الرزق؛ 
من أذ اه اجو لد إلى أن كرون لت هذاه فى فت م رت وهنا 
كله تستجلب فائدة الشكرء وهي المزيد » قال الله في القرآن المجيد: لين 
شَڪرٽم لْرِيدَنُكُمْ وَلين كبَرتم: ِن عَذَايِ بث [إبراهيم:9] ٠‏ 

فان فيل فما وجه الؤيادة؟ 

فاو رتا فما تدم الناطًا وع فها قاق هلي لا يعنطن 
الا 
2 وأمًا أهلُ الفقه فقد قالوا في ذلك أقوال أربعة": 


الأوّل: أن قوله: : الاربدنّكم» مُطْلَقٌّ فيه قَولّه: لا آله به يَمْعَلُمَا 
يَشَآء 4 [الحجندم » ا ادغو اتچب كدر 


٠ [غائر:1]‎ 


ص 
6 


الثاني: أن هذا مخصوص بقَوْمٍ دون قوم . 
الثالث: أن“ معناه: لأزيدنكم إلا أن تعْصّواء ولا يتفق لهم إلا أن 
ره ىر 


يَعصوأ. 


الرابع: إذا لم يظهر المزيد على صاحب النعمة عَلِمْنا آله لم يشكر. . 


)١(‏ في (ص): أعم. 

(؟) في (ك): الله . 

() لم هتد إل معرفتها بعد بحث ونظر في كتب التفسير» والله أعلم . 
(:) مرّضِها في (د). 


110 


AS O NOE O Rs 


بے 0 


وليَحْدَرٍ العبد أك الشّكْرِ » وهي من وجهين: 
أحدهما: الغفلة عنه باشذرًار الثم . 


الثانى: اعتقاد استحقافها. 


قال الله تعالى: تناها ألذِين اموأ لا تلهكُم, أنْوَالكُمْ وَل 


أَوْلَدْكُمْ عن ذكر | 5 [السائقون:] » وقال: #الْهِيكُم آلٽڪَائر حَتَى رَرْثُمُ 
لْمَعَابر [التكائر:؟ - ؟] ¢ فإك إذا كنت لله كان الله لك» وإذا اشتغلت بالله 
َر لك الله فيما اشتغلت عنه به" ولا تخترٌوا بسلامة أوقاتكم» ولا 


بتمادي نعمكم ؛ عن أت قبلا على عبادة ربكم : وتزْقْبُوَا آجالكم » وتتَأمّبُوا 


لما بين أيديكم » ولا تركنوا إلى العَطْن في مَبَارِك التسويف » وديار التخلف 


وقد قال الجاهلٌ في يکم اله إذا فر ا واستمرت عليه: 
#إنّمَآ اونيئة. على عم عندئ) الق 5 E‏ و 


واعتقد أنه ونی ما ستوجب » وحصل ما عنده / وخرج على قومه في 
شَارَتِه العظيمة › وهيئته العجيبة ) فلمًا عايئوه انقسموا بالمقدار إلى نوعين: 


.)٥۹۱/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ك) و(ب): کثرت.‎ )۲( 
في (ك) و(ب) و(ص): لَحَظ» ومرّضها في (د).‎ )۳( 


۲ 


[14/ب] 


١15 


31 83 2 ر 5 بيه ا 6و ره 

أحدهما: من كنب له سوء الدار؛ فقالوا: يليت لَنَا مِكْلَ مَآ اوت 
ارون إن لذو حَظٍّ عَظِيم4 [لقمس::/]» فتمئّوا مفل حاله» وكان جامعًا 
مُحْتَجِنًا » وقد ذم النبييٌ هذاء وأخبر عن سوء مآله» كما تقدَّم بياتنا له عنه 
بقوله فيه. 

وقال أهل الصخو عن سُكْر(" الدنياء الناظرون بعين البصيرة إليهاء 

چ 2 و ١‏ 25# 4 407 
العالمون بسوء عاقبة قارون فيهاء مُوجلا وإن'" أثهل مُعَجَّلًا: #وَبْلَحَدْ 
قَوَابُ الله خير لَمَنَ-امَنَ وَعَمِلَ صَللِحا# [القصص:.م] » فلما نزلت به العقوبة 
تَدِمُواء وقالوا: لرل أن مر أل عَلَيْنَا لحف بنا( [القسس: ۲] . 

يعني: من الله علپنا بِمَقْدِ حال قارون. 


»* وم و 


وقد بُقَصّرٌ العبدٌ في الشكر ؛ لأنّه يرى غيره أكثر نعمة منه» وينبغي له 
أن. يتأمّل و جهين : 

أحدهما: ما آناه الله مما لا يستحقه عليه من نمه عنده» وأنه لم يقم 
بعد بک ها كبو لا فد رلك الذي ربّما كانت له إِمْلاء . 


ع + دا ْ ا 3 2 
ولنظر - في الوجه الثاني - إلى من دونه من آهل الفقر والزَّمَانَةٍ 
والكفر بالله والجحود له » وليَمرٌ على المقبرة ؛ فإنه ربّما يظهر إليه أن مَبّنَا 
فيها يرد أن يكون في مثل حاله » فإذا كان من الممكن ذلك فَليَعْلَمْ أنه على 


نعجمه4ك. 


)١(‏ في (ك): شكر. 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): إن. 
(۳) سقط من (ك). 
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ع ار ےا مرو 
وقد يَجهَل وجه النعمّة فى البلاء فلا يشكر؟ 
فلعا: البلاء والنعمة اسمان غريبان ؛ فإن البلاء منه ماهو لعمة› 


م 
2 


ولذلك قال تعالى: #وَلِيْبْلِىَ اة ل سا [الأشال:117] ٠‏ 
قال علماؤنا: معناه: «(بعطيهم المتح ليظهر شكرهم؛ وقد يعطيهم 


المحن ليظهر صبرهم ؛ فالبلاء الحسن تحقيق الشْكر في المدحة» وتحقيق 
الصّبْرِ في المحنة)”". ظ 
وقال المحققون: «كل ما يفعل الباري حَسَنٌ ؛ فان له أن يفعله). 
وقالت الصوفية: «(حَسّنَ البلاءٌ لأنه منه» وطاب البلاءٌ لأنه فيه) . 
وقول المحققين أصمٌّ عندي» وأجرى على الأصول. 
وقيل: «البلاء الحسن ما لا دعوى فيه إن كانت منحة» وما لا شكوى 


A‏ ا ا 


ع 


وفيل: «بلاء كل أحد على قدر حاله ومقامه» فأصفاهم م أقواهم 
با . ٠‏ 


قال النبى ل : «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمفل)”". 


(1) في (ك) و(ص): عربيان. 

(؟) لطائف الإشاراث: .)511/١(‏ 
(۳) لطائف الإشارات: .)511/١(‏ 
)٤(‏ سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(5) لطائف الإشارات: .)511/١(‏ 
(؟) لطائف الإشاراث: (511/1). 


[7/۱4] 


1۸ 


فال تعالى: ل لله سَمِيعٌ علي [الأشال:17] » هذا لسلية لقوم» 


المعنى: أن اله يسمع قولكم في المسرّة وأنينكم في المضرّة 
فیحمل البلا عن من يراه؛ ويُديمه على ما يراه. 
اا O,‏ کر E‏ 
وقد مَتَعَ الله رسوله ككل من”©/ التَّكُوَى حين اشنا عليه الکن 
والبلاء» فقال له: (ومايم الج عون سارو ركد بتر ارو انعو 


بِحَمْدٍ رَڪ وڪ م ألسَّجِدِينَ وَاعْبْدُ رَبك حَنْى يَاتِيَكَ ألْبَنِينْ 


٠ ]4۸ - [الحجر:/91‎ 

وأمَرّه بالصبر فقال: قَاصْيرْ عَلَئ ما يَُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك 
[طه:۱۲۸] ٠‏ 

دم يأذن له في أكثر من العبادة» وقال له: لمڪ نجع نَفِسَحَ ألا 
ا مُومِئِينَ إل م ُتَر عَلَيْهِم م كن السماء ءايه فطل أَعْنفُهُم لَهَا 
خَلضِعِين» [الشعراء:٠‏ -م] ٠‏ 


قيل له: لعلك تقتل نفسك غمًّا إذ لم يؤمنواء ما عليك منهم» لست 


عْ 


' بمسيطر عليهمء إِنْما أنت مذك“ . 


(1) في النسخ: #إوأن الله سميع عليم. 


(۲) لطائف الإشاراتث: (511/1). 
(۳) في (د): عن» من. 

)٤(‏ سقط من (د) و(ب) و(ص). 
)٥(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (/+). 
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وقيل: إنه سل حین كان يريذ أن يَرْمِىَ نفسه من الجبال غمًا. 

والأوّل أصح ؛ لأنه إنما كان يهم بطرح نفسه من الجبل حين أبطأ عنه 
جبريل عليه السّلام شوقًا إليه» وأسَمًّا على انقطاع الوحي عنه”". 
اختلف الناس ؛ هل لله على الكافر نعمة آم لا؟ 

وإذا أردتٌ بلاء مطلقًا فهو معاندة الله » وإذا أردت النعمة المطلقة 
فهي طاعة الله » وأعظم بلائه المطلق الكفرء وأعظم نعمه المطلقة الإيمان» 

3 و + 28 
ولا ينصور شكرٌ في الكفر ولا صَبْرٌ. 

وللمعاصي درجات يطول تَعْدَادها» ولكن إذا نظرنا في مصائب الدين 
فلا صبر فيها ولا شكرء أمَا إنه لا صبر فيها؛ فلأجل أنه بَليةُ على العبد من 
قله يلزمه الخروج عنها بالتوبة» وأمًا شَكْرٌ الله عليها قمحال؛ لأنّها ' 
ور العذاب والقشت م الله: 

وأا مصائب الدنيا فتلك التى يُنصوّر فيها الصبر كما تقدّم» وللشكر 


كن وجوه : 


الأول: على أن لم تكن أعظم مما هي . 


(۱) حديثٌ هم رسول الله بالتردي من شواهق الجبال حديتٌ أخرجه البخاري عن 
الزهري بلاغًا: كتاب التعبير» رقم: (1۹۸۲-طوق)» وهو حديث لا يصح 
لانقطاعه » ينظر: فتح الباري: (7019/17). 

)۲( في (ب): تورث . 

(؟) في (ك) و(ب): فيه. 


الثاني: على" أنها نها" إن”" لم بَكَنْ في دنه اي 


الثالث: أنه يرى أنه تخفيف من ذنوبه أو حط إذ قد ثبت في 
الحديث الصحيح - كما قدّمنا د أن المضائب :خط اللترت. 

الرابع: TE‏ 
منه فأعطي أفضل > وقد تقدّم بياله. 

ولا خلاف بين العلماء أن الصبر على المصيية أهون من اشر على 
النعمة » قال عبد الرحمن بن عوف9 ': «ابُليما بالضصَّرّاءِ فصبرناء وابتليدا 
بالسّرّاءِ فلم نصبر»“. 

ومن جَمَعَ الصَبْرَ ا فهو «الحامك). 


عاد 
يدت 


(1) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) في (ص): إنما. 

(۳) سقط من (د). 

)٤(‏ قوله: «عبد الرحمن بن عوف» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
› بابّء رقم: (514: ؟-بشار). 


۲۱ 





١‏ و 
وليس فة حديت ول غليبهوالحديث اللي يقال فة "م 
«الحکّادون" لله) لا أصل له./ [۱۹/ب] 


ولكن من جَِمَعَ بین الوجهين فأثنى وشّكّر*©» وأطاع وتواضع”" عند 
النعمة وَصبّر ) ولم يضجر عند البلاء؛ فهر «الحامد) » وقد كان النبي عد 
ستعيذ من درك الشقاء» وسوء القضاء» وجَهّد البلاء» وشماتة الأعداءء 
كما كان يستعيذ من فتئة الغنى والفقر» وفتنة المحيا والممات »› ويأمر بسؤال 
الله العفو والعافية » ويتردّد في أحواله بين خوف نقمة رب" ورجاء مغفرته › 
وا الجا بولا لوف 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فيهم ٠‏ . 

(۳) في (ب): الحامدون» وأشار إليه في (د). 

:445 أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمران نن خُصّين‎ )٤( 
رقم: (554)؛ وفي الإسناد من لم أقف لهم على أثر.‎ »)17١5/1( 

(4) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) ضبّب عليها في (د). 

(۸) قوله: «الرجاء والخوف» سقط من (د) و(ك) و(ص) ٠‏ 





۲۲ 


الاسم الحادي والأربعون والثاني والأربعون2©: 





الرّاجى والخائف 


وهما متعارضان ؛ 

فالرجاء معنا : غلبة ظن بلوغ الأمل على القلب. 

والخوف: غلبة ظن وصول المكروه. 

0 7 5 f+ 

فأما ترتيب ذلك وتنزيله في الدنيا وأسبابها فمعلومٌ عند كثير من 
الناس » وأما في باب الآخرة فقد خفي على الخلق حتى لم يُذْرِكَهُ 
أكثرُهم » وإنما انفرد بمعرفته أهلٌ السّئَدْ؛ِ فإِنَّ الداس فى مقامهما© على 
ثلاث فرق : 

فرقة قالت: «لا خوف مع لا إله إلا الله . 


(۱) في (ك): الاسم التاسع والثلاثون والمُوَفي أربعين» وفي (ب): الراجى 
والخائف: وهما الاسم الحادي والثاني والأربعون, وفي 0 الاسم 5_6 
والأربعون والاسم الثاني. والأربعون. 

() في (ك) و(ب) و(ص): معتى . 

(۳) في (ك): عن . 

)٤(‏ في (د): في ح: لا. 

)٥(‏ في (د): مقاميهما. 

(5) هو قول المرجئة» ينظر: قوت القلوب: 9( 





۳ 


وفرقة قالت: «لا رجاء مع مواقعة ذنب واحد من الكبائر""» وهي 
التي رد عليها أبو بيد . 

وفرقة ثالئة توسّطت » وقالت: «لا خوف مع الانكفاف عن المزجور 
. والامتثال للمأمور» ولا رجاء مع الكفر بالله) . 

وإذا تحصّلت الشهادتان وواقع العبدٌ مع ذلك الذنوب فهو على رجاء 
من المغفرة وخوف من العقوبة » فلينظر لنفسه في الارتقاء عن هذه المنزلة 
إلى مقام التائبين حتى يحصل من الناجين . 

وقال فريقٌ - بعد أن يتوب أو يكون مطيعا لم يَحْصٍ -: لا ينبغي له 
أن يفارق القَرَقَّ(© على الهلكة ؛ فإنه لا بعلم هل وقَّى بما عاهد عليه الله؟ 
وهل امتثل ما أمر به وهل تكسن خائمته ؟ 

ره كلها شاوت لآ بع فيه الأدن إلا عنه اترتا فيكون أا 
عن يله المعازل الشريقة راج في رة الله اتا لقاب لطر وجل : 
حال الأنبياء في الخوف: 

عق إن الاد هان الهم آنه اكوم وغ نهم ارتي كرا يرهم 
بحسن الخاتمة لهم » وقد اختلف الناس في جهة خوفهم مع الثقة بِأَمْيهم 


)١(‏ وهو قول القدرية» ينظر: الإيمان لأبي عبيد: (ص١١٠)»‏ وقوت القلوب: 
)1/۲( 

(؟) في (د) و (ك) و(ب) و(ص): ورد عليها الوعيد؛ ومرّضها في (د). 

(۴) القَوَقُ: الخوف . 

)٤(‏ في (د): وهو يُحسن. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): الوفاة. 


]/5١[ 


١1: 


بصدق الوعد ووجوبه من الله لهم» ولم يات أحدٌ بشيء» وقد بِيّنّاه في 
«(کتاب المُفْكِلَبْنِ) . 

أحسئه وأحقّه قَوْلٌ الأستاذ الإسفرايني”". إِذْ قيل له: «مكا" كان 
بخاف النبي وقد آم الات #اقال ابن اتو ا عل ات 

ويظهر هاا من خد الغا ب فن الأنبياة إكما'دكرىا/ الا مين 
عور عا ا ركس ا أعلم ؛ لعلهم خافوا عليها عتابًا. 

وقد رُويت عن النبي وسائر الأنبياء أحاديث في خوفهم من الله لا 
بحل لمسلم أن ينظر فيهاء مَل المتزمّدون منها كتمهم لجهلهم بالطرائق». 

وقد روي عن عائشة أنها قالت: «كان اللبي إذا رأى مَخيلة في السماء 
أقبل وأدبر » فإذا مطرثث سې عنه» قالت: فقلت له» فقال: وما أدري ؟ لعله 
كنا قال: : #قِلمًا راوه عارضاً مُسْتَفْيِلَ أَؤْدِيَتِهِمْ م الوأ هلدا عارص شنيارتا) 
نم)0 » وهو حديث حسن في الباب» صحيح من اللّباب» يفتح في 
المعرفة سبيلا قد بينّاها في موضعها. 

ظ فإن قبل: فالعشرة من الصحابة ومن شهد له النبييٌ بالجئة من سواهم 

مم كانوا يخافون؟ وعلى م كانوا پبکون؟ ويخرج من كلامهم أنهم E‏ 
هم عليه فَرِعِينَ . 


(۱) في (ك) و(ب): الإسفراني. 

(۲) في (ك) و(ب): مم . 

(۳) تقدّم تخريجه. 

.)١57١ص( ينظر: قوت القلوب: (2509/7» والإحياء:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: وهو 
الذي أرسل الرياح نشرا بين بدي رحمته؛ رقم: (00٠٠«-طوق).‏ 





أجاب بعضهم بأنهم كانوا يخافون على الخاتمة. 

وهذا باطلٌ في بعضهم ؛ ممّن قال له النبي: «رَأبْنَُكَ في الجدة في 
ميزلك » وأنت به(" رفبقي › Es‏ ونحو ذلك . 

والصّحِبِحُ عددي ما قال في ذلك المتأخرون: من أنه ضَمِنَ لهم 
ذلك”" بشرط استغفارهم وبقائهم إلى الخاتمة على حالهم» فكانوا راهبين 
على فوات الشرط » أو يخافون على التقصير عن المنزلة بما كان من أمرهم 
بعد النبى 05 . 

وقد روف لازي أن ابا لر بن اح موس فال لافثال لني 
عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: لاء قال: فإن أبي قال 
لأبيك: يا أبا موسى, هل يسرك إسلامّنا مع رسول الله 46 وهجرتنا معه 
N TT‏ صا O‏ 
نه کان راسا راس ؟ فقال أبي: لا» والله » قد جاهدنا.بعد رسول الله 
ا را لخو عور دار انق على ا كه کروی 
eh‏ ذلك» قال أبي: لكت أنا - والذي کس عمر بيده - لوددت أن 


)1( في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(۲) وردث أحاديث كثيرة فيمن شهد له رسول الله بالجنة » تنظر في أبواب المناقب 
من الصحيحين والسئن . 

(۳) بعده في (ك) و(ص): کله» وضرب عليها في (د). 

.)15055/( ينظر: أعلام الحديث:‎ )٤( 

5709 لم 

(5) قوله: «برد لنا» سقط من (ص) . 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): وإنا لنرجو. 


]ب/6٠١[‎ 


١5 


ذلك برد لناء وأ كل شيء عملناة بده جرا مده كناف ) راسا حراس 
فقلت: إن أباك - والله - حي من أبي)0©» ولستٌ أعلم حديئًا صحيحا وَرَدَ 
N‏ 

ما إِنَّ المعاني في الرجاء والخوف الواردة/ في الأخبار كثيرة» وفي 
الأحاديث الحسان أخبار كثيرة ا الرجاء» وأطنب المصنفون في 
ذلك يما ا ایا فا را عا الكرات تررك چا واف 
فيها کثیر". 
[حال الملائكة في الخوف]: 

وأا حال الملائكة في الخوف فعلى منزلة عظيمة» قال الله تعالى: 
#يَحَاهُونَ رَبَهُّم س قَوْفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ4 [السل:.ه]» وقال تعالى: 
لوهم ين حَشْيَيِهء مُشْهِفُونَ4 الأنياءم,]» فأخبر الله سبحانه أنهم يخافون 
رشاترة على اشسوواس عليه وارعن الهم ذقي و الآبة من أصول 
أهل”" السنة في أن لله اي ايبارا نايا حت 


ا ا ت ا 


بي 


ثم قال: #وَمَن يفل مهم إِنَىَ إل ش دونهء بلڪ نَجْريهِ جهنم 
الأسباء:ه] » وقد عَلِمَ آنه لا پقولونه» ولكنه علم أن لو كان كيف يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى وَل 


رقم: (7915-طوق). 
(۲) في (ك): كثيرة. 
(۳) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
)٤(‏ بنظر: لطائف الإشارات: .)٤۹۹/۲(‏ 


Y۷ 


NE SG aE 
يجوز أن يكون أن لو کان كيف كان يكون.‎ 

ووه قَوله: «تإر حت و نكر ينا أنزلنا رابك مضل الدين 
يَهْرَءُونَ التب یں بے [بوس:44] » وهو لم يشكّ ولم يسأل» ولا شف 
ولا يسأل» ولكن الباري علم ما لا يكون أن لو كان كبف كان يكون» وذلك 
لذي انرا" ا لت 

وقد روى أحمد في «الزهد) عن النبي: «أن جبريل نزل عليه وهو 
يبكي » فقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما جَفَّتْ لي عَيْنٌّ مُلْ حك الله الدار 
مخافة أن أعصيه فيعذبني بها)”". 

وهذا الأصلّ صحيح على مذهب أهل السئة ؛ فإن العصمة عندنا إِنّما 
هي بيد اله » هو خالق القدرة على الطاعة» فإذا لم يخلقها وخلق ضدها 

5 د 

للسناد وعدي القن على ا ضفو ردد ركذا الاك في اكد + 
التوحيد) . 
[حال المؤمنين في الخوف والرجاء] : 

وبقي التَظَرٌ في حال المؤمنين في الخوف والرجاء كما قلناء وكرددهم 
بين المقامين يُسَمَّى رجاء» وقد قال بعضهم: (إنه تمَن»"» وجعل الرجاء 
في وجود الأعمال الصالحة » واجتناب المعاصي للخلاص » مع ما هنالك 
من حَوْفِ الطوارئ؛ وإذا كان َمل سب لم يكن رجاء» ولكنه إن تعلق 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): للغير. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد a‏ 
(۳) الإحياء: (ص۸۹٤۱).‏ 

)٤(‏ في (د): على شيء» وفي (ك): عمل في شيء. 


]//51[ 


۲۸ 


و بالمغفرة مع المعاصي فهو مُفْكَرٌ أحمق» ففي الحديث الكَسَن: ‏ 
«الكيش من دان نفسه وعمل لما بعد الموت› اا یق من 8 نفسه 
هواها وتمنّى على الله»/. 

والذي أعتقده أن الرجاء”" إذا كان معه الإيمان فرجاء المغفرة 
للذنوب أنه رجاء حقيقة » وفى مقابلته حَوْف لاستيفاء العقاب حقيقة . 
[درجات الرجاء والخوف]: 

وللرجاء درجات» وللخوف درجات» فأعلى درجاته ملازمة الأمر 
بالامتثال » والمحافظة على الحدود بالاجتناب » وأدناها التزام التوحيد» وألا 


يسجد لغير الله » قال الله تعالى: رأ القين #امتوا انوي E‏ وَجَلهَدُوأ 


2م 


وحن انيه يَوْجُونَ رَحْمَتَ أل [ابقر::,] » فهؤلاء في روح الرجاء 


يقيئًا » وقال أبًا: «ة ارون إغترهوأ وهم خَلطوأ عملا صللا ءاخر 
سا عَسَى آل أن يوب ايهم [ [التوبة:7١١‏ مراص سرس 
صالحًا» وأضاف إليه عملا سا . 

n TT eT‏ أن ير لهم 
التوبة » وإنّما هو خبر عن قوم أطاعوا وعصواء فأخبر أن الرَّلَّةَ لا تحبط 
ثواب الطاعة » ولو أحبطته لم يكن العمل صالً. 


03 
(۱) تدم تخريجه. 
(؟) في (د): في خ: الرجل . 
(۳) لطائف الإشارات: .)٥۹/۲(‏ (:) لطائف الإشارات: .)٥۹/۲(‏ 








۲۹ 


i 


8 توج 


وتي الأول قوه: ان ألدِين يَنْلُونَ تب أله وَأقَامُوأ ألصَلَة 
وَأَنَقِمُوأ ِمًا رَرَفْنَهُمْ سِرآً وَعَلَِيَةَ يَدْجُونَ تَجَدرَةَ لَى تَبُورَ4 [ناطر 
قال قَوْمٌ: معناه: سد حيسي الرجاء) . 
فال ارو ا ” 
التلاوة والصلاة والركاة» فيكون معها الرجاء؛ وإن وفع بعد ذلك تقصير 
ؤقال جماعة من العلماء: (أََدّ آية في كتاب الله قوله تعالى: 5 
الڪِتي لسْتُم عَلَى سء حَنَّى تُفِيمُوأ ألثؤرية وَالانجيل وَمَآ انل الُم 
ص 4 [المائدة::07])) 
وقيل: «إن هؤلاء الذين يرجون التجارة هم الرجال الذين يُسَبّحُونَ في 
المساجد بالغ والآصال» وللا تُلْهِبِهِمْ تجَلرة ¡ ولا بيع عن ذكر ال » 
ازنك قوق وزنا تقرل ةوه الخلوظة ولاو N‏ وزشرن تعر ذن 


تَبُور4). 


هذا عبر ولک ماالاكرناه مظدرة مزج فى رة شن الريعاء كما 


و 


01 


بيلأه . 
ب 


ومن الأحاديث الصحاح فى معلى الرجاء حديثٌ أبى هريرة عن الى 
لك قال: «خلق الله الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين جُرْءا) 


١ 


وأنزل في الأرض جُرْءًا واحداء فمن ذلك/ الجزء يتراحم الخلق» حتى [١؟/ب]‏ 


ترفع الفرسٌ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”". 


(۱) [النور:5"]. 


(۲) تقدم تخريجه. 


فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم يبأس من الجنةء 
ولو يعلم المؤمن بكلّ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النارء وقد 
تقدّم حديثٌ (الرجل الذي لم .يبعثر”" عبرا فط + وآمر بإحراق يبه ل( 
وتفريقه في البر والبحرء وأن الله أعاده خلقا سوا وقال له: ما حملك على 
ما صنغت ؟ قال: مخافتك + فما ثلافاة خيثها)90 : 


وصحّ عن أنس بن مالك أنه قال: «إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشَّكَر؛ كا نعدّها على عهد النبى من الموبقات» . 

ومن أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: «أنا أعصي ؛ فإن المغفرة 
معي غُدَّة)» وقد ذَمَّ الله المُقْدِمِ على هذه الصفة فقال: #فَخَلَصَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
َل وروا ]أ كتنب يَاخْدُونَ عَرَضَ هَلدًا أَلآذْبى وَيَفُونُونَ سَيْغْمَرٌ لتا 
[الأعراف:134] »> ركنوا إلى عاجل الدنيا» وجعلوا نصيبهم من الآخرة المُتى ) 
2 و[ ٠‏ مراف حل نات )0 
وقالوا بحكمهم: #سَيُعْمَرْ ت4 . 

ومن علامات الاستدراج ركوبٌ الزَّلَمَ في حال المُهْكة". 
(۱) في (ص): يفعل. 
)۲( ي (د): ي :رصمد 
(۳) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 
620 أخر جه البخاري فى صحيحه: كتاب الرقاق » باب ما می من محقرات الذنوب » 

رقم: (495-طوق). 

.)٥۸۳/١( لطائف الإشارات:‎ )٥( 
.)0/1/1١( لطائف الإشارات:‎ )1( 


١ 


سر و ضع 


ما إن العبد إذا واقع الذنب عَفْلَةَ بشهوة ثم تذكر بعد ذلك العقوبة 
0 : رب اغفر لي ؛ نادما» قال الله : : اعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر اللنب» 
هدك آي قد عَمَدْتَ له). 

وقد قال الله: لا تَمْتَطوأ من رَحْمَة € [الزمر:00] © 9#ولآ تَأَيُكَسُوأ یں 
روح له [بسف,م]» وهو ضِدٌ الرجاء» فنهى عنه ليكتسب الرجاء بدلا منه» 
والمغتی: لا ثبعد ذلك ولا كيأس منه إذا طايه بأسبابه. 

وقد روى المُفَسُّرُونَ: «أن الآبة نزلت في قَوْمِ من أهل مكة أرادوا 
الإسلام فرِعُوا مما أَنُوا من الذنوب ؛ من تنل وزنًاء فنزلت الآية وأَرْسَلَ 
بها إلبه»". 1 


والذي صِحّ من ظاهر الآبية أن الله قال: #يَعِبَادِىَ الذين أمرقوا علي 


انميهة# » فأضافهم إليه» فإن كان ما قال المفسرون صحيحا فإضافتهم إليه . 


بسبب ما اعتقدوا من الإسلام وأنابوا إليه؛ لكنهم خافوا آلا يبل م منهم » وإن 
وار ا ECR‏ 
واقترفنا طاتا" » ونسينا وأخطأناء/ فلمًا جزعنا من الرد وحِفْنًا؛ قيل لنا؛ 
لا تَمْتَطوأ من يَحْمَة إل وأنيبوا إليه » أي: ارجعوا إليه بالكلية» فقد كنهم 
معه بالحسنة »وة عنه بالسيعة :فا رجعوا إلبه بالكلبة ويوا ما أب 
بالندم . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#4: كناب التوحيد» باب قول الله 
تعالى: إيريدون أن يبدلوا كلام الله › رقم: (0:هلا-طوق). 

(؟) تفسير الطبري: (۲۰/٣۲۲-الترکي)‏ . 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): خطايانا. 


[YY] 


۳۲ 


و 


قال علماؤنا: (وَالقَرْقُ بين الإنابة والتوبة أن الإنابة رُ رَجوع مُسْكَحي 
مما اقترف » والتوبة”" رُجُوعٌ خائفب مما اجترم)0"©. 

الوَأَسْلِمُوأ» ؛ أي: aa‏ تر اقلت انناف 
السلامة » واجتنبوا ورطات الهلكة ؛ من قبل أن ينزل عليكم العذاب بغتة في 
الدنيا أو بالموت. 

ومن «فوائد أبي سَعْدٍ الشهيد): 3 قوله: ليَعِبَادِىَ4: مَذْحٌ » وقوله: 
#أَسْرَفُوأ»: ذم» فلمًا قال: #يَِبَادِئَ4 ؛ طمع المطيعون في النداء» وتکس 
العاصون رؤوسهم » فلمًا قال: #ألذين أَسْرَهُوأ عَلَىَ أنُيهة# ؛ انتعشت 
قلوب العصاة ورفعوا رؤوسهم E‏ على انُه ؛ ۽ لان 
الذنب لا يعود | إل على صاحبه» ولا يؤذي به إلا نفسه؛ والله عي عن 
الطاف )نمف بن عنها وعن المعصية» وزاد الأمر فضلا فقال: ليهر 
ألذّنُوبت» 2 وهذه الألف واللام لاستغراق الجنس» ثم أكد الحال تأكيدًا 
على تأكيد بقوله: #جَمِيعاً7)4.. 

وقد قال الله مُخْيرًا عن قوم دَرَجُوا على الوفاء» ولزموا حال الصفاءء 
تامو اواك N‏ اشيم EEE‏ 
وطالبوا قلوبهم بالتحقيق » وأخمذوها”' في سبيل التضييق » وحاسبوها 
الددقلكن نما راقو عدن nS RN ED‏ 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): التائب. 
(؟) لطائف الإشارات: (۲۸۸/۳). 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (۲۸۷/۳). 
)٤(‏ في (د): في خ: أمروها. 


۳۴ 


تسليمًا» ولم بُوهنهم" خوفٌء ولا أضعفتهم مصيبة » ولا استكانوا 
خاد ول روا في عبادة» ولا أيسوا" عن طاعة بعادة» وجادوا 
بأنفسهم في سبيل اله » وصانوا بهم رسول اللهء فما كان قولهم بعد 
لشاف تيو رذ رتا إِعْمِر لتا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا وج أَمْرنَا وَكَبّتَ آفْدَامَنَا 
وَانضُوْنًا عَلَى أَلْقَوْم ألككلمِرِينَ4 إک عمراد:/ ]4‏ 

فيا معشر المريدين: بأي لسان نقولها نحن» وأتينا الغُدَرَة'؛ وشربنا 
الكدر وقصرتا» وَعقلنا عن حقوق الله رسفا وأموالناء وعكسا عن 
الطريق » وأرسلنا أنفسنا وقلوبنا» فجارت عن سن التحقيق » واستلهى 
. قُلُوبنا/ الهوى » ومشينا جادّين في سبيل الرّدَى7©» وجئنا الطاعة بِالهُوَيْنى » 
واكتفينا في طلب النجاة بالمّئى”"» وأهملنا أحوالنا فلم نراعهاء وأنفسنا 
فلم“ نحاسبها» وملا إلى الراحة واغتنمناهاء ولم نراع العهد الذي عليناء 


mM 


ا ولم نطلب السّلامة كما أمرناء وأؤكنتا الطمعٌ فضلًا عن الخوف» وعَجرثتا 


المصائب » وأهانسا الحوادث › وأذلشسا الأطماع› وفترنا فى العبادات » 


)١(‏ في (ك) و(ص): يهنهم 

(؟) في (ك) و(ص): حادث. 

(") في (ك): أنسوا. 

)٤(‏ في (ك): بمهجتهم. 

(5) ضبّب عليها في (د) . 

)1( في (د) و (ك) و(ب): القذر. 

(۷) في (ك) و(ب) و(د): الهوى» ومرّضها في (د)» وفي (ص): الونى . 
(۸) قوله: «واكتفينا في طلب النجاة بالمنى» سقط من (د) و(ك) و(ب). 
(9) قوله: النراعهاء وأنفسنا فلم» سقط من (ك) و(د) و(ب). ٠‏ 


|۲۲/ب] 


۳٤ 


وأا بالعادات:»ويخلنا:باشها عق المشيوق لهَيّنِ الفاني بالثمن الغالي 
الباقي » وما O E,‏ قعل E‏ جما نينا aga‏ 
من هذا الحادث. العظيم ؛) الذي لبس له فرج إلا بالإقلاع والاستغفار» 
فلتتكلفوا ذلك بألسنتكم إن لم ضف عليه قلوبکم» والزموه'؟ ظاهرًا؛ فل 
باب" الله مع الملازمة سيفتح ؛ بانتظام الباطن به» وإخلاص النية معه» 
فيصل ابول إن شاء الله . ظ 
[أسبات الرجاء والخوف]: 

وليس لأسباب الرجاء والخوف حَضْدء وإنما هي تبسيرات يُوقِعَها الله 
في القلوب بحسب ما يختار لها من المنازل» ولكن مرجعها إلى الآيات 
والأخبار» حتى كان بعضنْ العْبّادٍ يقول: (إن أرجى آية في كتاب الله آية 
الدَيْنِ ؛ فإن الها بير وال افيا ا اة وت ار الله فا 
أطول آية في القرآن » فالذي حفظ أقل الدنيا بالاحتياط بمصلحة عباده في 
الدنيا يحفظ أدنى عباده بأعظم وسائله ؛ وهي شهادة الحق في الآخرة». 

وكذلك في جانب الخوف عَاقَبَ الكفار بأقصر آبة في القرآن» وهي 
قوله: #إذي» [الدعن:::] » فأهانه بالعذاب » وأظهر التشفي عليه بالانتقام» 
ورب“ عليه بالكلام » وعرّفه ما انتهى إليه من سوء المقام» وهذا غاية 
العذاب . 


)١(‏ في (ك): والتزموه. 

(۲) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)۳( في (ك): الذين. 

() ثرّب: وبّخه ولامه وعيّره بلنبه» تاج العروس: (۸۳/۲). 


0 


ومن أسباب-الرجاء أن الله قال في الملاثكة أنهم يستغفرون لمن في 
الأرض مع ذنوبهم› كما يستغفرون لهم مع طاعتهم ؛ في قوله حبرا عنهم: 
رتا غت كل َء رّحْمَةَ وَعِلْمآ َاغِْرْ لين تاوا وَانََعُوأ سيبل 
وَفِهِمْ عَدَابَ ألْجَجيم» اغانر::] » ولولا مغفرثه ورحمتّه”" لما رَرَقّ من يَكْفْرٌ 
به لحظة. 

وقال المفسرون: «إنّهم في هذه الآبة يستخفرون للعاصين)0". 

ويس الك إن الل امير الهم في هله الاب إلا رون 
للذين تابوا. ش ش 


(€) 


٠ 5 0 2 (6‏ ا ھا ر د - و 2 ٠‏ 
وقال”” قوم في قوله: أوَيَسْتَغْمِرُونَ لصي لضي [الهررىم]: (إنّها 
مسوخة بالآبة التي في (غافر)). 1 


.وقد بينًا في كتاب «الناسخ e‏ لان ذلك ونين أنه 1120| 


> ج00 


عمو في اأعيى خصّه ما في (غافر) ؛ وبين أنهم يستغفرون المؤسينة 


ممن فى الأرضء فإنما تستغفر الملائكة للعاصسين من المنؤمتيق لاا 
للكافرين ؛ لأنها قد عَلِمَتْ أن الله لا يغفر لكل كافر. 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): بوجه. 

(؟) لطائف الإشارات: (۲۹۷/۳). 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ قوله: 'اللعاصين » وليس كذلك» فإنَّ الله 
ستغفرون) سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): كما قال » وضرب على اكما) في (د). ‏ 

(5) الناسخ والمسوخ: (؟/701). 

(۷) في (ص): حم عسق). 


03 


ا أنهم في هذه الآية(:) إِنّما 


١5 


ويحتمل أن تكون الملائكة تسأل المغفرة للكمّارٍ بالتوفيق لماک 
سبب المغفرة » وهو الإيمان»؛ كما رُوي أن نببًا كان قومه جرحوه فيقول: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”" » ولكن ليس ذلك في شَرْعِنًا. 

. وقد قال الله تعالى: لوَإنَ رڪ لذو مَغْهِرَةٍ لا لاس على ظلْيِهم» 
[الرعدة»] ) ولولا ظلمهم وذنوبهم ما كان عَفَارَاء ولولا كوه عَمَّارًا ما أذنبواء 
وهو الأضل والأولى: | 

ومغفرثّه للكمّار بإمهاله » وللمؤمن بإفضاله؛ فكل أحد نالته مغفرته 
ورحمته » ولكنّها مكتوبة على الإطلاق طإلِلذِينَ ينون [الأعراف::5:]» يعني : 
الشرك ؛ فلا يسجدون لغيري» وکل من لم يُصَلّ فهو سَاجِدٌ لغير الله بفِغْلِه. 

وقال: لوَيُونُونَ ألرّكَرة4» بيانًا أن حقوق الآدميين لا يغفرها إل 
a‏ [ 

وقال: : الین هم عابنا يُومِبُونَ) › ا لا رون عل إلا لنا 


ومن َعَم أن مع الله فاعلًا فهو كافر””. 


واللين يتبعون الرسول النبي الأي؛ هو متكا من اله رفي عند 
مورٌ بالإبلاغ إلى الخلق » وكم من نبي لم يُرْسَل فجَمَعَ الله له القضيلتين ؛ 
فَضْلَ الرسالة » وقَضِْلَ النبوة» وزاده فضيلة أن جعله ياء ومع ذلك عله ما 
لا يقدر عليه“ الكاتب التُحْرِيرٌء ولا العالم N‏ 


آلف ادليه إلى اما اھا الله إليه من المعارف. 


0 


)1١(‏ في (د): مياسرة. 

(۲) تقدّم تخريجه. ١‏ 

(۳) في (ص): فقد كفر. 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 





۳۷ 


ثمّ قال بعضٌ العلماء: «فلمًا أراد أن يكتب بعد تمام النعمة وتَقَرّرِ 
ECO‏ 

وهو مذهب بعض التابعين" 

ومن فضائله التي" يتعلق بها الرجاءٌ أنه لا يُخْزِيِهِ الله تعالى» قال 
سبحانه: وم لآ يُخْرِح أله أَلتَّيةَ وَالذِينَ ءَامَنُوأ مَعَدْري [السريم:»] » وهي من 
آبات الرجاء ؛ فإن الله أمّن رَسُولّه من الخزي ؛ وهو الاستحياء والمذلة» 
وهو أكرم الخلق وَسَيّدهم. 0 

قال أبو جعفر محمد بن علي“ : «يا أهل العراق ؛ أنتم تزعمون أن 
أرجى آبة في كتاب الله تعالى: #فل يَحِبَادِىَ ألذين أَسْرَفُوأ عَلَيَ أَنَفْسِهمْ لآ 
توا یں ژختو 447651 ودح نرى أرجى آبة في كناب اله: تسوت 
arn‏ يوسن فيا معشر المريدين؛/ نهل يرضى محمد 


.)١4107-١47/8( ينظر: نحقيق المذهب لأبي الوليد الباجي: (ص۱۹۸)» والعارضة:‎ )١( 

(؟) وممن شُهِرَ عنه القول بذلك التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة» قال: «ما 
مات ال يله حتى قرأ وكتب4) حلية الأولياء: (55/4؟): ويأتى مزيد بیان له 
في آخر السفر الرابع » اسم «الغريب». ۰ 

(۳) في (ك): الذي. 

EB N Ege 
.)4:4-40 ۰۱/٤( أبو جعفر الباقر » 4 وعن آبائه » ترجمته في: سير النبلاء:‎ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): #ؤلا تقنطوا من رحمة الله . 

.)٥۸۷/۲( قوت القلوب:‎ )٩( 


]ب/د٠[‎ 
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OR 


ثم بقضل الله رسو فد أنه المؤمنين من الخزي أيضًا في أحد 
القولين في الآية» المعنى: يَرْمَ لآ رى أله ألئعء) كَل » ولا بخزي 
#الذينَ منوا مَعَدُر 4 ) نورهم الذي اهتدوا به في الدنيا اسم ر 
يديه » و بِأَبْمَبيِهِمٌ4 كثثهم . | 

وقيل: «بأيمانهم نور)"" . 

وهو الأظهر . ٠‏ 

كان النبي يقول في دعائه بالليل: «اللهم اجعل في قلبي ثُورًا» وفي 
نفسي نوراء وفي صدري نور » وفي لساني نورًا» وفي سمعي نورًا» وفي 
بصري نورًاء وفي شَّعَرِي نوراء وفي بَشَرِي نورا وفي مُځُې نوراء وفي 
عَظْمِي نوراء وفي لَحْمِي نورا» وعن:يميني نورا» وعن يساري نورًاء 
وفوقي نور » وتحتي نورا وأمامي نورًا» وخلفي نورًاء وفي قبري نورًاء 
وعند لقائك نورًا» وعلى الصراط نورًا» واجعل لې نورًا» واجعلني نورًا؛ 
وأعطني نورًا» أَعْظِمْ لي نوراء وارزقني نورًا)» فهذه خمسة وعشرون 
تورَاء منها في «صحيح مسلم)" سبع عشرة دعوة» والباقي من“ 
«(الحِسّانِ)' . ش 


.)٦۰۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 62: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم: (1/71-عبل الباقي) . 

(۳) في (ب): في » وأشار إليها في (د) . ش 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله مَل , باب منه» رقم: 
(#419-بشار). 


۳۹ 


فالمؤمنون يضرعون إلى الله في أن يُكَمّمَ وهم حتى يصلوا به إلى 
الجنة ؛ إذ دور المنافق مله حر الدار عند الصراط لضعفه؛ وثُورٌ المؤمن 
لقوّته لا يؤثر فيه ربح ر ولا يطفئه إعصار. 

ومن أخبار الرجاء العظيمة وله 5 «لا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان)”"'» ويعارضه في الخوف الحديث الصحيح مثله: (لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خَوْدَلٍ من كبر » وهو 
مُشْكِلٌ » قد باه في موضعه. 

نکتته وجهان: 

لغيه داوق © ۷١‏ مدل انار كن ت ف طقال دا من 
إيمان)»؛ أي: لا يك شاه وإن دل صاحبه النار» فإنما يكون في 
صَخْضَاحِها ؛ فإن الله قد أخبر عن أهل النار الذين يدخلونها بأنها تتغشّاهم 
في قوله لهم: : مس قَوْفِهمْ ظللٌَ ين ألَار وي تَحْتِهِمْ فر ال" 

الثاني : أن يكون معناه: أنه لا ترى”" النارٌ قبا" فيه هذا القَدْرء ولا 
اة ولا تيز عا كينا أن اله حم اعنضاء الجر د علي الننانة 
فكذلك حرّم قَلْبَ الإيمان على النار. 


)1١(‏ في (د): النار. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود #88 3 5: كناب الإيمان» باب تحريم 
الكبر» رقم: (91-عبد الباقي). 

(؟) هو حديث ابن مسعود السّابق . 

)٤(‏ في (ص) و (ك) و(ب): معناه. 

(0) قوله: لمن في فلبه) سقط من (ك). () في (ك) و(ص) و(ب): پری. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): قلب. () في (ك) و(ب): تتسلط . 


[:؟/أ] 


١ 


وقال بعضهم: معناه: «لا يدخلون”" النار دخول خلود». 

والأوّلان أقوى . 

وَآمًا لا ف سنا يتقان ذو من کر . 

وقد قال بعضهم: : «(إن الحديث على ظاهره» وأنه لا يدخل ال 
في قلبه'” مثقال دَرّةْ من كبر لأده يُطَهّرُ إن غُفِرَ له أو عُذّبَ ؛ فلا يدخل 
الجنة شي من ذلك » كما أنه لا يلد في النار مع مثقال ذرّة من إيمان 
ندم 


وذَكَرٌ النبيئٌ بي الوَجْهَيْنِ لتردد العبد بين حالتين ؛ الخوف والرجاء» 
خش کون ترجائة راقع : ذن السعر بوبوييط 11 6ن NE‏ 
على ما فرط من التقصير. ٌْ 

وقد قال يعض المتعبدين: «إن البكاء والرقة التي ت عرو عند سماع 
ل 
السََّبٌ عاد القلبٌ ا 


. في (ك): يدخلواء وفي (ب): يدخل‎ )١( 


(؟) في (ك) و(د) و(ب): كفرء وضيّب عليها في (د). 

() قوله: «من في قلبه) سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وفي (ص): الجنة مع 
مثقال . 

E ODEO 

)أ :(ك) ورضن): يعر 

(5) في. (ك): نال . 

(۷) هذا كَل أبي حامد» وهو في إحيائه: (ص5١5١).‏ 


١١ 


وإلى هذا المعنى أشار الحَكِيم بقوله: 
راع ِذَا الجنائر الل" ولو رامرات 
کرو َة ثلةلمغار ذب فلمَا غاب عادث رَاتعات© 


قال الإمام الحافظ طل4: وهذا قَوْلَ صحيح » ولكنه جعل الخوف 
الماك قاض ]ل ولاه ف اسر تالكر فيه إن امتح هذا 
القَدْرَ من الخوف في هذا الوقت بهذا السبب فقال: #وَإِذَا سَمِعُوأ مَآ نل 
إلى ألرَسُولٍ ری أَغْيّنَهُمْ تَهِيضٌ من ألدّمع يا عَرَفُوأْ م مِنَ ألْحَر€ [لنفدةمر]» 
وقال: ۱33 تُنْى عَلَيْهِم ءَايَنتْ أَلرَّحْمَنٍ خَرُوأ تكد 1 O‏ 
وقال: #إإذا يُْلِى عَلَيْهِمْ يَحِرُونَ لقان شجّدآ4 الاسرء/.٠]»‏ وقال: يرون 
للآذقَان يَبْكونَ َيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً# [الإسراءنه١1]‏ » فتارة يبكي من عرفان الحق 
الذي فاته فيما قبل » وتارة يزداد خشوعا إلى ما كان عليه . 

فإذا اھ الخال قله يشل أن ره إلى غفلة أو يرجع إلى 
معصية » فإن رجع إلى غفلة لم يضرّه ذلك» والدليل عليه حديث حنظلة 
المتقدّم» قال فيه: «قلت: نافق حنظلة يا رسول الله » قال: وما ذلك؟ قلث: 


(۱) في (ص): قابلتنا. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): تعرض ٠‏ 

() من الوافر» وهي لعروة بن أذينة في البيان والتبيّن: »)7١1/7(‏ والحيوان: 
(/0007)؛ وفي ملحق 0 (ص۹١۳)»‏ وفيها في البيت الأوّل: 

E يُخزننا‎ ۰ 

(:) في (ك): قال الإمام 8 او ار (ب): قال الإا أبؤ 
بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
ال 


[¢/ب[ 


1۲ 


يا رسول الله » نكون عندك ثذَكَرُنا بالنار والجنة كأنًا رأي عين» فإذا خرجنا 
من عندك عافسا" الأزواج والأولاد والضيعات فسينا كليراء فقال رسول 
الله : "رالا لفحي يلعلو a‏ عندي E‏ 
لصافحتكم الملائكة على ركم وفي طُريِكم» ولكن با حنظلة؛ ساعة 
وسا 

وإن رجع إلى معصية فهو ممن حاط عملا صالحًا وآخر سَْنّاء ومن © 
اقتحم الشهوة ولام النفس فهو خائفٌ من وجه» مسف من آخرء فهذا هو 
الجاع اتا 

كما أن الكامل فيه هو الذي يتخلّى عن الشهوات عونا من التقعير 
والإملاء والتدريج” إلى EE‏ لسيّئات”© خوفًا من الوفوع 
في المحرّمات» ويفرٌ 1 العيد تابف عر ذا مه ارات و الا 
فهو بهذه الآخرٌ و (عَفيفٌ) أو «متقي»› وبالتي قبلها (وَرعَ) , وبالتي قبلها 
َاِدا؛ فان تخلى عم هو سوى الله خونًا من تقر في حق الله فهو 


الصِديقٌ) : و ا في موضعه ؛ فان هذه الفا تتداخلٌ من 


(N) 
٠ وجوه‎ 


(۱) في (د): غافسنا. 

(۲) في (ك) و(ب): في. 

(۳) تقدّم تخربجه. 

2 في (ك) و(ص): : وممّن . 

(5) في (ك): الترع » ومرّضهاء وفي الطرة: e‏ وهي اد 
(ب)» وفي (ص): النزع » وفي (د): في ح: النزوع. 

(5) في (ك) و(ب): الشبهات. 

(0) في (د): عن » من. (۸) ينظر: الإحياء: (ص: .)١5١‏ 





١ 


[الخوف من سوء الخاتمة]: 

وأعظمٌُ المخاوف سُوءٌ الخاتمة » وله سببان: 

أحدهما: الوَلَمُ”" بالدنيا وأهلها. 

والثاني : المثابرة على المعاصي › والخير عادة» والشر لجاجة. 

وأشدٌ حديث في الخوف ؤل ابي كلل: «إن الرجل ليعمل بعمل 
CS‏ ل سم 
فيعمل بعمل أهل النار فيد خل النار)0) 

وقد قائل رجلٌ مع النبي وأبلى بلاء عظيمًا » فقال النبي كَل: «هو في 
النار» فكان آخرٌ أمره بعد اجتهاده أن أثخنته الجراحات ؛ فؤضع دات 
ال تدك وتال عليه انتم اح ا 4 قال أشهد أي 
و كن للها ون 55 0 
ولذلك كانت الصحابة تتمنّى أن تكون دَاجِنًا يُذْبح» أو شجرة 
6 لأنه غائب”" عن الخلق ديوّائهم » فالمرءٌ لا يدري في أي ديوان 
و3 ك أسمه ؛ أفي ديوان السعادة أم في ديوان الشقاوة ؟ 


ا 


(۱) في (د) - أيضًا -: 00 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن آمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم: (1747-عبد الباقي) . 

090 انث انق كد 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيبحه عن سهل بن سعد ط4 ضيه: كناب المغازي» باب 
غزوة خيبر» رقم: (17١47-طوق).‏ 

() ذكر ذلك الإمام أحمد في الزهد عن أم المؤمنين عائشة 99ا: (ص7١7).‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): غاب. 


١: 


فأَوْجَبَ هذا خومًا لا أئنَ معه إلا باطلاع حال" الخاتمة على 
المآل("؛ ولذلك قال النبي 4 : «قَرَحَ ركم ؛ اعملوا فكل ميس لما لق 
له» أمّا من كان من أهل السعادة فثك( لعمل أهل السعادة)0: » فجعل 
العمل الصالح علامة في الأغلب a‏ وبهذا بقع الاش 

ومن أعظم المخاوف أيضا سوء 0 الله ما 
لم يكن يحتسب ؛ من انكشاف ما يظته طاعة معصية» أو مناقشة الحساب» 
وهو دون هذا وإن كان عظيمّاء فان وراءه العذاب ؛ لفوله في الحديث 
الصحيح: من وقش ف اعبات را 

قال الإمام الحافظ" ط44: وإن الله لا يهدي إلا خائمًا لله» قال تعالى 
في «ألواح موسى»: وي يها مد وَرَحْمَة لين هم ريم َزهبُو» 
الأعراف:04٠]‏ » وقال في كتابنا: و يُلْمْتَفِينَ4 [ابقرة:1] » وبذلك وصى كل 
َه ؛ وكما أنه لا يهتدي إلا ۾ ا م | 

قال تعالى: ڪر من ؛ خْښئ) [لاعلی:.]» أي: لا ينتفع بالذكرى 
3 من يخشى » وهو (العالم)» كما قال الله: #إِنَّمَا يَخَْى أله مِن عِبَادِه 
الْغلمكرًا4 [اطرنم»] » فإذا زال العِلْمُ استوى عنده الحق والباطل فلم ينتفع 


* 


پسی ۶ 


1 
ا 


E 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): الحال. 

(۳) في (ك) و(ب): فسييكة . 

(4) تقدّم تخريجه . 

)2 تقدّم تخريجه . 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ TT‏ عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام . 





١ 


عِِ عِِ 2 
وما اننفاع أخي الدنيا بناظره إذا اسئوت عنده الأنوار”" والظلة”"/ 
قال الإمام الحافظ”" طاه: وقد بنا أن الخوف والرجاء مقامان» وهما 
أخوان » ربطهما الله في كتابه ارتباطهما في صفاته» فقال: #إغلمرا أن أله 


5 


شَدِيدٌألْعمَاب ران له غَمُورٌ رجي [المائدة:٠٠٠]‏ » وقال: نب عِبَادِى أَنّىَ أنَا 
ألْعَهُورُ ألبَحِيم وَأَنَّ عَدَايٍ هُوَ ألْعَذَابُ ألالِبم [السبر:ه؛ »]٠٠-‏ وقال: 9# جم 


تنزيل ألكتب من أله ألْعَزيز ألْعَلِيم غَاهِر لذب وَقَابلٍ ألتّوْبِ [غض' -؟]؛ 
فهذان للرجاء» مدید اماب ؛ فهذا للخوف» #ذع الول ؛ إن كان 
المراد به القدرة رجع إلى الخوف» وإن كان المراد به الفضل رجع إلى 
الرجاء» فكان الرجاء في هذه الآية أغلب من الخوف . 

وقد اختلف الناس في آي الحالين أفضل › وأي الال اولي أن 
يكون عليها العبد» وأطالوا في ذلك التّقّس ) وما علو عة ال ا 


يناه في موضعه . 


ص 


الحاطل عن لابه هاهنا أن هرل إكا ف رتا فى مراضع من ال 


التكبير والتهليل»“» وإذا قلت أيهما أفضل: الخبز أو الماء أو العسل أو 


(1) في (د): الأضواءء الأنوار. 
(؟) من البسيط» وهو للمتنبى من قصيدة يعائب فيها سيف الدولة» ديوانه: 


(؟9/9 .)١ ١١‏ 
(۳) في (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): قال 
الإمام. 


(:) في (ك) و(ص): الحالين. 
)٥(‏ ينظر: القبس: .)۱٠۸٥/۳(‏ 


[/Y°] 





١5 


الخل؟ لم يستقم إلا مع تقسيم وتنويع ؛ واختلاف حال و 
وفائلة » وقد بعر" التفضيل: مع ذلك كله(©. 


ركو 5“ ران هذه الميزرة إلى عا جرع م 
العبد المؤمن إلى أي الحالين هو أحوج ؛ أن يغلب على قلبه الرجاء» أو 
بغلب على قلبه الخوف؟ ) 

قلنا له: آما في حال المَهَل واستقبال الل فهو إلى الخوف أحوج› 
جتى کف عن سس بولق را عا لقا ان واي 
عن مضجعه بجنبه » ويعلم تقصيره في حق مولاه بلَيّه » ويتحقّق أنه على 
مك في تقريبه له وريه ؛ وعلى جهالة من مال أمره وعُقْيِهء فإذا أحسٌ 
ا واد وَج ما هو إلى الرجاء؛ وإ" كان الغالب على فِعْلِه الس 
ففي الحديث الحَسَن00 الصحيح”": «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا مع عبدي 
إذا دري . 


(۱) في طرة ب (د): يتعدد. 

(۲) ينظر: الإحياء: (ص۱۳١٠).‏ 

() في (د): ترد. 

)٤(‏ في (د): فيقول. 

(5) في (ك) و(ب): من. 

)١(‏ في (د): لجنبه. 

(۷) في (ك) و(ص): إن. 

(۸) سقط من (ك) و(ب). 

(9) سقط من (ص). 

)۱١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 495: كتاب الذكر والدعاء» باب 
الحث على ذكر الله تعالى » رقم: (71/6؟-عبد الباقي). 





€۷ 


قال العلماء: «ذلك عند الإحساس بالموت». 


ا : أن الله قال: (إن رحمتي تغلب 
غضبي)7" 2 وفي لفظ آخر: إن رحمتي سبقت غضبي»» فاقتضى هذا 
عاب الرجاء. 

فلناة لاك أن الرسمة أضعاف الق رهي فاه ولكن يقث 
النار من كل ألف يسم مائة وتسعة وتسعون للنارء/ وواحدٌ للجدة". 

فيا معشر المريدين: ليجع كل واحد منكم إلى نفسه فينظر في كاله 
من حال ى بر أن الشوف :عليه أغلث التقتصير الكفين» إثما يكرت 
الرجاء أغلب لأصحاب محمد 5ل » والسلفى الأول الكريم. 


ص 


قال الإمام الحافظ ° طله: ما إن يِن أعظم أخبار الرجاء قوله کي في 
الصحيح: (أنا عند ظن عبدي بي » وأقا مغن إذا E E‏ كدر 
الاين لوو د = 

وحقيقته: أن العبد إذا أطاع الله وظن به" أنه لا يُضِيعٌ أجر من أحسن 
عملًا فهو عند ظنه» وكذلك إذا دعاه وظنّ أنه مجه فهو عند ظنه به" 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4# من رواية المغيرة: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله » رقم: (151؟-عبد الباقي) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طا من رواية ابن غُيّينة: كناب التوبة » 
باب في سعةٌ رحمة الله » رقم: (1/61؟-عبك الباقي) . 

(۳) تقدّم تخريجه . 

. في (ب): قال ابن العربي » وفي (ك): قال أبي‎ )٤( 

(0) تقدّم تخربجه . 

(؟) سقطت من (ك). 

(۷) سقط من (ك). 


[6؟/ب] 


1۸ 


وإذا استجار به وظنّ أنه يُجيرُه فهو عند ظنه» وإذا عصاه وظرّ أنه يغفر له 
فهو مغرور» وكذلك إذا دعاه قا حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام» 
فانى يُستجاب يا جاء فى الحديث الصحيح . 


فإذا ظنَّ الإجابة فهو مخرور» وكذلك إذا استجار به وهو يَهْقِكُ 
حريمه » فکپف يرجو إجارته ؟ 

َد أنه ينبغي له أن يقول: اليا من بيده ملكوت كل شيء؛ وهو بُجير 
ولا يُجار عليه » استجرث بك من شَرٌِ نفسي » وشر كل دابة رَبّي ال 


بناصيتها » فأَجِرْنِي) » فربّما ا "و الله أعلم . 

ومن أغرب ما حَصَّلْثُ في رحلتي ما أخبرني به القاضي أبو الحسن 
علي بن الحُسّين الخلّهى الزاهد” » قال: أخبرنا أبو العباس أخمد بن 
محمد بن الحاج يحيى الإشبيلي” - مُحَدَّتٌ مكفر -» قال: أخبرنا أبو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة 44: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب» رقم: (١٠١٠-عبد‏ الباقي). 

(؟) في (د): ربي» أنت. 

(۳) في (د): أجير» ومرّضه. 

(؛) الإمام الفقيه؛ الحافظ الحُّجِّةء علي بن الحُسين الخِلِّي » أبو الحسن القَرافي» 
(447-4:0ه)ء كان معتزلا بالقرافة» وكان مقصد الناس لر إسناده وروايته ؛ 
قال فيه ابن العربي: : شيخ معتزل في القرافة» له عر في الروابة؛ وعنده فوائد؛ 
أخد عنه من أهل الأندلس أبو علي بن سُكَرَة؛ وأبو عبد الله بن وح ؛ وكان ابن 
العربي ربّما يقرأ في حضرته ما يريد المي إسماعه؛ ينظر: معجم السَمّر: (ص۳۸۱)» 
وسير النبلاء: »)۷۹-۷٤/۱۹(‏ وطبقات الشّافعية للقّاج: (7/0ه05-7؟). 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): : أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى يعدي الإشبيلي ؛ 
وضرب في (د) على (بن) و(ايعني»). 
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اا 0 أخبرنا إسماعيل بن علي بن علي 
الشافعي : أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي: أخبرنا أبو نراس 
الحسن بن هانيع: أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابث عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله 44: «لا يمون أحدكم حتى بحسن الظن بالله عز وجل » 
فإن حَُسْنَ الظن بالله ثَمَنْ الجنة)7" . 

وقد قال مول" في ذلك نكنة بديعة: «من عبد الله بالخوف فهو 
حَرُورِيّ » ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ » ومن عبده بالمحبة فهو زنديق › 
و ك ال وال ا والمضية اقيق ا 

فأمّا قوله: «من عبد الله بالخوف فهو حَرُوري) ؛ فهو" إشارة إلى أنه 
يعتقد إنفاذ الوعيد. 

وقول" : امن عبده پالرجاء فهو مرج إشارة إلى أنه يرى أن 
المؤمن لا تضره معصية. 


)١(‏ في (د): ذران. 

(؟) أخرجه بهذا الإسناد أبو عبد الله بن توح في جذوة المقتبس: (ص ٠‏ 0 وإئما 
استغربه ابن العربي لأن في الإسناد أبا نواس ال 
ضعفه عنده» لتفرد أبي نواس بهذه الزيادة في آخر الحديث» وليس مثله من يُقبل 
E‏ ۰ 

(۳) في (ك): محكول. 

(:) الإحياء: (ص0١١5١).‏ 

(5) سقطث من (د) و(ب) و(ص). 

() في (ك) و(ص) و(ب): و. 

(۷) قوله:( فهو مرجع) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
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وقوله": «ومن عبده بالمحبة [فهو زنديق])؛ يشير إلى أنه ليس بين 
الذانين ماس ولا ملق لذة ى ك لهناء وإنما حت وغييد وم 
وكامل وناقص » ومُقَدمن وذو آفات. 


رش م 5 ش 0 ۰ 
ومن عبدله بالكل فهو موحد صحيح › وعلى ذكره «المُحِبٌ). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
00 في (ضص): مکی 





١6١ 


المُحِبُ©: وهو الاسم الثالث”" والأربعون 





فان الله تعالى قد ذَكَرَها/ فى کتابه » وعلى لسان رسوله كَل . [r]‏ 

0000 0 2 و 

وأوّل ما لقي إليكم منها" - معشر المريدين - أن الشرع لم يَرِدْ إلا 
بلفظ المحبة خاصّة » وأَدْخَلَ فيها من لا يدري الشوق والعشق» ولم يَرِدْ 
بهما شَرْعَ ؛ لا في الصحيح ولا في السَّقيم » فلا تلتفتوا إليهاء ولا تذكروها 
بألسنتكم حكاية لها 

قال الله سبحانه: #وَالذِينَ ءَامَنْوَأ اشد خا ال [البثرة:154] ٠»‏ 

وقال: : #إن َنم نُحِبُونَ أله قَانبعُونِ يُحْبِبْكُمُ الد ال عمران:م] ٠‏ 

وقال: E‏ وَيُحِنُونَةر# [المائدة:05] ٠‏ 

وفي الصحبح ذْكِمَ حُبٌ الله فى أحاديث كليرةء قال النبى ١:‏ 

١ ِِ‏ و 01 09 ١‏ 
يؤمن أحدكم حتى يكون الله اعت اه ا 


وم هو 


وقال الله موكد لذلك ومُبَينَا له أو أخذه النبي 45 منه: ##فل ان حَانَ 
َابَآؤْكُمْ وَأَبْنَآوكُمْ ا وَأَرْوَجُكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ رامول 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك) و(د): الحادي. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيمان » رقم : (١-طوق).‏ 
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فْتَرَفِئْمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْنَوْنَ حَسَادَهَا وَمَسَڪن تَرَْضّوْنَهَآ أَحَبٍّ إِلَبْكُم م 
الله ورم سولوء زج ھار ۾ سييله € ] [التوبة [Yé‏ 

وقد قال رجل للنبي: (متى السّاعة ؟ قال :وما اعدو لها؟ قال: ما 
٤‏ 1 5 و 
e e‏ إلا أا ا ورو 
كيد من فرحهم بهذه e‏ 


ع8 


وكان أ يقول: ززل حب الله ورسوله» وأبا بكر وعمر» وأرجو 
أن أكون معهما)0؟. ٠ 0 ٠ ٠‏ 
احقيقة المحبة]: 


وحقيقةٌ المحبة هي المَبْلُ بالطبع إلى المُوافق الُلائم لل كلق 
الله الحواسٌ رَبِيئَةَ للعبد”” » وطليعة على المحسوسات » تُلّقيها إلى قلبه 
دیل إلى كل ما رافق منها» وتنفر عن كل ما يُخالف7"©. 
ومنازل الملائم والمخالف كثيرة ) وكل أحد يعلمها جولة وشلا 
فلا فائدة لتَعْدَادِها في هذه الاستضاءة» ولكنْ هاهنا نكتةٌ حسنةٌ لم أر أحدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كناب فضائل الصحابة » باب مناقب 
عمر بن الخطاب أبي حفص الفقرشي العدوي طا رقم: (۳۸۸-طوق) . 
(؟) هو حديث أنس السّابق . 
(۳) في (ص): للعبد ربيئة للعبد» وصحّحها. 
)٤(‏ في (ك) و(ب): فيميل. 
(0) ينظر: الإحياء: (ص1509). 





١0 
ذكرها ؛ وهي أن الملائم للنفس قد يكون”" بوساطة الحواس» وقد تكون‎ 
بغير وساطة”©» وإذا كان كيف ما كان فَإِنّما يعود إلى النفس كله مع‎ 
الجوارح كالجوارح”» فإنّها مفردة عنهاء لا لذة لها ولا نعيم إلا عند‎ 
. الفلاسفة‎ 
لدع‎ GEE ga A ES 
بقلبك لحب غيرك أَثدْ فان ذلك عائد إليك ؛ تَوَهُمًا أو تحقيقًا.‎ 
[أجناسٌُ المحبة عند الصوفية] : ظ‎ 
وقد/ عَدَدَثِ الصّوفية للحب أمبابًا خمسة» منها: [5؟/ب]‎ 
حت لفان ننس‎ 


وحب من أحسن إليه ؛ 


وحب من لم تخسن ل إذا :كان محسبً ؟ 

رحب الجمال ؛ 

وحب المناسبة ؛ وهي المشابهة , م 1 حَيْنِ”": أو الكَلّقين» 
كلاهما. 


)0( ف (ك): تكون. 

(؟) في (ك) و(ب): واسطة. 

(۳) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
)٤(‏ ينظر: الإحياء: (ص5509١).‏ 
(0) الإحياء: (ص:55١1558-1١).‏ 
(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(۷) في (ك) و(د): الزوجين . 
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[ تقض ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة] : 

ونحن لا نشتغل بتفصيل إبطال ذلك ء وإنَّما نعي وفيت أن الإنسان 
aS‏ لونم بس وزيا ري 
عائدة ؛ بم ركم من ملائم وموافق فيها أو يد 

فأمًا محبة النبي والملائكة ؛ TT‏ 
وجب لهم بذلك من الحق الذي لا يُدانى» وكذلك خلفاؤ””» على قذر 
الخالف والخلافة » وقد أنقذ الله برسوله الخلق من النارء فأييُ شيء يوازي 
هذا من المخلوقات والأفعال؟ 

وأمًا محبة الله ؛ فزعمت الصوفية ية أن أسباب المحبة الخمسة هي 
٠‏ موجودة في الله» حتى المناسبة» وهو قَوْلٌ تكاد الدفاتر تتمرّق منه» ولقَضة 
الأفواه؛ وتموت القلوب من الاحتلاط© لسماع" هذا الاختلاط الذي 
ينفيه العقل والشرع . 

السب" والسّمَبٌ مُحَالَانِ على الله ؛ فلا يقال في ذات الباري مناسبة 
ولا تسبيب» نعم ؛ من أفعاله النّسب والسبب» كسائر الأفعال كلهاء 
والمحبة هي الإرادة أو تَوْعٌ منهاء ومن الال أذ ر اليه بات 


O‏ رون )السو 
(۲) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): المَلّك » وضبّب عليها في (د). 

(۳) في (ك) و(ص): خلفاؤهم » وفي (ب): خلفاؤهما. 

.)١554ص( هو قول أي حامد » الإحياء:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(د): الاختلاط » والاحتلاط: الغضب » تاج العروس: .)۲٠۹/۱۹(‏ 
(5) في (ك): بسماع . 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): ومقلوبه» وضرب عليه في (د). 
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الباري أو الإرادة» إنما يصح أن يتعلق بذاته العم والرؤية والسماع » 
وهي الإدراكات التي لا تؤثر في المدرَك. 

فاا الإرادة والقدرة والمحبة فمُحَالٌ أن يتعلق شيء منها أو من أمثالها 
بذاته أو صفاته» وقد حلاها بَعْضُهم”" بأنها مناسبة في الصفات ؛ التي هي 
القدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» وهذا من أعظم الأوهام» 
ألم كرا إلى عِلّمِ ابن عباس فيما رُوي عنه أنه قال: «ليس في الدنيا ممّا في 
العنةة ١‏ و مضو رتولا ا ا 
فكيف أن يكون بين العبد وبين ربه مناسبة في القَدْرٍ الذي وقعت المشاركة 
فيه بإذنه في الأسماء؟ 


نفد مقطا غيل لفق 07 ليه ا N a‏ 


ص سے 
a‏ 2 


مناسبة في الأسماء؟ أين السماء من كل شيء أظلكَ فهو سماء؟ هيهات ؛ 
- .ما جعل الله هذه ادعات خالا EE‏ اصرف يها وله EN‏ 
الباري عالم » والعبد عاله”" » ولكن أين؟ ومن أين؟ وكيف لنا به؟ ما عِلْمُ 
الأوّلين والآخرين من عِلْم الباري إلا كنقطة من بحر" » وما يصح من نسبة 


(۱) في (ب): يصلح . 

(؟) بنظر: الإحياء: (ص١/51١).‏ 

(۳) تفسير الطبري: (945/1-شاكر) . 

. هو أبو حامد الطوسي‎ )٤( 

(0) المَعْرّاءُ: المكان الكغير الحصى الصّلب» تاج العروس: .)١۳۷/٠١(‏ 

(1) قوله: «والعبد عالم» سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۷) في (ب) و(ك) و(ص) و(د): بحور» ومرّضها في (د)) والمثبث من طرته› 


ص 


وصححها. 
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المحصور إلى ما ليس بمحصور؟ وأين اقا من العرش ؟ ولو آنْمَا ب 
ألآرْض من شَجَرَةٍ آفْكَمُ وَالْبَحْرُ يَمُذّهُ مِنْ بَعْدِوء سَبْعَهُ بحر وكل ذرة في 
السماوات والأرض والعرش كاتبة: ما هدت حَلِمَنتٌ ألو [سد:م] » وقد 
علمتم أن الباري موجود› وأندم موجودون » وي نسبة بين المَؤْجَودِين ؟ 

الباري قادرء وآيَةٌ قدرته مخلوقاته وما أغظمها! وما أيسر دليلها! وهو 
ناا لو كان من في السماوات والأرض يجتمعون على بَثَةِ ما خلقوهاء فدَعْ 
ما وزاءهاء نعم ؛ ولا عَلِمُوا مها" » فل" سواه“ . 

وقد غيرت: الله مدلا اللعباد من عطي درو اند بجحل يوم الفيائة 
السماوات على إصبع » والأرضين على أصبع ؛ ؛ وفي الصحيح: «جاء بر 
كن الأعران: الى سول انه شالج متهي و ل انعد 3 الله تعالى 8 
السماوات على إصبع : والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع› 
والماء والغرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا امَك 
- وفي روابة: هره © س ثم يقول: أنا المَلك فضحك النبي حتى بدت 


() في (ص): هوانه : 

(۲) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): حكمتها, ومرضها في (د)» والمثبت من طرته› 
ورمز لها ب: خ. 

(۳) في (ص): فدع . 

(4) في (ص): سواءها. ظ 

(5) قوله: «الأرضين على أصبع ؛ وفي الصحيح: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 
فقال: يا محمد» إِنَا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات: على إصبع» سقط من 
(ص). 

() في (ك) و(ص) و(ب): فيهزهزهن . 


10۷ 


نواجذه» تصديقًا لقول الحَبْر » ثم قرأ رسول الله: وما قَدَروا أله حَنّ قَدْرِوء 
وَالآرْض جمِيعاً فَبْضَنْهُ يَوْمَ لْفِيَمَةٍ وَالسَّمَوَاتُ مَطوبلت .بِيَيِيئةء# 


0 NÎ 


ر 


وهذا أَخْثَرُ عنده من تصريف حبّة خردل في كَمَكَ» ولكن لا يمكن 
صرت المفل لك إلا كذلك» ولا كَضِيقٌ قدرته على أن يخلق أمغال هذا 
العالّم» نعم ؛ ولا أكمل منه» خلافًا للصوفية”" الذين يقولون: «لا أكمل 
من هذا)» وهو نحو" فلسفي لا يُساوي سماعه» وقد بيّنّاه في 
«المشكلين) . 

وو الج الج :رجاه ولاه ر تالقان 
والآفات» وتَقَدّسُّه عن صفات المُحْدّئات » وهذا الجمال هو الكمال عن 
النقائص » فإذا هته فقل: هو الذي لا ِل له» ولا تقل: لا ضِدّ له؛ لأن 
الصَدَئْنِ/ اک علق لكك و ی الباري في مَحَلٌّ مع 
المخدّث » فلا يتصور التضاد. 


فإذا قلت : لا يد له؛ أَؤْهَمْتَ أنه إذا حل محل لم به يقم به غيره» بل 
هو الصمد الذي لا يتجرَّأ؛ ولا ا NT‏ ده :ولا بزيد» 
ولا بنقص» ولا بخرج عن حُكْيه أَحَدّ» ولا يُوجَدٌ من دونه مُلْتَحَدٌ القادر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » #إوما قدروا الله حق قدره» رقم: 
(١441-طوق).‏ 

(۲) يقصد به شيخه الإمام أبا حامد» وقد استوفى الرد على مقالته تلك في كتاب 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۳۹۷-۳۹٤/۲(‏ 

(۳) في (ك) و(ب): بَخْرٌ. 

)٤(‏ في (د) و(ص): ا التجليل» 


|۲۷ /ب] 
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الذي لا يتقف ف ا إلى که الم اندي ل شرت ا زیر برد 
أعناق الجبابرة تحت بطشه وسَطْوته » والسماوات والأرضون في قبضته 
وَل لا اول له ار لا آخِرَ له» القيوم الذي قام بنفسه» وقام كل شيء به» 
الله خالق كل شيء» الحي المفيد حياة كل حي» الموجود بعد كل شيء»› 
له العزة والجبروت» والمُلْكُ والملکوت»› لا يستطيعه أَحَدٌ بوصف؛ وكيف 
وسَيّدَ الأوّلين والآخرين قد اغترف في ذلك بالتقصير”" ؟ وقال: لا جضن 
اء عِلِيكَ» انت كما افك على نفنسك)!©: :وقد تَطَنتٌ هذا المعنى 
مالي بوصف إله الخلق”* من قل جلث معاليه عن قَوْلِي وعن عَمَلِي 
لا E‏ مرد عن المثل معلوم على المَكل 
با أا المتعاطي وَسْئَّه صَلَهًا ‏ مهلا فقَدخُلِقٌ الإنسان من عَجَل 
لني عن الدينِ والدنيا انك وعن محامد اله رب الاس لا تَسّلٍ 
انها عَطمَث عن تَذْرنا رة الس في ده ن اال 
هذا ابي وقد أي جوائف وا ا ل 

E‏ لخي لخي مدو ا + فاية اه الأَجَل 
وأنت إن كنك تبغي وَضِئَّه فلقد رَكِبْتَ في الأَمْرٍ ظَهْرَ الحادث الجَكَلٍ 
وقد وجدث مكان القول ذا سَعَةٍ ع فإن وجدتٌ لسائًا فائلا تقل 
ا ف ا طائتها EOE E‏ 


(۱) قارن ہما في الإحياء: (ص778١1559-1).‏ 
(۲) سلف تخريجه. 

(۳) في (ك) و(ص): الإله الحق. 

. الأبيات من بحر البسيط‎ )٤( 


نكنة: 

والذي يدك على صحة المقدمة التي رتّبناها أوَلا؛ أن 
والطم وال والسّمْع في الألحان معلوم محسوس » فالاَدميٌ بج 
ذلك E aE ES‏ 

و السات افا ر مها ل الا اة 
التي يكون بها الاستعلاء» ولذة الفرح/ والثناء» وحَبْرَةٌ لملم والاطلاع على 
كل ما في ؛ موجودة في النفس غير محسوسة» وقلنا لكم باشتراكهما. 

وقد“ يظهر أن لذة القدرة والعلم والفرح والشناء والقهر إِنّما يجدها 
الت لما فيها من أي أمل الأكل والوطء؛ حتى لا يكون فيه" معارضةء 
وقد بظهر أن هذه اللذات وإن كانت تعود بمنفعة على البدن والنفس في 
أَصْلّي اللذات وهي الأكل والوطء؛ فإِنٌ0 لها في نفسها لذة موجودة وإن لم 


ْ عن يما عو إلى الجوارح » ألا ترى ی أن للناس فرحا 25 فاتهم اقبت 1 


على تيل السماء أن يكون لهم عليها بالعلّم نوع من الاستيلاء؛ فيقولون: | 
فيها أفلاكا» وكذا وكذا تَجْمَّاء ومدارٌها على وجه كذاء 0 
أعلاها» وفلان تحته, والقمر آخرهاء فيفر حون بالدعوى إذ فاتهم 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وبعض » وضرب عليها في (د). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يحب» وضبّب عليها في (د)» والمثېت صحّحه 
بطرته . 

(۳) سقط من (د) و(ب) و(ص). 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قد. 

)٥(‏ في (ك) و(ص): فيهاء وفي (ب): فيهما. 

() في (ك) و(ص) و(ب): إنها. (۷) في (د): إذ 


[r۸] 


١" 


الاستيلاء وقد ينا في كتاب «العواصم من القواصم»" تحقيق ذلك كله 
وطريق النظر فيه» فمن أراده فلينظر هنالك فيه. 

. وتعدّى قَوْمٌ فقالوا: : «إن رها يدل على سا کرد في ق 
ويتحلّون بان لله عَلمَهُْ هذا ودلّهم عليه» واله قد كذّبهم فيه برها هاناء 
وكذبهم فيه عيانًاء قال تعالى مُكَمَدّحَا: : ونر ماتخ ألْعَبْبِ لآ يَعْلَمْهَآ إلا 
هر وغل مانو ليده الخ | الاسام ]٠‏ » وقال مككيرًا مكَجَيرًا: إن أله عند 
عِلْمُ ألسَّاعَةِ وَيُتَيْلْ أَلْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا ہے أَلآرْحَام وَمَا تَدْرِت تس مادا تَيب 
عدا وَمَا تذرے فر بای اض تمو ت4 [لقمان:مم] » فمن قال: (إنه يشاركه في 
es‏ 

يمتنع أن تكون اللذة التي تدخل على القلب تتعدّى إلى الجوارح 
e‏ اللذة التي تدخل على الجوارح إلى القلب 
بسراية» واا الخلق المؤمنين يرون N‏ أفضل 

نعم عندهم . 

قال علماؤنا: يفن الله برؤيته كن e‏ 
ولا رن بلذة رؤية محبوب ولا جميل » ولا َلك قاهر محسنء ولا بشيء 
من لَذات الدنيا ولو اجتمعوا). 

وما يُحكى عن الصوفية في إحالتهم بمحبنهم على الله لِذَاتِهِ فأكثر 
تلك الحكايات مصنوعات” » أو لهم فيها تأويلات وأغراض»؛ لو كانت 


(۱) العواصم: (ص175-177). 

(؟) ينظر: العواصم من القواصم: (ص*17). 

(۳) في (د): بسراية. 0 

50 في (د): بسراتة. ` (5) في (ص):‎ )٤( 


١5١ 


ر الل 2 , ر2 
للسّلَف لدلونا عليها'" ونظرنا فيهاء ولكدّنا قد أغنانا الله عنها بسيرة السلف 
الالح قبلهم»/ والآياث التي تلوناها عليكم والأخبارٌ التي سردناها لكم 
يكفيكم في تَكَسّبٍ الاسم والتعلق به. ٠‏ 
[محبة الله عند السَّلفٍ الصالح]: 

اد الله عند السَّلَفِ هى محبة أوليائه وأفعاله و وإن كان 
ذَكَرَ نفسه مع الأولياء فتأكيدً" في الشناء» كما قال: #ألدِين يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسْولَهر [المائدة:ه] » والبجواية لا صح لين الله منّاء وكذلك لا يصح أن 


تتعلق به إرادتنا. 
[محبة المؤمنين لله]: 

لار يبحبون أصنامهم FEF e‏ اشد با ١‏ ل [البقشرة:154] ٠‏ 
وقد ينا في «الأنوار") معنى الآية ؛ بما 3 في ستة أوجه: ٠‏ 

الأوّل: أن ل يتر الأضداء بابديهم» نم ا د ب 
ويخضعون”" ويعبدون7 ETE‏ بالعبادة ؛ الذي خلقنا ابتداء؛ وأفاض 
علينا ابتلاء. 


)١(‏ في (د) و(ص): إليه. 

(؟) في (ب): فتأكيد. 

() في (ص): الإقرار» وضبّب عليها. 

(:) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): يتخذون»؛ وضبّب عليها في (د)» والمُنبت 
صحّحه بطرته. 

. في (ص) و (ك) و(ب) و(د): لهاء وضرب عليها في (د)‎ )٥( 

)٨(‏ في (ص): يعبدونها. 


[۲۸/ب] 
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الثاني: أنَّ حب الكفار للأصنام حب هَوَى منشأه الجهل» 
المؤمنين”" لله حب هُدَّى » اقتضاه الشرع وأكده العقل 9 . 

الثالث: أن حب الأصنام تقليد» وهذا الحب من المؤمنين لله بالدليل 
والرهان: 
) الرابع : أن الكفار يعبدون من رَأَوَا والمؤمنون يعبدون من لم يَرَوَاء 
وذلك افر وأبلغ“ . 


َه 


الخامس: أن الله أحب المؤمنين أوَّلَا ؛ فلذلك أحثوه0©. 

الاين أن حه الكفار عة الان لسن واا رة اة 
a ET‏ مَحَبَّةَ مجانسة ولا مناسبة» فهي أعرٌ وأكرم» 
وأحقٌّ وأعظ. 
[محبة الله للمؤمنين]: 

وفي قوله: : #ان نئم تبون الہ قَانَبِعُونِ يُحْبِبْكُم أله 5 أَعْظَءُ آن: 
وأَوْكَدُ عِلْم. 

قال علماؤنا وغيرهم: : المعنى: إن كنتم تحبون الله بالعلّةِ فن الله 


يحبكم من غير ا“ . 


() في (ص) و (ك) و(ب): المؤمن. 
(؟) لطائف الإشارات: .)١50/١(‏ 
(۳) في (ك) و(ب): أعرف. 

(:) لطائف الإشاراتث: .)٠٤١/١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)٠٤١/١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)١50/١(‏ 
(۷) لطائف الإشارات: (١/70؟).‏ 


0 


1۳ 


فإذا“ وجد العَبْدٌ حلاوة الطاعة في نفسه نشأت المحبة» وار الله 
على كل شيء؛ حتى على نفسه. 

ومَحيةُ الله للعبد إحساثه إليه ولطفه به بعد إرادة ذلك له؛ وهي المحبة 
ا و E‏ و 
حقيقة ذلك في كتاب «الأمد الأقصى» » والحمد له . 


قال بعضهم: «وقد ظَهَرَتْ هاهنا منزلتان لکربَیْن» قال إبراهيم: 


لہس تَبعَنٍِ نھر مِيّ © البراهم:مم] ۰ وقال الله لمَحَمد: الكت حاون لله 


نیون يُحْبِبَْكُمُ اة » وهاهنا 3 أطماع”" الكافّة أن تسلم لخر فده 
مُحَمدٌ » وإمامُهم سد الأوّلين والآخرين أحمد»”. 

قال فى (فوائد الشهيد)“: اله ا ا الع أن ال 
ليست باجتلاب طاعة معلولة » ولا تنجرد" عن آفة» فإنه قال: #يْخيبْڪه 
تر لاس ؟ رده 4 ابن 0 0 3 أ و و 
آله ويهر لَكُم ڏوڪ فلم بج يجعل من شرط | بة الخلوضص عن 
الذنوب» بل أخبر أنّها تكون مع الذنوب» وأن المحة تسقطها »وتن أن 
المحبة وب الغفران)“'. 


ر ومقتداهم محمد 


)١(‏ في (ك) و(ص): وإذا. 

(؟) في (د): مد 

(۳) في (ك): ثناؤه. 

)٤(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/58). 

(5) قوله: «والحمد لله) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(1) في (ص): الأطماع . 

(۷) لطائف الإشارات: (١0/1؟).‏ 

(8) أي: فوائد أبي سعد الزنجاني . 

(9) في (ب): بتجرد . ااا ا ا ل 


[51/أ] 
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وهذه الآبة حي للعباد من ألف آية كما جاء فى الحديث فى 
السات" 
[بشارات وإشارات] : 

وفي قوله: #يُحِّهُمْ وَبْحِبُونَة4 [المشدة::ه] ؛ بشارات وإشاراث: 

الأوّل: م رند فإن الله 5 و ل 
فليس بصحيح الإيمان””". 

الثالئة: أن هله الآرة وما قبلهآ التفيت حمواز مكة الله للعيند وم 
الد و :الل للشد [كا اور سي الزهمة عليه ر ال ان 
إل أن CE‏ تقدم - والغناء عليهء أو إرادته” ص 


ودنا : 


وفرّق بعضهم بين الرحمة والمحبة ؛ فقال: «المحبة إرادته لإنعام 


مخصوص » والرحمة إرادته لكل إنعام)”". 


)١(‏ في (ك): المُسبحاث. 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤١١/١(‏ 

(۳) لطائف اللإشارات: .)871/١(‏ 

)٤(‏ قوله: «اومحبة العبد لله) سقط من (ص) و(د). 
)0( في (د): وإرادته. 

() لطائف الإشارات: .)٤١١/١(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: .)٤١١/١(‏ 





١6 


والمعنيان متقاربان» وإرادة الله واحدة؛ تختلف أسماؤها باختلاف 
متعلقاتها”؟. 

وأمّا محبة العبد لله فهي معتّى يجده في نفسه» يحمله ذلك المعنى 
على طاعته؛ وهو - والله أعلم - ثور تكمل به معرفته » وتقَوې عقيدئّه . 

ويقال: (المحبة نتيجة الهمَّة» فمن كانت همته أعلى كانت محبته 
ارا 

وقال الله: يمهم وَيُحِبُونَةة) ؛ والله لولا أنه أحبهم ما أحيُوه أبدا. 

ثم وصفهم فقال: #أَذِلَّةِ عَلَى ألْمُومِنِين أَعِرٌَةٍ عَلَى الله رين( [لمشده.] » 
يبذلون المُهَجَ في المحبوب من غير كراهة » ويُهلكون الأنفس في الذب عن 
المحبوب من غير إذهان”"» يجاهدون في سبيل الله بأداء الطاعة 
بجوارحهم » وبقطع الآمال عن قلوبهم » وبجُؤارهم“ في إهلاك أعداء الله 
وأعدائهم » ولا يخافون لومة لائم'". 2-2 

المعنى: IEE‏ جر جاه رلا 
يراعون جَانِبَ غَيْرِ من هُمْ له» وبه» ومنه» وهذه صفة المحبّينَ. 

وقال تعالى: #قل إن كان ءَابَآَؤْكُمْ وَأَبْتَآوْكُ:4"" ؛ وليس هذا 
تخبيرًا في إيثار الحُضوض”" على الحقوق » ولكنه تحذير وتهديد؛ ومرور 


.)175؟/١1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: .)٤١۲/١(‏ 

(۳) في (د): إدمان. 

)٤(‏ في طرة ب (د): الظاهر: بجدهم. 

(0) لطائف الإشارات: .)٤۳۲/١(‏ 

(1) في (د): فل ان كان آباؤكم أو ابناؤكم. 
(۷) في (ص) و (ك) و(ب): الحظوظ . 








[۲۹/ب] 


١15 
الأيام» ودوام الإعلام”" ؛ والمواظبة على الأعمال؛ تُخْرِحٌ الدَفِيه9":‎ 
وتلية لوال‎ 


5 و 


سوف ترى إذا انجلى الغبارٌ أفرسسٌ تحنك أم حمار 
ونبّههم على علامة المحبة بقَطْع العلاقاث » ومفارقة العادات› 


القرابات» ونبد e‏ والرجوع إلى الله في دوام 
الحالات0) 


ومن أمثال العبّاد : : (من كَقَقَكْ سوق دینه كسدث. سوق حظوظه » وما 
لم قحل منك مساهلٌ”" الشهوات لم تُعْمَرْ بك مساجدٌ الطاعات)00. 


ولا يَعْمُرٌ مواطن الطاعات إلا من خب ديار الراحاث ؛ فالزاهد 


5 5 و چ ا 000 5 
يعمرها بتحريب دار علاقته» والموّحد بتخريب وَطن ثمّنيه» والعارف 


(۱) في (ص) و (ك) و(ب) و(د): الأعوام, وضبّب عليها في (د)» والمنبث 
صحّحه بطرته. 

(۲) في (ب): الرقيق» أو: الدفيق. 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: (۱۸/۲). 

)٤(‏ سقطت من (ص) و(ب) و(د). 

(0) من الرجز» وهو لابن المعتز في التمثيل والمحاضرة: (ص 450 ”) منسوبًا له 
وأنشده أبو القاسم القشيري في لطائفه: (۱۸/۲). 

() ينظر: لطائف الإشارات: (۱۸/۲). 

(۷) في (ص): مشاهد» وفي طرة ب (د): الظاهر: مسالك » وأيضًا: مزايل. 

(۸) بنظر: لطائف الإشارات: (۱۸/۲). 





1۷ 


بتخريب مکان لطا وساف و الت بتخريب كل ما لیس لله فيه 


وجه يُقصد» ولكل أحد من الخلق رُتبة" 

ولا دروا مع غيرهم قال قائلهم: 
ل ركسي للكرنا في ذفرهم ليس الصحيح إذا مشى الشف“ 
مزيك بيان: 

ولا ار الله عالق باذ اللين سرا شد كاله يعني من العفار 
لأصنامهم » على الوجه الذي تقدّم بياث » فالمؤمنون أيضًا يتفاوتون” في 
محبة الله ومحبة رسوله على مراتب » فأكثرهم له محبة أعظمهم له طاعة ؛ 
فإنّ من يحبك لا بعضيك».ولا يراك حيث نهاك وقد قال النبي لل: ولا 
يؤمن أحدكم حد حنى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين» 
قال له عمر بن الخطاب”: لأنت أحبٌ إ إليّ من الكل إلا من نفسي» قال 
له: لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال له: فأنت أحب إل من 


نفسى » قال له: فالآن يا عمر)". 


[محبة المرء للغير وؤجوهها]: 
وك اموه لقي كود با E‏ 


)١(‏ في (د): لحاظته. 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: (؟/5١).‏ 

امن الكامل» رخن في لطائف الإشارات: (؟/5١)»‏ وحلية الأولياء: (//557). 
)٤(‏ في (د): متفاوتون. 

(0) قوله: «ابن الخطاب» سقط من (ك). 


l/r] 


۸ 


الأوّل: بإرادة الخير له من كل وجه. 
الثاني: يذكره بالخير في كل حال ` 
الثالث: بمواساته. 
الرابع: بإيثاره له على نفسه. 
فما الوجهان الأوّلان ففرضان على الإطلاق. 
وأمّا المواساة فَمَرْضصٌ على الوجه الذي باه في .المقام الأول من هذا 
الکیاں , 
وأ رعق uh ged‏ ذلك إلا في حق النبي » فلا يلزم أن 
نوكر قيئرك على انفسك» أما إثه إن فلك ذلك كان من مبافتك وجل 
والإيثازٌ في مكارم الأخلاق ومراتب الحسنات أَصْنٌّ معلوم» قال 
الله سبحانه ملا على الأنصار: لوَيُوئِرُونَ عَلَيَ أَنقِيِهِمْ وَلَوْ حَانَ بِهِذْ 
حَصَاصَةٌ) [الحثر:»] . 
وأمّا إيئارٌ الله على النفس”'" فغيرٌ لازم في حقه ؛ لأنه إذا حاف العبد 
على ماله أو نفسه فكان فداؤه بالكفر جاز أن َم به بلسانه» ولا يعتقده 
به NE‏ التي هيكاة الله ENA‏ مرو الله 
و 1 


ورخصه . 


وإنّما كانت تلك الفُروض مع الرفاهية والاختيار» دون الضرورة 


لار 


E GT 
في (ك) و(ص) و(ب): النفس على الله.‎ )۲( 








۱۹۹ 


[صِلَةُ المحبة بالمعرفة]: 

ومع أن المحبة تنقسم على هذه الوجوه؛ فإنّها تقفوى وتضعف بحسب 
قوة المعرفة وضعفهاء ألا ترى كيف كانت معرفة عمر على درجة لا يحب 
النبيّ فبها أكثر من نفسه» ثم عرّفه بالواجب» فلمًا انتهى إليه انتهت قوة 
المعرفة ؛ وكانت معرفة أبي بكر بالله أكثر منه » وقد تبن ذلك في أفعالهما؛ 
فإنَّ أبا بكر جاء بماله كله إلى النبي فَبلَهُ منه"» وترك أبو بكر كَفْسّه وأهلّه 
تحت حُكُم الله ورؤْقِه » وجاء عمر بنصف ماله وقال: «اتركت لأهلي نصفه 
لكر وجاء كعب وأبو لبابة بجميع اليما فلم ل ما ا اها 
جَاءَا به في حال خوف» وتحت َة من ذنب» وجاء أبو بكر وعمر 
مُبرعَيْنِ ابتداء مع صلاح الحال مع الله والإقبال عليهماء فعلم النبيمٌ من أبي 
لبابة وكعب أنهما إذا عَدِمَا أموالهما لم تكن قلوبهما من الصفاء والصبر» 
"ادق او را إن ا ا کا عا تك بر جرد الال فال 
للك تطھیرا لهماء وأبقى الین بأيديهما نيت لهما. 
[درجاث المعرفة] : 

وإذا ثبت هذا فدرجاث المعرفة بالله لا حَصَرٌ لهاء فقد بلغ النبي من 
المعرفة ما بلغ » ومع ذلك قيل له: #وَفْل رب رذن عِلمآ [ى:٠٠٠]»‏ ولهذا 
كان الكَلْقُ بعده في درجة القصور في المعرفة» وفُصورُهم بوجهين من 
| 


1 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


]بال١[‎ 


أمّا الوجه الأول - وهو الأصل -: فان الله لا يُحاط به علمّاء ولم 
يخلق البشر على ذلك الاب ٠‏ ول بلخم تلك الرقية : 


وأمًا الوجه الثاني : فن المقدار الذي د شرع للخلق منهاجه من معرفته 
عليه حَجَبٌ كثيرة» أصلها حب الدنيا» وضرورة الآَدَمِي إلى الحاجة منها؛ 
فإن اشر الى الاج قا من االستدرفة الكائلة رال ف ركنا 
قَطَعَ عن جميعها أو معظمهاء وبقدر إعراض الناس عن الدنيا يكون علمهم 
بالله تعالى . 
[ فض كلام أبي حامد في معرفة الله | : 

وقد وَهِمّ في هذا الفصل أبو حامد الغزالي وهمًا كبيرًا على قَدْرِه 
فقال: إن السبب في خفاء الله عن أكثر الخلق ظهوره وجلاؤه؛ فإنه ليس 
في الملكوت ذرّة إلا وهي دليل عليه وشاهدة به» ولما كر ذلك وعظّم 
وظهر عَلّبَ" العقولٌ وبهرهاء كما يعتري البصير مع ضوء الشمس» وكما 
أنه يضعف بصرّه عن نور الشمس كذلك لضف بصائرً/ الخلق عن إدراك 
معرفة 00 


وقال؟ هذا مع قرول كات التو ا 


وذْكَرَ كلامًا ضعيفا بِيّنَّاه في كناب «الأمد الأفصى»" » لم أرَ ذِكْرّه 


لكم لوجهين: 


(۱) في (د): غلف . 
(؟) الإحياء: (ص585١1-/15817).‏ 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1١/99غ-:ه).‏ 





1۷۱1 


أحدهما: بشاعته . 

والثاني: فساده. 

وهذا کلام لا معنى له؛ لأن الله قد كلما عم كما باه من قبل 
وتصّبّ عليه أدلته» وما ذكره بو اليل :ينون امس لابين لهو أن انور 
البصر هو الذي يضعف عن تور أقوى منه في الإدراك . 

وأمّا المعرفة بالله ريقو انين قن داك أرق إلا مل طرين الدمثيل › 

فلا جَرَمَ لضعف أبصارنا لا نرى الملائكة ولا الجن» فضلا عن الله 
سبحانه» فإذا خلق لنا رؤيته رأيناه» وبكلقه الرؤية يرتفع الحجاب الذي 
ذكر؛ وهو النورء لأنها تكون أقوى منه؛ وقد خلت لنا العلم نا" به» فليس 

يصح أن يُحْمَلَ أحدهما على الآخر ولا اظ به 

وا EES e a‏ في القرآن 
والسئة » وقد ذكرنا وَج تعلقها بنا وشَّرْحَ وصولها إليئا بإنعامه عليناء وإذا 
أحبّ الله عبد أَوْصَلَّ فائدة أَصْل المحبة إليه» وهي: الإرادة بمتعلقاتها من 
الان واا ْ 

قال النبي كللِْ: «قال الله: لا يزال العبدٌ يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 


التي يبطش بها»“. 


(۱) في (د): بيّنًا. 

(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (د) و(ص): پنطر» ورمز لها في (د) ب: ن» أي: بیان » تصحيحًا لها . 
)٤(‏ سلف تخريجه. 


1Y۲ 


المعلى فيه أنه ب و بسر الطاعات على الجوارح › فلا تظهر فيها معصية › 
وهذا" أجل أنواع ال 
[نَفضْ دعوى محبوبية البهود والنصارى لله تعالى] : 

5 0 ا ا ! 

وقد وردت آية عظمى”" للخلق فيها أكرم بشرى» وهي قوله تعالی: 
#وَقَالتِ أَلْيَهُودُ وَالتصَرِىئ قد الكيذا أله E‏ كل قَلِمَ يُعَذّْبْكُم 
بذاريت # [المائدة:0,] » وهذا يدل على 3 الحبيب لا يُعَل N‏ كان له 
إحسانٌ ا ا 


0 حقيقة الآبة على التفصيل والتأصيل فى «التوحيد) و«التذكير) 
2 ا 


الأوّل: 3 ابره تقتضى تقد ي المجانسة ) والله مر عنها” . 


¢ 


الشاني: أن المحبة بين المتجانسين تقدتضي المخالسلة والمؤانسة 
والمجاورة » وهو تعالى مُقَدّسنٌ عن ذلك“ . 

الغالث: أن المُحْدَتٌ لا يصح اعون ناشوف لان 
GAA E YO‏ امال على ال BE‏ 


)١(‏ في (د) و(ك) و(ص) و(ب): هذه» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۲) في (د): في خ: عظيمة. 

(۳) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 

(6) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الاختلاط » وضبّب عليها في (د)» والمثبٽ من 
طرتها. 

(50) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 





۷۲۳ 
لم يكن له عدد لم يَجّرْ أن يكون له وَلَدّ فإذا لم يكن له وَلَدٌ على الوجه 
7 لم يكن بينهم وبينه محبة'". 

الرّابم":/ الأمان من العذاب للمحبوب من الذنوب7) 

الخامس: ان هذا ينبني على قولهم: «إنهم أبناء الله» وإنه يعذبهم أَيَّامَا 
معدودة)؛ فتناقض” “ قولهم . 


الذى اعتشدوه 


2 3 


فإن قيل: إن النصارى اليوم يقولون: إن أحدا منًا لم يقل: «إنهم أبناء 


الله) . 


قلنا: هذا ما لا ينفعكم اليوم» لو كان آهل ذلك العصر لم بر 


وجدوا على النبي مَطْعَنًا أعظم من هذاء ولَتعَلقُوا به وصرّحوا 15 


وساعدهم على ذلك الجق هوق ين ترسع فلك سلموا تيليا ول :ذلنك عل 
صدق القول وصحة الحَجّة. 


[إعلاماث المحبة]: 
ولا حبة علاماث كما باه » وهي من الله الف ن المعامس اى 
بعضها» فيكون”" له كل المحبة أو جَزْءٌ منها. 


)١(‏ في (ك): اعتقدوا. 

(۲) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 

(*) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 

. في (ك) و(ب) و(ص): بالذنوب»‎ )٤( 
٠ في (ك): فيناقض‎ )5( 

(5) في (ك): تكون. 


[1| 





7و 


وعلامة محبة العبد طاعة الله » فإذا أحب الله العبدَ حل له قَدْرَةً 
الطاعة فأطاعه » وإذا حَلَقَ له قَدْرَةَ المعصية عصاه» وإذا لم يخلق اله قدرة 
على شيء من ذلك لم يأث به وعدم حل قدرة الطاعة”" عَصَاه» وبعدم 
حل قدرة المعصية”" له يدل على أله راض عنه . 

قال تعالى: ##لَمَدْ ار إِدْ يُبَاِيعُونَت تخت أَلشَّجَرَةٍ 
قَعَلِمَ مَا ي فُلُوبهم مَأنرَل ألسَّكِيئَة عَلَيْهِمْ رَأَنَبَهُه بهم نحا قربا [الفس:.] . 

فأخبر تعالى نھ" oS‏ 
الموت» أو على أن لا يَفِرُوا عن النبي ب4 ؛ وعَلِمَ ما طرأ على قلوبهم من 
الاضطراب والتشكك”» حين قال لهم النبي: | مقلع المسجد 
احبر ؛ انين مُحَلْفِينَ روسكم وَمُقَصِرِينَ4 ؛ فلمًا ضَدُوا اضطربوا 
ووو El‏ النبيّ » فقال له: «لم أخبرك أنك تدخله العام ؛ 
وجاء إلى أبي بكر فقال له: ما هذا؟ وقال له أبو بكر: : لم يقل النبي كله : إن 
ذلك یکون العام» وإنه کائن ولا بد وم وای ات ر 


(1) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المعصية » ومرّضها في (د)» والمثبت من الطرة› 
ولم يُصَحّحها أو يُشِرُْ إلى كونها من نسخة أخرى . 

(۲) قوله: (عصاه» وبعدم حل قدرة المعصية» سقط من (د) و(ك) و(ب). 

(۳) في (ك) و(ص): أنه» وأشار إليها في (د). 

. في (ك) و(ب) و(ص): التشكيك‎ )٤( 

(5) في (د): يكون ذلك . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة ط4: كناب ا 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم 
(۷۳۲-طوق). 

(۷) في (ص): النشبت. 


1۷0 


من الأعمال» فذلك قوله: #قَأَنرّلَ ألسّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَنَبَهُمْ نحا 


ف : 


وهذه علامة الرضى ؛ فن القَلْبَ إذا اضطرب» والقّك إذا تطرق» 
وكان الله للحبد ما وعنه راضيا ساق إلبه أسباف. ابات ؛ إما بكَلف 
العم له ابتداء من غير تعليم من غيره» كما فعل بأبي بكر» وإِمًا بتعليم 
الخ ا و ع ا الكل يلقو مع اللي واي ك فا ر 
بعد ذلك ما طرأ على قلبه من طَيبّف الشيطان» وذلك هو قوله: إن ألذِينَ 


كاب م 0 ها ماه 1 ود ساس 5 a 2 To‏ 5 سمج 7 نه ا 

نموا 31ا مَسّهُمْ طت مّنَ أَلشْيْطي تَدَكّرْرأ اڏا هم مُبْصِرُونَ» 5 
ر 2 2 8 3 3 

[الأعراف:٠٠۲]‏ » فرضي عنهم أولا » فلما سكنت قلوبهم بتثبيته رَضوأ غ ۹با 


2 
و 

0 
و‎ 
E 


.) لطائف الإشارات: (/؟: -/ا؟:‎ )١( 
في (ك): يخلق.‎ )۲( 
.):710//( لطائف الإشارات:‎ )۳( 


1۷٦ 





وفي الحديث الصحيح: «إن الباري يقول: يا أهل الجنة» فيقولون: 
لِك ربا وسَعدَبْك» فيقول: وهل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضی › 
عِِ عِِ 39 و 
وقد أعطيتنا ما لم تعْط أحدا من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضا 
مو د ع 2 2 3 
ذلك» قالوا: يا ربّناء وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبد2”)1 » وذلك شعير :فونه لور 1 ين 
| 


00 
الله 


ب [ [العوبة:م/] » وقوله: رضي أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ غَنْهُ4 [الترية:1. ٠]‏ 
[حقيفة فبغة يقة الراضي]: 


وقد مسر اسم «الراضي» پالاي فلع امل ووقف حي ما وقف 
به في الدنياء وفي الآخرة: هو الذي حَسِرَ > 0 امول بق :له طلم ل 
بكثرة ما وصل إليه 


(۱) في (ك): الثاني. 

(۲) سقط من (ك) و(ص)» ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 

(۳) سلف تخریچه. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وهو الذي ؛ وضرب على الهو) في (د). 

(5) في (د) و(ب): خسر» ومرّضها في (د) ؛ وفي الطرة: ج وصحّحهاء وفي 
(ص): جسر. 


۷¥ 


وقد شت الأمل بأهل: الدفاعلن أغراض ولا سات #فيقول: رضيت: 
أي : وقفت» ويكون حُكم ذلك حُكم سببها"؛ إا عن قناعة» وإمّا عن 
حصول أمل » وإمّا عن عِلْمٍ بتعذره» وإمّا عن فة في" طلبه . 

وقد أخبر الله عمّن أنكر الآخرة وقَنِعَ بالدنيا فقال'": #وَرَضُوأ 
الْحَبَؤةٍ ألدُّئبا وَاطْمَأنُوأ يهَا4 ابرس»“]ء أي: لم يب لهم في سواها مَل . 
[الراضون من الأنبياء والصحابة | : 

وقليل من يقف به أمله على ما یکره عن ما يحب » منهم: الو انمه 
أ الرضى اغا :وس حراط لا یی ومن اينم ا من ای 
. وقَّاص ؛ كان مُجَابَ الدعوة بدعوة النبي له في ذلك» قال عبد الله بن 
السائب: (أنيته 2 وأنا غلام› شات إلبه فعرفني › وقال: أنتٌّ قارئ مكة؟ 
قلت: نعم» ورأيثُ الناس بُهرعون إليه» ويسألونه أن يدعو لهم » فقلتُ: هلا 
دعوت لنفسك ؛ فرد الله عليك بَصَرَك”' ؟ فتبسّم وقال: يا بُني» قضاءٌ الله 
عندي أحسنٌ من بَصَرِي)”". 

ایی ين کو ا ی تان على شو 
سنة » وقد يِب له في سرير من جريدا as‏ 


فدخل عليه مطرف ب بن الشخځیر" وأخوه العلاء؛ فجعل يبكي لما يرى من 


() في (د): وسببه. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): من 

(۳) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): فأنيته. 

(5) في (ص): هل دعوت لنفسك أن يرد الله تعالى عليك بصرك . 
)١1(‏ قوت القلوب: .)١1١1١9/9(‏ 

(۷) في (د): جرير. (۸) في (د): الشخراء. 





[irr] 


YA 


حاله» فقال له : «ممّ تبكي ؟ قال: ي ای الحال العظيمة› 
قال: : لا تبك» فان أحبّه إلى الله أحيّه إل » » ثم قال: أَحَدنُكَ خا لعل الله 
ينفعك به» واكتم علي حتى أموت, إن الملائكة تزورني فآنس به" 
و 

قال في رواية: E‏ هلد E Sag EE‏ 
«اكتوينا فما أفلحن ولا العو : ثم تركث الكيّ فرجع لوا 
يعني: ټيب عليه منه. 


[هل يناقضن الدعاء بإزالة البلاء الرضى بالقضاء ؟] 


فإن قيل: فهل يناقضْ الدعاءً في إزالة البلاء الرْضى بالقضاء؟ 
EES‏ ءار كان E‏ 
يسأل شمه ؛ وإن كان لا يريده فلیسال » فان ذلك ادون له فيه وهو الأرفق 

بالكَلْق» وَالأَلينٌ بهم 

وإذا فَهِمْتمْ معنى المحبة ومتعلقاتها وشرف معناها وفضل خصّيصتها 
فعليكم أن تحفظوا أمرها من جميع جهاتهاء وتُراعوا شروطهاء وتقوموا 
بأسبابهاء وثراعوا بعد حصولها دوامهاء فبكون بذلك وَضْفْ «الرّعْي) لكم 

١ حاصل.‎ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(۳) سلف تخريجه, وينظر: قوت القلوب: (۱۰۱۸/۲). 
(:) قوله: «في رواية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(0) سلف تخریجه. 


۱۷۹ 


الرّاعي 20 : وهو الاسم الخامس”'" والأربعون 





قال الله سبحانه: #وَالذِينَ هُمْ لّامَائَتْهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ4 [المونرننم] . 

وقال کا4 : «كَلكّْ راع وكلكم مسؤولٌ عن رَعيَيه0”©: ودر الحديث 
ل 

جمع النبيئٌ وجوه“ الرعاية والأمانة أذ نا طرافهنا على الخلق» 

فكان 7 عدم قال البخاري: قال رسول الله: «ما بعث اھ لبي ل 
رَاعِيَ غنم» قال له ااه وا قال راا اهل فكة 
بالقرارط : 

ثم كان رَاعِيَ جميع الحليقة. 
[أنواع الأمانات ]| : 

والأمانة - وإن كانث على قسمين اناك الخلق» وأمانة الإله 
الحق ؛ فإنها ترجع إلى الله كلهاء ولها أحوال": 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) فى (ك): الثالث» وفي (ب): الرابع 

ال 0 كتاب العتق » باب العبد راع في 
مال سيده» رقم: (/50؟-طوق). 

)٤(‏ في (ك): وحده. 

) ه) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 44: : كناب الإجارة» باب رعي 
الخدم على قراريط » رقم: (51؟؟7-طوق). 

(5) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): محال » وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت من 
طرته » وصِحّحها 


أَلآمَانَة 


الأوّل: جوارحهم. 

الثانية: قلوبهم . 

الثالثة: الأمر والنهي . 

الرابعة: إقرارهم عند ا ظَهْرِ آدم بالتوحيد. 
الخامسة: محبة الله التي أودعها قلوبهم . 

السّادسة: الشهادة. 

يك | تفصيلها في تفسير قوله: انا عَرَضْنَا 
6" ا اا اك امبو لها رعا 


وهذه متداخلة )› وقد 


ا جملتها وه با ]20 
[حقيقةٌ الرعاية] : 


العا هي الحفظ › ومَرْجْوعَ ذلك إلى صيانة المعانى والذوات 


عن المكروهات» ومنه رعارة“ الغنم ؛ وهو حفظها عن الآفات» وذلك لا 


بمكن إلا بدوام المعرفة والنظر إليها دائماء وقد به العَرَبيئٌ بقوله: ۲ 


ا غا سقو وتبعثُ حْرَّاسًا علي وتاظرًا“ | امم 


العبد 


وبكشرة آفات النفس وعوارض الطاعات راط الرساوس ا 


إلى مراعاة أحواله ؛ فإن الغفلة عنها والاسترسال يُوقِعٌ في التفصيرء 


(۱) ينظر: أحكام القرآن: .)۱٥۹۰-۱۰۸۹/۳(‏ 


(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (r)‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): : رِغْيةً. 

-١١5ص( من الطويل » وهو للنابغة اياي من قصيدة له في النعمان» ديوانه:‎ )٤( 
. الطاهر ابن عاشور)‎ 


۸۱ 


a لي‎ TS 
لوَحَان أله على َل هَْءِ رَفِيبآ"" [لاراب:۲٠] » وقال مسبحانه: إن الله‎ 
كان عَلَيْكُمْ رفيا [نمسء::]» وقال: #ما پَلمظ من قول الا لَدَيْهِ رَفِيبُ‎ 


عند [ف:18] ٠‏ 


البق هي المراعاة بعينهاء فأخبر سبحانه أنه رقيب على كل شيء» 
ثم أخبر أنه رقيب علينا» وهذا صحيح . 
[رفبة الله تعالى ] : 

والرَقِببٌ في اللغة هو المُرَاعِي المننظر لما يطرأ من أحوال المرقوب» 
فالباري تعالى رقيب على العرش والسماوات والأرض والمخلوقات 
بأجمعها » ولولا مراعاته للكل لما ثبت منها شيء على صفته» ولا بقي 
لحظة على حالته» وهو سبحانه مراع لنا؛ رقب أحوالنا بإدامتدا وإدامة 
أوصافنا وأفعالنا وأحوالناء شيئًا شيئًا» دقيقة دقيقة» وجليلة جليلة» وليس 
في المخلوقات ولا في ملكوت الأرضين والسماوات شيء إلا وهو مُرَاع 
وجو ف يشريه و E e‏ 
أو معدوم» هو تََهِيدٌ على الكل» يعد السّكون والحركة» والخطرات 
واللحظات» وهو أقرب إلينا من حَبْل الوريد» لا قَرْبَ مسافة ؛ فإنه محال 
على الله؛ ولكنْ فَرْبٌ عم وكرامة» وتحصيل وحفظ» وإحصاء وضبط ؛ 


سره قو 9 


3 OY r 
رَوْحْ وأنسنٌ للمحبين » وهيبة وخوف للمراقبين » وتهديد للعاصين‎ 


(۱) في السخ: (إن الله كان على كل شيء رقيبًا) . 
(۲) في (ك): لها. 
(۳) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)٤۹-٤۷/۲(‏ 





[rr] 


۱A۲ 


وفي صحيح الحديث - كما قدّمئا - أن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك ارام لالم لع دراه فإنه يراك)0©. 

وة = اشا «أَنَّ الصحابة وما في سَمَرٍ رفعوا أصواتهم إلى الله » 
فقال النبي كله | نكم لا تدعون اص ولا غائباء إثما تدغون مشميعا قرسا 
إنه بينكم وبين رؤوس رحالكم)”". 
[نَفْيْ الجهة عن الله تعالى] : 

فهذا الإله المُقَدّسٌُ الذي استوى على العرش ؛ هو الذي في السماء 
إله» وفي الأرض إله» وهو الذي ينزل إلى السا الدنيا كل ليلة» وهو 
الذي يكون مع كل مُتَتَاجِيئْن ِن » وغو الذي 'يكون بين العبد وبين راس وَحْلِه : 
وهذا ير هل الغباوة على بطلان”) ما بزيدون أن وا من جه لله أو 
مقدار ؛ فان الذي يكون على العرش لو كان مُقَدَّرا لاستحال أن يكون في 
السماءء لأنها أفل من العرش» واستحال أن يكون بين المرء ورَخْلِه ؛/ فإده 


أقل من شير » وليس بعد هذا البيان من الشرع لمن خالفه إلا العذابٌ والهوان . 
و 
[مراقبة الملكين للعبد] : ظ 
ومع أنه محيط بكل شيء» ولي على قل ا فاته فل صن 
العبْدَ بأن جَعَلَ عليه رَقِيبيْنِ : 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى 4#: كناب الدعوات » باب الدعاء 
إذا علا عقبة» رقم: (574-طوق). ` ظ 

() في (ك) و(ص) و(ب): يدل. 

)٤(‏ في (د): في ح: عن ما يريدون. 

(4) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أمرء ومرّضها في (د)) بال من طرته» 
وقال: : في خ. 











A۳ 


أحدهما: عن بمينه. 

eT 

وهذا هو ذ نص القرآن في المَلَكيْن » وليس في صفة حالهما وَقُعُودِهما 
شيء بول على تفسيره؛ فإنه لم يصح عن النبي في ذلك كلمة» فلا تلتفتوا 
إلى ما في «كتب التفسير)”"» ولا إلى ما في اكتب الزهد) من ذلك. 

ومن مُمْكِنْ ما قالوا: (إن الملائكة التي تكتب الحسنات كل يوم 
يكونون غير الذين كانوا بالأمس » وصاحب السيئات هو بعينه ؛ ليكثر شهود 
الخير» ويقل شهود الشرء سّئْرًا من الله على العبد»". 

ولو صِحَّ هذا لكان جميلا » وسر الله على العبد أعظم ٠‏ 

وإذا"؟ كان كما قلنا: لكل قلب خاطر» وعلى كل عمل آفة» وفي كل 
حال رقيب ؛ وجبت المراعاة كما قلنا في المواظبة على الطاعة , 
والمحاسبة على المعصية » كما بيتاه في قشم الصبر“».. 

فعليك المرابطة لقلبك وعملك بذلك كله» والمصابرة عليه» 
والمحاسبة فيه» وقد قال آهل العبادة: «إن أعضاءك السبعة - العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل - ؛ السبعةٌ أبوابُ جهئّهم”" » محفوفة 


.)461/7( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤١١/۳(‏ 

() في (ك) و(ب) و(د): لماء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته» وفي (ص): 
لو. 

٠ سقط من (ك).‎ )٤( 

)٥(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): عليهما» وضرب عليها في (د). 

)٨(‏ بعدها في (ك) و(ص) و(ب): السبعة» وضرب عليها في (د). 


[عماب] 


۸٤ 

بالشهوات)”" ؛ فاسددها عن نفسك » أو اسلكها لهاء وسَهّلُ سبيل الخلاص 
منها ؛ فإنك على مَهْوَاةٍ فيهاء وربّما رَلَلْتَ فسقطت» فأيٌ لعا لك ؟ 

وأشدّها اللسان؛ فإنه رطب مُسْكَرْسِلٌ » فلا يكب الناس في النار على 


وجوههم إلا حصائد ' ألسنتهم » وإذا واظبت عليها بالمراقبة 0# لاز يتين 
ا أن كت فنك ا 


اة لك أن تشغلها بالأوراد» وترّثبَ عليها الطاعات» ولا تهملها 
ساعة » فإتها إن شَرَدَتْ عنك أَنَّى لك بأخذها؟ 


قال الله تعالى: امن هو قآپم عَلَى كُلٌ تفس يما َسَبَت4 
۳ 


٠ ]" [الرعد:؛‎ 


أي : 7 5 من لا بعلم مما يفعله المد شا ؟ 

لفل مَن يحُلَوْكُم باليْل وَالنّهِارٍ مِن أليَحْمَنِ) [القيددى] . 

أي: ليس بي أَحَدٍ من المخلوقين نجاتكم» وهذا رَجْر للكافرين» 
وهيبة للمؤمنين » فاحفظ - أيها العبدٌ - من يحفظك» وراقب من يكلؤك› 
والطاى مرو وير لواطتي اسان و الخيرات من تَوْعَي النفع 
والضر" فإلّه من تولاك» فيجبٌ'" عليك دوام الاعتكاف ببابه» وإيقاف 
القلوب على محبته» وهو سبحانه وإن كان رتب على ظاهرك من يرعاه؛ فان 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل: (ص۲۳۸)» وأصله في الإحياء: (ص17517). 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المرابطة » ومرّضها في (د) » والمثبث من طرته. . 
(") قوله: «أي: هل» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

. في (ك) و(ص) و(ب): نابك » وضرب عليها في (د)‎ )٤( 

)6 في (ك) و(ص) و(ب): الدفع. 

() في (د): يحب 











1A0 


ا و ر هو ای م وا الرل ار ها اف ف 
تفعل . 
eG‏ 
إذا ما علوت الدهر يومًا فلا تقل حَلَوْتُ ولكن قُلْ علي رقيبٌ 
ا ساد E‏ فلن يي 
ألم تر أن اليوم أسرعٌ ذاهب وأنَّغذدا للتّاظرين قريب 
وتا - لعَمْرُ الله - حتى تتابعث . ذنوبٌ على آثارهن ذنوبٌ"" 


[أنواع المراعاة] : 


ومن المراعاة مراعاةٌ الأوقات » فإن العمر ثلاث ساعات: 


و 


والتي تنتظرٌ فلا تعلم أتدركها آم لا ؟ 
والتي أنث فبها ؛ فاحفظها واجعل فيها وزداء واعمرها بطاعة تربح 
تلك السّاعة يوم السّاعة . 
سو لقو ا بر كج ل 
يعد الما ليل لد ونيا 
تدا 
(۱) من الطويل» وهي للحسن بن عمرو الإباضي » ورويت لغيره» وهي في الحماسة 


البصرية: »)٤۷/۲(‏ وينظر: شعر الخوارج: (ص:؟7)» وأخلاق الوزيرين: 
( ص٤‏ ۳۷)» ومعجم الأدباء: «(ov Y)‏ وديوان ابي وا (ص٥۱٦).‏ 


(۲) في (ك) و(ص) و(ب): إن أدركتها. 
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فيكون على هذا الوجه كله للآخرة. 

وقد قال الله: #ولآ تس نَصِيبَحكٌ من ألدّنيا» الس م كل ا 
أن يسعى”2 فى دنياه لآخرته” ؛ ولا ينس حظه من دنياه النى لا تدك له إلا 
به أخراه. 

قال علماؤنا: «ليس ا ا ولا مَنْعَهاء | 
. النصيب من الدنيا أن يكون له منها فائدة» وذلك ما لا يُعْقِبٌ في الدنيا» 


ته 2 4 0 . 


ندما» ولا بوب في الآخرة عقو 


وقيل: «النصيب من الدنيا ما يحمل على طاعة الله بالنفس » وعلى 
معرفته بالقلب » وعلى خدمته بالجوارح » وعلى ذکره باللسان)0”. 

والاول أفوى: 

وأنواع المراعات”" - كما قدّمنا - بأنواع الحدود» ويجمعه َع حق 
الله » ورعي حق N‏ ورعي خق الذمة ت وبرع ذلك إلى زعي ق 


المؤسية : والكل رسيم إل رع جن ا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يبتغي » ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرتها. 
(؟) في (ك) و(ب): آخرته» وفي (ص): آخرته في دنياه. 

() قوله: «في الدنيا) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

.)81/( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(ه) لطائف الإشارات: .)۸١/۳(‏ 

(5) في (ص): المراعاة. 

(۷) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


AY 


والموافياة كلهنا ا ن ا لااد رالا فل لا بالا رال فإن 
المنافقين يراعون الأقوال دون الاعتقاد والأفعال» ولذلك تضاعفت 
عقوبتهم ؛ فكانوا في الدّرَكُ الأسفل من النار. 

ومن/ المراعاة رَعْمْ الأعمال فى نفسها ؛ بتقديم امهم منها فالمهم, 
2 و ع ع 3 ا 4 5 
وأصولها أن تبدأ بصلاح العقيدة قبل صلاح الأقوال؛ وخلوص النية قبل 
مباشرة الأعمال» وبتطهير القلب من الدناءات قبل النظر فى اكتساب 
ات 

ومراعاة الأحوال أوكد ؛ فإن الموت لا تعلم معى يقدم عليك» أليلا 
أم نهارًا؟ شابًا أم کھلا آم شيحًا؟ بغتة أم إنذارًا؟ نائمًا أو'" يقظان» كم يوم 
طلعث فيه شمسه بأرواح”" السّعادة غربت على خلاف الإرادة. 

وأشدٌ المراقبة سُرُورٌ بُخاف زواله. 

أده ف ا فى رل مدي ميات انيار" 
أرى الدنيا على من كان فيها صُرُوفًا لا ثديم عليه حال" 

انش ں ن0 يننا أبنو ال أحمد بن بك اا بسن بوسف 
الصوفي: 
)۱( في (ك) و(ص) و(ب): أم . 
)كني (ك) و(ص) و(ب) و(د): بأوج» وضبّب عليها في (د)» والمثبت من 

طرئه . 

.)885/7( من الوافر» وهي للمتنبي في ديوانه ؛ بتقديم البيت الثاني:‎ )7( ٠ 
في (ك) و(ص) و(ب): وأنشدني.‎ )٤( 


)0( في )د( و(ص) و(ك): الحسن › وهو تصحيف . 
)1( ضرب في (د) على قوله: ا ابن) ) ولا معنى لفعله هذا. 


[re] 


A۸ 


كأن رقيبًا منك يرعى خواطري وآخمرٌ يرعى ناظري ولساڼي " 


0 i 


تقبات في (اترة تيب الرحلة) » ورويثتها من طريق أخرى: 
کان E‏ خواطري وآخحرٌيرعى ناظري ولساني 
فما أبصرث عيناي غيرّك منظرًا من الناس إلا قلت قد رَمَقَانِي 
ولا عرضث في عارض الفِكْرٍ خطرةٌ لغيرك إلا عرّجابويكاني 
ولا بدرث مني لغيرك لفظةٌ بِذِكرَاه إلا قلت قد سَمِعَانِي 
تمكن من قلبي جلانك إنَّي أراك على كل الجهات تراني”» 
الوا عل اله أن گرد رايا كا خو غاا نسي كل 
وق كل ما ن ال و 

وهذه الترجمة عظيمة عامّة» يمكن أن تدخل تحتها أبوابٌ الشريعة 
كلهاء ولذلك قالوا: «إن المراعاة هي دوامٌ العلم دون غفلة» وبقاءٌ الذَّكْر 
دون طرو“ سَهْر) 


وبهذه الميحافظات كلها لعن ب(الولئ). 


)١(‏ تخريجه في الذي يليه. 

(؟) قوله: اتفيّدث في ترتيب الرحلة.. سمعائي» سقط من (ص). ۰ 

(*) من الطويل » وهي للبحتري في ملحق ديوانه: (/۲۹۸۲)»› والأوّل نسبه القاضي 
الجرجاني في الوساطة (ص۱۷۷) لمحمد بن داود. 

)٤(‏ بعده في (ك) و(ب): وحين ويترمّب » وضرب عليها في (د)» وفي (ص): 
راجيا يرتقب. 


)٥(‏ في (ب): طروء. 








۸۹ 


الولىخ: وهو الاسم السادس © والأربعون 





وهي سا شريفة» رمقام كريم» واسم من أسماء اله عظيم» وقد 
اه في كتاب «الأمد الأقصى»)” بأبدع وجوه البيان» مما هدانا الله إليه 


ACN Es 

وهو عبارةٌ عن القريب من الله » المُكوَالِي/ عليه فضلّه وإحسائه بإدامة 
العصمة وتيسير الطاعة وهبة الثصرة. 

ومن قام بأمر.الله تولى الله أموره؛ فلم يَدَمْ شيئًا من أحواله» ولا وَكَه 
8 الورك ا ا رمه شيئًا رَرقّه الرضى بأفعاله, 
وروح e‏ الجڳار. ) 

َلِي: فعيل بمعنى فاعل . 

د 8 فعيل بمعنى مفعول . 

وهو - أيضًا -: من توالت طاعثه لما اتصلت عصمته» فيرجع إلى 
الآولى”” ؛ فيكون محفوظًا في جميع أحواله من أشد المحن ؛ وهي ارتكابٌ 
المعاصي » منصورا في جميع أفعاله . 


ON + 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الرابع » وفي (ب): الخامس . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): خط . 

.)٠٠١١-٠٤١/۲( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 
في (ك) و(ص) و(ب): الأول.‎ )5( 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: .)٠١٤/۲(‏ 


٤ [‏ /ب] 


قال بعضهم: (النبي معصوم» والولي محفوظ ؛ فالنبي لا يأتي بلنب» 
والولي إن أتى رَاجَعَ في الحال)”". 

وفي «مسئد الحارث): عن عبيد بن عَمّير عن أبيه: كنت مع النبي 
في حجة الوداع » فسمعته يقول: أله إن ارت الله هم المصلون)”" . 

وذلك يرجع إلى الفَرب؛ فإف المصلي يناجي ربه» وأقربٌ ما يكون 
000 

وقد وَل“ الناسٌ باسم «الولي» وجعلوه تابعًا للنبي» وكل أحد من 
المؤمنين وَلِيمٌ على مقدار”" طاعته ؛ وكيف ما كان فلا تجتمع الولاية 
والعداوةه أنإن العذازة تكرة يتب الكقو نازوا لرلاية ر 
ومتى ما حصل مع العبد الإيمان فليس بدو لله ولو عصى » وقد بين الله 
ذلك بقوله: ںا عدو رین( [ابقرة:,] » كما قال: وهو يَتَوَلَى 
ألصَّلِحِينَ# [الأعراف:155] ٠‏ 


.)٠٠٠٥/۲( لطائف الإشاراث:‎ )١( 
(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: (؟/7017)»؛ رقم: (/94-شعيب)؛ وفيه‎ 
عبد الحميد بن سنان» وقال البخاري في أحاديثه عن عبد بن عُمَير: (في حديفه‎ 

نظراء يستضعفه جدّاء ضعفاء العُقيلي: .)۸٠۱/۳(‏ 

(۳) قوله: لوفي مسند الحارث: عن عبيد بن عَمُير عن أبيه: كنت مع النبي في 
حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إِنَّ أولياء الله هم المصلون؛ وذلك يرجع إلى 
اقرب وقد الل وكاس عه وافرث هنا كوة ليها إا جه سقط 
من (صن). 

اش لضي راع 


ص 


5 


(0) فى )قار 


۱۹۱ 


وكا الناضوة وو اللي بعرت ع و ع رواج بهم ء 
ف على د درج شرف الولاية أو درك هلاك العداوة» والكتئابٌ قد د 
راا قد وا قد ا ا الطمع والرجاءء فإمًا هلك 
ا 


وقد صار هذا الاسمٌ في عزف المتكلمين من علمائنا والصوفية غبارة 


عن توالت عليه نِعَمٌ الله بالعصمة» حتى تولاه الله بالحٌرمة» فكل ما أراد 


کان» وجميعٌ ما دعا أجابه الله فيه » فهو وَل لله » والله وَلِيمٌ له 
e‏ يرهم ون ا ا [Yox:‏ ¢ 

فهو قريب منهم بالهداية والعصمة» وهم قريب منه بالعبادة والطاعة. 
ONS‏ و ر ين الط إلى انر نوّر قلوبهم 

بالإيمان » وجوارحهم بالطاعة » ولم يكونوا في سابق عِلْمه في الظلمات› 


وإِنّما كانوا.في. ثوره» ولكنه غشيتهم E‏ الاشتراك في الاشتباك في 


الدنياء ثم تداركتهم النعمة السّابقة في الحالة العُلياء كما أن النور السَاطع 
بالبيان بالأدلة أدرك الكمّارء ولكن استولى عليهم سابق الظلمة في القَدَرِ 
الأوّلى » فسافهم إلى الهَلَكَة . 

ومن غريب هذا الاسم أنه بنجت فيك و لوعت وی و 
َوَلَيْثُ فلانًا؛ إذا تقاربثٌ منه › 57 عن فلان؛ إذا تباعدثٌ عنه» قال الله 


تال ا الدين اما لآ ذو أليَهُود رالرى أؤلياءَ تغطهم, ١‏ 


ا 


لاء بَعْض وَمَنْ سولهم شنم قَإِنَُم مهدر [الائدة:۲ه] » وقال فى الكفار: 


(۱) في (ب): فهو. 
(؟) في (ص) و(ب): مَلّكَ.. تجا 
() العجاجة: الغبار» تاج العروس: (10/5). 


كن 


أ أن أله ول4 [الأغاد:.؛] » وقال: ومن يُتَوَلَّ قَإِنَ 
ل اقبي آلخييه“ | EOS See Se‏ 
غير الله فاعلموا أنه هو الغني » وكذلك قوله: وإ ن تَوَلَوأ َاعلَمُوَا أن أله 
تزلي °4 ؛ يكون معثاه: : فإن تولّوا غيركم فالله مولاكم ا “» وإن 
تولوهم فيكونون ملھم » كما قال: : ومن لهم نم فنا نهم 
أي: من" افتخر بهم واستنصّر وانخرطً في لهم وعد نفسّه في جملتهم 
ودَانَ بمحبتهم ؛ كان حَكْمّه في الدنيا والآخرة حَكْمَهم. ' 
ومن صِمَّة الولي عند الصوفية العْزلَةَ عن الناس » والمجانبة للعالّم» 
وهذا لفساد" الخلق» وإلا فإذا كان الناسٌ كلهم أولياء الله كانت الخُلطة 
بينهم للتعاون على البر والتقوى أولى » وقد قال النبي ي : «أَغْبَطْ أوليائي 
بي مؤمن خفيفٌ الحاؤ» ذو َل من صلاة وصيام» أحسنّ عبادة ربه» وكان 
عيشّه كِمَانَا » كَلّتْ بَوَاكيه » ور ترائه)0©. 


فا دان صار عندهم من أوصاف الو ي «السّائح». 


(1) في (د): #إهو الخني الحميد». 

(؟) في طرة ب (ص): صوابه: ومن ول 
() في (د) و(ص) و(ك): فان تولوا. 

)4( في (ك): أنتم وهم. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): فتكونون مثلهم . 
(1) سفطث من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بفساد. 

(8) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 

(9) في (ب): الولي عندهم . 


4۹۳ 


السَّائْحُ”": وهو الاسم السّابع" والأربعون 





قال الله تعالى: #ألسَتِيِحْونَ» [التوبة:*1١1] ٠‏ 

وليس له في ال حديثٌ بحال بعل عليه | إلا أن القاسم أبا 
عبد الرحمن رؤى عن ب أمامة أن رج قال: لايأ رسول الله » ائذن لي في 
السّيّاحَةَ» قال النبي 445: إن سياحة أي في الجهاد في سبيل ا 


(o) دو‎ 


خر جه 0 وغيره 


a‏ أن النبي قال E‏ الما 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الخامس» وفي (ب): السادس . 

(۳) في (ب): يعول عليه بحال. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد» باب في النهي عن السياحة » رقم: 
(4850 ۲-شعیب) . ظ 

(0) قوله: ل 93 القاسم أبا عبد الرحمن روى عن أبي أمامة أن رجلا 
قال: يا رسول الله » ائذن لي في السياحة» قال النبي يكةِ: إن سياحة امي في 
الجهاد في سبيل الله » خرّجه أبو داود وغيرٌة) سقط من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): إلا أن. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبید بن عُمَّير مرسلا: (4١/9:ه-شاكر)ء‏ 
وأخرجه أيضا من حديث أبي هربرة 4# ؛ مرة موقوفًا» ومرة مرفوعًا: 
(50/14ه-شاكر)» وكلامٌ ابن العربي بعده بيد أن الحديث عنده لا يَصِحٌ 


وو 


[5ءاب] 


۹٤ 


وإئما المشهورٌ عن ابن مسعود/ وأبي هريرة وابن عباس والحسن 
وعطاء ومجاهد وأبي عبد الرحمن السلّمي وعبيد بن عُمَير ؛ أنه الصياة(" . 

والذي أوجب ذلك منهم نكنة» وهي 3 «سَاحَ) في اللغة: سال 
وجرى إلى غير غاية معروفة» ومنه: مساح الماء ؛ وهو سَيَلَانْه على وجه 
الا 

وكان فيمن سبق من الأمم يخرج الرجل بوجهه مُتَرَهباء أي: خائفا 
متفردا(؟ عل © الخلق + معتل مسعسلما لله لا زود ولا بدّخرء مكرك 
حتى يَضْوَى هلا فلما جاء الإسلام بتفي”“ هذه الرهبانية وإثبات النكاح 
والُلْطّةٍ والانتلاف والصّحبة زالت تلك الحالة» ثم لما(" مدح الله 
RR‏ الماضين ردها العلماء 2 
فيها درك الطعام والشراب وتقليل الكلام"» وإن اعتكف فتكون“ سياحة 
عالية ظاهرة» فلذلك عبّروا عن السائحين بالصائمين . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري: ٠ 0-507/١5(‏ هحشاكر). 


(۲) ينظر: غریب الحديث لابن سلام: .)7١:-199/1(‏ 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): منفردا. 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): عن» وأشار إليها في (د) . 

(0) في (د): ونفى . 

() سقطت من (ك) و(ب) و(ص). | 

(۷) ينظر: غريب الحديث لابن سلام: (۳/)» وتفسير الطبري: -٥٠٥/۱٤(‏ 
شاكر). ا 

(۸) في (ك): فيكون. 
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قال الإمام الحافظ”" 4: وعندي أن المراد به" مَدْحّ السّائحين في 
آخِرٍ الزمان؛ عند فساد الخلق» وغلبة الحرام على الرزق» واضطرام نار 
الفتنة » فتكون للسياحة”" حيدئذ ديتا وسّنَّة» ويشهدٌ لهذا الذي اخترناه في 
تأويل الآية الأحاديث الصحيحة الدالة على الاعتزال والفرار من الخلق عند 
فساد الزمان» وقد تقدّم ذِكُرُ بعضها في أشراط الساعة”© » والإشارة إليها 
تغني ؛ لظهور الأمر عن استيفاء القول فيها. 

وقد فسد اليوم الأصناف كلهم» وأشدّهم فسادا الأمراء والفقهات, 
وهم الذين تصلح بهم الأحوال» وثنال بصلاحهم الآمال» وَيَطَرِدُ باستقامتهم 
الإقبال» ومع تغير هؤلاء لا بقاء ولا حال» فالهجرة الهجرةً» والفِرَارَ 
الفداة: ( 

والذي يَعْضّدُ الاشتقاق الأول ويشهد له رل را و لاز 
أَرْبَعَةَ اشر [اهرية::]» أي: سيروا حيث شئنم » واذهبوا أين ما اخترتم 
ل 

ل عمال E E‏ السَّيّاحَ هو الذهاب في الأرض 
على طريق الاعتبار)" . 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): السياحة. 

(:) أي: في القسم الأول من الكتاب» وهو قسم المقامات. 

.)٦۷/۲( لطائف الإشارات:‎ )٥( 


[دم/] 


۱۹٦ 


وقالت الصوفية: «السّائحون بقلوبهم بالتفكر في آفاق السماء وأقطار 
الأرض» والاستدلال بتغيرهى“ على مُنشئهماء والتحقق”" بالحكمة التي 
في آياتهما”")”". / ْ 

وهذا من أشبه أقوالهم واا 


ت 
ر م 


عو 

وبهذا يَرَوْنَ أن الله أبقى اسم (السّائح) من حال الأمَم› وأسقط اسم 
«الراهب»» فلا رهبانية في الإسلام؛ اسما ولا دِيئّاء ولكن معناها من 
الرَّمَبِ والمخافة ما ثبّته في قلوب المؤمنين» ولا تراهم أبدًا إلا وَجِلِينَ ؛ 
أماقوا أن انوا ع نا تقدّم في اسم «(الرجاء» و«الخوف»). 

4 ؟) o‏ 7 0 0 د م س 

وفل سألت عائشة رسول الله عن قول الله : والدِین يُونُونَ مَآ داتوأ 
تلوف عله لكي E‏ كي ل أهته المدفق عرو 
وفلوبهم وجلة انهم: إلى رَبْهِم رَاجِعُونَ [التوية:11] ؛ حو الجدين يسشربوه 
ويزئون؟ قال لها: لا؛ ولكنهم الذين يُصَلونَ ويتصدقون» ويخافون ألا 
کے 5 0( 
يقل منهم) 

وقد بيّنا هذه الآبة في كتاب «الأحكام»" بيانًا بديعاء ورتبنا فيها 
القوؤل ترئيبًا'عجيبا"؟؛ وحققنا أنه لو كان الحدرث صحيحا لما خف غلى 


(۱) في (ص): بتغيرها. 

(۲) في (د): التحقيق. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): آياتها . 

(:) لطائف الإشارات: (؟//519). 

(4) سقطت من (د). 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله اة » باب ومن سورة 
المومئون » رقم: (0/١1”-بشار).‏ 

(۷) أحكام القرآن: (۱۳۱۸-۱۳۱۷/۳). 


(۸) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


14۹۷ 


عائشة أن الآية لم تَرِدْ في العصاة؛ لأنه قال سبحانه: (يوثُون)» وهو من 
أفعل » وبابه الإعطاء» وذلك في الطاعات والخير» وما شالف عن قافا 
باه الإتيان | إلى الشيء» والمجيئ إليه أو بو فكانت الآبة تكون على ذلك 
السَق : «ابأنون ما أنوا»» بِقَضْرٍ الهمزة» وهذا ما لا يخفى» والله أعلم . 

وكذلك رفع عنّا اسم «القَسّ»» وإن كان من باب التتبع للمعارف 
والتحصيل لها» وقد قال النبي: «رأيثٌ القَسّ في الجدة)”") يعني: ورقة› 
ولكن ‏ سقط من ألسنة شريعتنا؛ فلا هو في كتابناء ولا في اء ولا على 
أل الحا هذا : 


ص 


أا إته قي فينا من ذلك اسمان: 


ا ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابي فشو سر كنات المغازي» ما جاء 
في مبعث النبي ئل ؛ رقم : (۷۲-الرشد). 


۹۸ 


الراني”": وهو الاسم الثامن”" والأربعون 


ال : وهو الاسم التاسع“) والأربعون 





وقد فى الله بهما أو كلت على مرتبة البوةء فقال: لمطم يها 
ألنّبِيَمُونَ ألدِينَ أُسْلَمُوأ للدِينَ هَادوأ وَالرَبَبُونَ وَالآحْبَارُ) [المسدى] . 

قال علماؤنا: «الربّانيُونا: هم العلماء الحُكماء الْبْصَرَاءٌ بسياسة 
الناس وتدبير مصالحهم » والأحبار: هم العلماء)0©. 

قال السَّدّيٌ: «والمرادٌ بذلك هنا" في هذه الآبة أبناءُ صورى“› 
وكان أحدهما حبرا والآخر رانا“ 2 لم يُسلماء لكنهما أَعْطَيَا للبي كل 
الد ع ألا سال شام التوراة إلا ةنا و 


)١(‏ سقط من (ك). 
(۲) في (ب): السابع . 

(۳) سقط من (ك). 

)2 2 (ب): الغامن . 

)٥(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

- (5) تفسير الطبري: (١١/41-شاكر).‏ 

(۷) في (ك) و(ب) و(ص): هاهنا» وضرب على (ها) في (د). 

(۸) في (ص): صورياء. 

(9) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): رَب » وضعفه في (د)» والمثبت من طرته. 
(2) تفسير الطبري: (۲/۱۰٤۳-شاكر).‏ 








۱4 


وقيل: «الربانيُون: الولاة» والأحباز: العلماء)“ 


قال الطبري: «وتخصيص السدئ لابتى صوربًا ضعيف» والاآية عامّة 2 ۲ 
في كل رَبَانِي و ڪر . | ]ب[ 
قال الإمام الحافظ”” ط44: فاا الركاني فهو الذي يُرَبّي الناس 


5 


العلم قبل كباره ) يقال : ٠‏ رلب ج ودی كي إذا الشيء e7‏ رجات تمر 4 عن 
والله رب الخَلقٍ بهذا المعنى » على أحد العأويلات ؛ فإنه تي ° 
هئ لهم أسباب الدوام » ويسر لهم وجوه الغذاء. 
وقولنا : رَنَان؛ هو فعلان مِن رب وربّى » والرّنّانِي راجع إلى قولك: 
E‏ قولك: رڳان» ولم بُسْمَمٌ"» ولكن القياس بقتضيه“ . 


قال ابن عباس : : الهو العالم الذي ير 3 بي الناس بصغار العلم قبل 
کار 


(۱) تفسير الطبري: (۳/۱۰٤۳-شاكر).‏ 

(۲) تفسير الطبري: (۲/۱۰٤۳-شاکر).‏ 

(۳) في (ب): قال الإمام» وفي(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

٠ في (ص): رب وربي‎ )٤( 

(5) في (ص): لبوه. 

() في (ك) و(ب) و(ص): يبقيهم » ومرّضها في (د)» والمثبٽ من طرته. 

(۷) ينظر: تاج العروس: 00 

(۸) ينظر: تفسير الطبري: (478/5 ه-شاكر) . 

(9) ذكره ار ا كاب العلم» باب الول و 
طوق). 





كنا لاي شرن لمن ين a‏ روي 
الأؤل على الآخر' اوبح بدني إلى المقصود بالمعلوم'"» ولا يقلب 
اا م هما ا - وهي: صعاب 
المسائل - ؛ ويقصد تعجيزه؛ أو يعدل به عن الطريق» ومن ذلك ما لا 
ينبغي أن يفعله العالم بتِلْمَاذِه”©؛ ولا الأب بابنه» مغل ما يفعله الناس 
البوم؛ فإنهم يُعلمون في البداية المسائل » ويتركون كتاب الله وحديث 
رسوله» جهلًا بالحق» وعدُولا عن الطريق» وربما - وهو الأكفر - 
يتمادى بهم الحال بهذا البائس فيموث وقد أفنى عمره في غير عِلْم؛ لأن 
الذي اشتغل ب به لم يعلمه على وجهه. ولا قرأه على سَرْطه › ولا أتاه 
من بابه . 

وأمّا الحبْرُ ؛ فيقال: بكسر الحاء وفتحها. 

قالوا: «وإنّما E‏ كي وبذلك س سمي الأحبار) . 
[إنشاة ] : 

وقد أنشدني ا عن ا بن الجن به حي عن عبل الملك 


)00 في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الأوّل» ومرّضها في (د)» والمثبثت من طرته. 

(؟) في (د): العلوم. ٠‏ 

(۳) في (ص): بتلميذه. 

(:) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): بشرطه» وضبّب عليها في (د)» والمنبث من 
طرته. ) ظ 

(5) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري » ت 98 4ه» تقدّم 
التعريف به. 

 .نسحلا في (ك) و(ص):‎ )١( 











ابن" الجَزيري'" «قصيدة الآداب وا 


عِِ 


نيه وهو في سجن السلطان“ . أ 
ا ا 
والمالم الع ااا 
ا ا ek E‏ 
سمو إلى ذي العلم أبصارٌ الورى 
وبِضَمّرٍ الأقلاميبلغ أهلها 


والعِلْمٌ ليس بنافع رباب" 


۰١ 


53" لابين تهنا ر کا إللئ 
ا ا 


ا تحبيور امون حبر 
سما باسم الحَبر المحر 
إن سيان تحني بالف 
وزد تغضٌ"' عن ذي الجهل لا بل تَزَْرِي 
مناليس يبلغ بالجياد التضكر 


و ٠»‏ کہ عه جيم © م/م 


. بعده في (ك) و(ب) و(ص): أحمد» وضرب عليها في (د)» وهو الصواب‎ )١( 
الوزير الكاتب» أبو مروان عبد الملك بن إدريس » عرف بابن الجَزِيري » ترجمته‎ )۲( 
٠ 0)408-غه19/١( والصلة:‎ »)4 05-4١ في: جذوة المقتبس: (ص4‎ 
هي القصيدة الرائية للوزير الكاتب أبي مروان عبد الملك بن إدريس ابن‎ )۳( 
ااحدّثني بها شيخنا القاضي‎ n ١ص الجزيري » قال ابن خير (الفهرسة:‎ 
أبو بكر محمد ابن العربي رحمه الله » عن أبيه رحمه اله » عن ذي الوزارتين‎ 


صاحب المظالم ؛ أبي عمر بن 


حَيمٌ المذكور» عن قائلها أبي مروان الجزيري 


رحمه الله.. قال القاضي أبو بكر بن العربي شيخنا رحمه الله: وأخبرني بها 
الشيخ أبو بكر محمد بن طرخان وأبو عامر بن سعدون» قالا: أخبرنا بو عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحُمّيدي» قال: أنشدنا أبو محمد عبد الله بن عثمان بن 
مروان القرشي عن الكاثب أبي أحمد عبد العزيز بن عبد الملك بن إدريس 
الجزيري رحمه الله ؛ عن أبيه قائلها رحمه الله). 

)٤(‏ يقصد به: الملك المظفر بن الملك المنصور ابن أبي عامر. 


ON 
. في (د) - أيضًا -: تزيغ‎ (1) 


)۷( من الكامل › لابق الجزيري ) من قصيدته العصماء التي مطلعها: 





[/ ۳۷] 


۰۲ 


[معاني الحبْر] : 

0 الح ب ر): التحسينُ في العربية» قال أبو موسى الأشعري 
للنبي: «لو أعلم أنك تسمعني لحبّرته لك تحبيرًا)» وهو التزيينْ له. 

وى عرص اتيم اخ امي انج 
الأوّل: أن حسّنوا قلوبهم بالمعرفة!”. 
الثاني: أَنّهِم ينوا" السنتهم بالصدق. 
الثالث: أنهم حسّنوا جوارحهم بالطاعة. 
الرابع: نهم حسّنوا أخلاقهم مع الق . 


سے ألوى بعزم تجلدي وتصبري نأي الأحبة واعتياد تذكري 


وبعضها في جذوة المقتبس: (صه ٠‏ 5)؛ وفي إعتاب الكَسّاب لابن الأبّار: 
(ص۱۹۲)» وفي يتيمة الدهر: (۲/۲؛ م المنشورة مفردة ع 
تحقيق هلال ناجي: (ص؛ 0). 

وبعده في (ص): مما زاد ابن عبد البر بیتان: 

تافل ا لوف ك عدي الا قن اا د اي 
كان مدي ام نكن لحم يز عملا به وصلاةٌ من لم يَطْمُرِ 
وصحّحهاء ولم ترد في الدسخ الأخرى» ولم أطمئن لهذه الزيادة» فلم أثبتها . 

(۱) تقدّم تخريجه في السّفْرِ الثاني . 

(۲) في (ص): وسمي العلماء بالله تعالى بالأحبار لمعان سبعة» وفي (ك): وهم 
اللين ليع اوه اولي 7ب وهم الذين له. 

(۳) يُشْبه به أن يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن العربي وسائر الوجوه التي تليه مما أفاده 
من كناب «لطائف الإشارات») لأبي القاسم القکيري› ولكني لم أجده فى 
موضعه من تفسيره المنشورء والله أعلم . 

)٤(‏ في (ك) و(ص): ربّوا. 


الخامس: أنّهم حسّنوا التبليغ إليهم . 

السّادمن: : انهم اجنوا أفعالهم فلم تتخرج عن حدود الأمر والنهي› 2 
ا e‏ عو بالمندوبات» ولم يبق عليهم ل 
قاموا به ۽ إن كان لله فمن غير تقصیر» وإن كان للخلق فمن غير تأخير. 

السابع: أنهم استداموا فيما به استقاموا . 

وعبّر عن ذلك في «فوائد الشهيد)'" فقال: «كان لهم توفيق بدوام» 
الاح حر راان لامر يعي يحبر كرا 

وقد بنا فيما تقدَّم من اسم «المخسن»" الذي يرجع إليه ما فيه 
كفاية.. 


4 


[تفسيرٌ ابن عباس 4]: 

ران الات يقولون في ابن ا «إنه البَحْرٌ الْحَبْر) ؛ لعظيم عِلْمِه 
بكتاب الله ؛ وخسن تفسيره له؛ حین دعا لة رسول الله في عَلْم كتاب الله ٠‏ 
ل ل من الفرآن شيء»؛ ولكن امتلأت 
التق ليذ وى قنادة» وهيناغالما القبراق دان وفعاو فاتك من 
ذلك الإرادة» وعند الله العوّضّ من ذلك وزيادة. 


)١(‏ الشهيد هو أبو سعد الزنجاني » سبق التعريف به. 

(۲) في السفر الثاني. 

(") السعدان: نبث في سهول الأرض» من أطيب مراعي الإبل ما دام رطبّاء تاج 
العروس: »)۲٠٠١/۸(‏ والقعادة: واحدة القتاد» شجر صلب ذو شوك» تاج 
العروس: (0/9)» وأراد ابن العربي من ذكر السعدان وقنادة أن فيما روي عن 
ابن عباس وقتادة ما تعرف مده وتدكر» فمنه صحيح معافى طيب» ومنه ما يكون 
يقب اا و جت الحدر: 

)٤(‏ في (د): فناذة. 


]ب/٣۷[‎ 


€ 


[الأحبارٌ بالحقيقة هم علماء المسلمين]: 

قال الإمام الحافظ”" ذ#؛: وهذه الصفة وإن كانوا قد سَمّوا بها؛ فقد 
أَحَذَئها بقَضْل الله من أيديهم هذه الأَعَدٌ فحن الأحبارٌ حقيقةً ؛ فإنّا بتوفيق 
الله لنا وغمه عليئا رَبَيْا هذا الذي وحفظناه» وحستاه وتاه » وف عناه 
ورثبنا قوانينه ؛ حلفا عن سلف وسكا من علوم كتابنا» واسكئجيئ(؟) من 
حديث رسولناء واستنبطنا من قواعد شريعتناء وفرّعنا من أصولنا”؟؛ ما ملأ 
الأرض بهجة» وشهد لنا بذلك أصدق الخلق لهجة» إذ قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي منصورة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله)» وأهلٌ 
الكتاب فد“ ذهب من أيديهم ديهم » واسْتُحفظوه فلم بحفظوه» فلا عِلْمَ 
عندهم) حكني لديهم, ولا حكمَ لهم» ولا قَانُونَ عندهم» بل لوا 
حيارى » وأقاموا سکاری › لا نهدون ولا يعدلون» ولم يدخلوا في قوله: 
لوس قَوْم موس مه يَهْدُونَ يَالْحَيَّوَبء يَعْدِلُونَ» [لامراد:»٠٠]»‏ على أنه 


وو 


خصوصٌ/ کان فيهه”* ) وأوتيئاه نحن عمُوما يبقى إلى يوم القيامة . 


)١(‏ في (ك) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام 
أبو بكر بن العربي . 

2( في (ك): استسحثنا» وفي (د): استجثنا» والاستنجاث: الاستخراج ) تاج 
العروس: (71/1/0) . ٠‏ 

(۳) في (ك) و(ص): أصولها. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(4) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

)٦(‏ سقطت من (د). 


۹0 


قال الله تعالى: # و ڪَڌلڪ جَعَلْتَكُْم: مه وَسَطا لْنَكُونُوأ شْهَدَاءَ 
عَلَى الئاس وَيَكُونَ أَلِرَسُولْ عَلَيْكُمْ شَهيداً 4|[ [البقرة:؟4١] ٠‏ 


ان 


ا دول قينا ا دُعَاةٌ» كمه لل و E‏ 


شر فنا الله بها وتا إناها وأعظاها بفضلة لناء 


3% 
ل‎ 
ê 

2 
2 
3% 





فاا" «العَدل) منّا: فهو الذي جرى على الطريقة» ولزم الحقيقة› 
و1 جر عر || BI?‏ تصريح ولا بتأويل”". 


وقد قال الله سبحانه: إن أله يَامْرُ يالْعَدْلِ رالا خس) [السل:.]. 
وقال تعالى “: إ5 فُلْتُمْ قَاعْد لوأ [لامم:٣٠.].‏ 
وقال: ولا يَجْرمَنَكُمْ سَََانْ فوم عَلَ ألا تَعْوِنُواً إغدلو ا 5-5 
#وكل تستطیخوا أن تغيلوأ بین ألبْسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمُ4 [لسانرد] . 
. وقال المشؤوم ذو الحْوَئِصٍ رة“ للبي كَليْةّ: «اعدل» فقال له النبي 


يَ: لقد حبٽ وخسرت"" إن لم أعدل»©. 


)١(‏ في (ك) و(ص): أما. 

(۲( في (ص): على » ومرّضها. 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: ›»)۳۱٤/۲(‏ و(011/1). 

)٤(‏ قوله: «قال تعالى) لم يرد في (ك) و(د) و(ب). 

)٥(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(5) في (د): خسرت وخبت. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4: كاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم » رقم: (1*١١-عبد‏ الباقي) . 











[الشّاهد: وهو الاسم الحادي والخمسون] 


ص 


وأا «الشَّاهِدُ) ؛ فنا - كما قمعا - نحن شهداء الرّسّل على الخلق 

وفي الحديث: «أن البي ب مُرّ عليه بجنازة فأئتوا عليها خيرًاء 
فال وجيت + و55 بأخرى فأنوا عليها ا فال وجيت فقيل له ما 
وجبت يا رسول الله ؟ قال: أثنيتم على الأولى'" خيرًا فوجبت لها الجئة» 

نيدم على الثانية شرا فوجبت لها النار» 3 شهداء الله في الأرض)”". 


38 
ولا يكون هذا إلا من الأخبار©» لا من العامة الحّشوة؛ فإنه كما لا 
يقبل القاضي إلا العدول في الحقوق » كذلك لا يقب الله قتي مهل هذا إلا 
الأبرار» إلا أن تكون الكَافَةٌ تنطق بذلك ؛ فيأتي من باب الخبر المتواتر 

الذي هو أقوى من الشهادة. 

وأوجة الشهادة كثيرة » وأشدّها أن يشهد الإنسان على نفسه في الدنيا ؛ 
بابجري على الصالد من E‏ ابيا لح واي لخر اليه 
ولا حير منه قوله: یوم د لذهذ كانيع الى رائد, يهم وَأَرْجْلَهُم يما 
حَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [الور»۲] . 


0 (د): الأول . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك #: كناب الجنائز» باب فيمن 
نی عليه خير أو شر من الموتی » رقم: (٩٤۹-عبد‏ الباقي) . 

() سقطت من (د) و(ص) و(ب). (:) في (ك) و(ص) و(ب): الأحبار. 





وحقيقة”" الشهادة: العلّم» فنحن العلماء - وقد تقدَّم بيانه - هدنا 
لله سبحانه بأنه واحد» وللنبى 4 بأنّه صادق » وشهدنا للسّلف الصالح من 
الصحابة بأنهم ما ضلوا عن الدليل» ولا عاجوا عن السبيل » ومن لم يشهد 
بذلك فهو من أهل الضلال والتضليل » وقد يبنا حالهم في كناب «العواصم 
من القواصم)”"؛ وسيأتي تمامّه إن شاء الله. 


ا . ماع 
4 اد 


(۱) في (د): حقيقة. 


(۲) العواصم: (ص7ه"0-1ه"). 








وأمّا «الهادي) متا: فهو الذي يميل بالناس إلى الحق . 
وهو وارد في كتاب الله على ثمانية معاني”"» بيائها في «كتاب 
المشكلين» فى حق الله سبحانه » والهادي/ من الكَلْقٍ مَادٍ ببعضها. 


وإنّما كان الكَلْقٌ هُداة - وأوّلهم الرّسَلٌ - اة عن الله تعالى 


ص 2 


وخلاقَة » والكَلقُ نُوَابٌ عن الرْسل. 

وفي الحديث الصحيح: «أن النبي باه جمع الأنصار فقال لهم - في 
حديث بَلَكَهُ عنهم -: ألم يكن أمركم شتيتا فجمعه الله بي؟ ألم تكونوا 
خائفين فأمّكم الله بي؟ .ألم تكونوا ضلا فهداکم الله بي ؟ ألم تكونوا عالة 
فأغناكم الله بي ؟ وهم يقولون في ذلك كله: الله ورسوله عله" وأْمَنُ)9". 

م - 5 3 

ومن معاني الهُدَى البيان؛ وقد بيّن الله لرسوله» وبين رسوله لناء 
وبيّنّا نحن للعامّة ؛ بما أتانا الله من فَضْل العلم» ورَفَعَنا به على غيرنا 
درجة:؛ وحصنا بمنزلة الشهادات فقال: ههت أله نر 57 اله الأ ده 

ا هد 

وَالْمَلَيَة وَاوْنُوأ ألْعِلْم قَآيمآبالْفِسْط4 إل سرد:»]؛ حسب ما باه في 
اسم (العالم). 


.)۷۳/۳١( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص ٤-٤٥۳‏ 405). 
(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ سلف تخريجه. 


[/۸] 





51 


وقد قال النبي 5 لعل وغيره: «لأن هدي الله بك را ا 
أحب إليك من حمر النّعَم)”" » يعني: ولو تصدّقت بها؛ فإن هداية الرجل 


بك دائمة» فلك أجرٌ ما عمل» وأجرٌ انعم ذاهبٌ»؛ على الوجوه التي 


تاها في «شرح الحديث) . 


.. في (ك): صلی الله عليه‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
. في (ك): الذي‎ )۳( 











والهنادي (داعي) ؛ لأنه نادي إلى الله وس دين الله وا له 
570000 

والهِدَايَةٌ بالفعل من العالم أعظمٌ من الهداية بالقول» وهو 
«الهدئ)» بإسكان الدّال ؛ ولذلك قال علماؤنا": (إِنّ الهَدْيَّ - بإسكان 
الدال - في العبد أشرف من الهدى - بفتح الدال مقصورًا -). 

وباجتماع الهقدى والهّدي يكون (إماما» . 


. يأني تفسيرّه في السّفْرٍ الرابع‎ )١( 
في (ك) و(ص) و(ب): العلماء.‎ )۲( 


1۲ 


[الإمام: وهو الاسم الرابع والخمسون] 





Oro O‏ ركان مش ١‏ ال قفن 
يمشي إليها وعَلَمِ يقصده؛ سمي كل ما يله على ما يتوجّه إليه «إمامًا» . 
فالإمامٌ من يقتدي به ويَهْتَدِي”"؛ ويروح على.فوله وعمله ويَعْكَدِي »› 
وما يعتبر به أيضا ويزدجر فيكف ويتأخر؛ كما قال تعالى: #وَإِنَّهْمَا لَبِإِمَام 
ہیں [الحجر:ة/] » أي: بطريق واضح في بيان عقوبة من فَعَلَ فِعْلْهم . 1 
وقال الله تعالى: يم ندعو ل اناس بإليهة الإسرءنم] » فبها 
دي أنفالة 
الأول" : ب" . 
الاي : بكب أعمال . 


الثالث”*: بكتاب الله المنزل علبي . 


. في (ب) و(ص): تهتدي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: (60١/5-التركي).‏ 
(۳) في (د): بنيتهم . 

. )يكرتلا-//١6( تفسير الطبري:‎ )٤( 
.)يكرتلا-8/١0( تفسير الطبري:‎ )0( 
سقط من (د) و(ص).‎ )٩( 











1۳ 


1 1 ع 
الرّابع!©: بمن يقندي بهم كل أحل في انك 
الخامس: بأمهاتهه”" 
قال بعضهم: إلا آدم ؛ فإنه يُدعى بكنيته: يا أبا محمد» وذلك شرف 
| 0 
والن؟ الع ا 1 ؟/ب] 
وقبل7": 1006 سبو على / ولاد العهّر”". ش 
قال الإمام الحافظ© #: وهذا كله ممكن, بَبْدَ أنّه نقصهه”" أن 


يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم» كما" جاء في الحديث الصحيح: 
اين يُنادى يوم القيامة: لَتْبَْ كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد 


(۱) بعده في (ك) و(ص) و(ب): بإمامهم » وضرب عليه في (د) ٠‏ 

(؟) تفسير الطبري: (5١/8-التركي)‏ . اا 

(۳) الكشف والبيان: (115/5) ٠‏ 

(:) الكشف والبيان: (115/5). 

(5) الكشف والبيان: .)١15/5(‏ 

.)115/5( الكشف والبيان:‎ )٩( 

(۷) في (ب): العهر» وفي (ص) و(ك): العَهْر. 

(۸) وفي (ص): قال الإمام الحافظ ل ل ا 
قال الإمام ابن العربي . 

(9) في (د): بعضهم .. 

)٠١(‏ في (د): ماء ومرّضها. 

(۱۱) قوله: انقصهم أن يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم » كما جاء في الحديث 
الصحيح: أنّه)» سقط من (ك) و(ص). 


I 


الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمر» ويتبع من كان يعبد 
الأوثان الأوثان » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت)0©. 

رمت هذه الكنة نهنا ا ر 
فيها صحبح في أوقاتها بصفاتها. 

وفيهم قال تعالى: 9وَجَعَلْتهُمء ية يعون إلى ألبّارِ ويرم لَه له 
بُنصَرُونَ4 [القسسس:»4] ؛ وجعلهم هاهنا أئمة لهم لا لشرفهم» قدّمهم في 
الخزي والهوان على كل أمةء ولكن لم بزشدوا إلا إلى الضلال» ولم لوا 
ال :على الال م وما لصوا إلى حسن الخال وها ذاقوا إلا 
الخزي والتكال . 

وقال الله سبحانه في فرعون: : ليدم قَؤْمكه يوم ألفِيَمَةِ وَأَوْرَدَهُمْ 
ألا َس الود المؤزود» | ا أنهم يتبعونه بالأمر لأنه كان 
اا »لش ا واوا م را ا ا ا له ان دلت ار 
في كل باغي7” ضلالة وإمام گر أو دعَةٍ. 

وروى النوّاس بن سمعان عن النبي ڳل أنه قال: «(ضرب الله مغلا 
صراطًا مستفيمًا على كتفي الصراط » 5ا لها أبواب مُمنّحٌَ» على الأبواب 
سورٌ» وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو فوقه» وال يَدْعْوَأ إلى 


)00 تقدّم تخريجه في السفر الأوّل . 

ي )او(ب) انوبا م إلا على ينو ر 
والمثبت من طرثئه» وفيها: في: خ. 

(۳) في (ص): داعي . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): داران» وضرب على الألف والنون في (د). 
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دار لسم وَيَهْدِع من يقَآءُ إلى صِرَّطٍ شسْتَفِيم4 إبرس:ه.]؛ والأبوابٌ على 
قي الصراط حُنُود الل فلا يعم أحدٌ في حدوه الله حى يكتشف السترء 
والذي يدعو من د و70 ای حشر : 

وفال”" ابن مسعود" في AOE‏ ور الله كه حي 
فرَقَدَّ» وكان إذا رَقَدَ تَمَمَّ» فبا أنا قاعد ورسول الله متوسد فلي ؛ إذا 
أن“ برجال عليهم ثياب بياض » والله أعلم ما بهم من الجمال» فانتهوا 
8 > فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله وطائفة عند رجليه» ثم قالوا 
بينهم: ما رأينا عبتا قط أوتي معل ما أوتي هذا النبي» | عه سنارت 
يقظان» اضربوا له مفلا ؛ مكل سَيدِ بنى قصرًا ثم جعل مأدبة د 
الاس إلى طعامه وشرابه» فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه 
ومن لم بُجِبْه عاقبه أو قال: عليةع فم أرظعو]ء اظ رسيول الله علد عند 
ذلك وقال: سمعت ما قال هؤلاء؟/ وهل تدري من هم؟ قلت: E‏ 


أعلم» قال : : هم الملائكة » فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله . 


أعلم › قال: المثل الذي ضربوه: : الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده » فمن 
أجابه دخل الجنة» ومن لم OT‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله 5 » باب ما جاء في 
مکل الله لعباده » رقم : (869؟-بشار). 

(۲) في (ك) و(ب): فقال. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): عبد الله بن مسعود» وضرب على قوله: (عبد الله) في (د) . 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) في (د) و(ص): مائدة. 

() في (ك) و(ب) و(ص): فدعا. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله كَل باب ما جاء في 
مثل الله لعباده » رقم: (851؟-بشار). 1 


زوم/أ] 


۱١ 

وقال النبي ب : «ما من داع يدعو إلى هذى إلا كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه » لا ينقص ذلك من آثامهم شيدًا)(". 

وقال النبي 45: «من سن سُنَةَ حسنة في الإسلام كان له أجرُها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة » لا ينض ذلك من أجورهم شيئًا» ومن سن 
سَنَّةَ سيئة في الإسلام كان عليه وَزْرُها دوز من عمل بها إلى يوم اا القيامة ) 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعًا)9 , 

وقد تتعارض الدعوتان بحكم الله السّابق » كما قال: #وَيَقَوْم مَالِىَ 
LAE‏ لبا [غد:ن]؛ والدعاءٌ إلى السب 
دعاء إلى المسبب» والعمل بالعلة رضی بالځکم» اشرت په ما لس لے 
بو عِلْمُ4؟ يريد: أجعل معه شريكا من غر دليل» #وَأَنَآ أَدْمُوكُم: إلى 
ألعزيز الْمَمّر)» [غفر:::]؟ الذي لا يؤثر في ملكه اا و بط عنده 
أن يغفر لكمء لقد وَجَبَ وحَقّ #أَنّما تَدْعْوِنَيع إتَيْو» من عبادة غيره؛ 


لَيْسَ لاود رة 4 أَلدّنيا وَل 4 ألآحرة» [غافر:0]47 يعني : ليس له حياة» ولا 


ونا 


امسا 


علمء ولا قدرة» ولا إرادة “© ولا نفع» ولا ضر» وقد علمنا صدا 
ركرك قلسن E‏ على صدقه: #قَسَتَدْكُرُو 0 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كتاب القرآن» العمل في الدعاء» 
( ۷ رقم (8ه-المجلس العلمي الأعلى). 

)۲( نقدم تخريجه . 

)۳( في (د) و(ب): عللكم ٠‏ 

)٤(‏ قوله: «ولا إرادة) سقط من (د). 


1¥ 


ر آ4 إذا وجب العذاب عليكم » ولو شاء ربنا لكانت الدعوة واحدة»› 
والحجة خالصة من الشْبْهة » ولكن هذا كله مقتضى الحكمة. 

قال الإمام الحافظ”" ذبه: وهذا الدعاء كله والهداية لا تكون الإجابة 
از لقره 0" طني الله E‏ ولق ذلك لمن يخلقه له وقضل^ 
عليه به» كما قال: لمن بهد أله قَهُوَ لْمهْتَيْء» [الحمف:»] » وقال: لان 
لدی دی ای [د عسرد:م] » وقال: کون آله لآ يُؤْدئ من بض [نسل]ء 
#وَمَنْ يُضْلِل قِآل تج لَه وَلِيَآ مُرشدآ [الکمف:۷] . ) 
الهُدَى هدى الله ] : 

فين بقوله: لان بى مْدَى أ4 أن كل داع وها وإن بذل الجهد 
فيما رض عليه من التبليغ ؛ فن الهدى هو مِلّكٌ لله وحَلّقٌ له» يختص 
برحمته من يشا“ بالنبوة» ویختص بالإيمان»؛ ويختص بالعلم» ويختص 
بالعصمة » ويختص بالعمل الصالح » ويختص بالكلق الحَسَنِ »| ويختص 
بالأخلاق الحِسَانْء ويختص بالعافية » ويختص بالرزق » ويختص بإصلاح 
السريرة» وكذلك إلى ما لا يُحصى من الخيرات؛ ولهذا قال: إن 
نَدْعْوهُهه إلى ألهْدى لآ يَنْبَعْوكُمٌ) الأعرف:.14]) بن أن المعبود هو القادر 
على تَوْفِبقٍ E‏ وإذا لم يهب التوفيقٌ فدعاؤك وسكوتك سواء. 


(۱) في السخ: وستذكرون. 

(۲) في (ب): قال الإمام رحمه الله» وفي (ص): قال الإمام الا ا 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): يتفضل . 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): يختئص » وضرب عليها في (د) . 


[۳۹/ب] 
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[مَرْضُ الدعوة | : 

وما سبق من القَدَرٍ لا يدفع عن الدّاعي فَرْضَ الدعوة ؛ لتقوم الحجة»› 
وتظهر الحكمة» ويخلق مالك الملوك" الإنابة والإيابة” . 

وقد بيّن العلة فقال: لهم فوب لأَيَمْنَهُونَ بها [الأعراف:174] » يعني : 
لم يخلق فيها العلم بصحة قول الداعي» غلبت عليها هواجسٌ الهوى, 
وتردّدت ما بين خواطر الشيطان» وأعيثهم في غشاوة عن الآيات » وسمعهم 
وإن كان يُدْرِكُ الأصوات فقد حب عن المعاني ؛ المعقولات منه 
والمفهومات» ولذلك قال: يهم يَنظْرُونَ إِلَيْحَ وَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ» ' 
[الأعراف:۱۹۸] © #وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إ ل انت شيع لص [يبوس:47] ) 
إن همر إل كَالائم» في عدم الرشاد» ټل همر أ 8# [الفرقان:44]؟ 
لأنهم لم ب © ولا یروا ولا ُجرواء وکل ما زاد في تصژنه زاد في 
تخلفه» تَا لاتغت الآبْصَرُ ل تَْمّى الوب أل بي أسدور4^ 
[الحج!44] ٠‏ 
[التوفيقٌ للقبول] : 

وقد هدې الله بالتوفيق للنظر في الأدلة ثم لا يخلق القثولٌ ) فإذا خلق 
القبول مع صحة النظر بلغ العبد المأمول » وإ فيكون قد رأى ولم يعتبرء 


)١(‏ ضبّب عليها في (ص) » وفي الطرة: القلوب. 
(۲) في (ك): الإباية» وفي (ب): أو الإيابة. 
() في السخ: يستمع . 

. في النسخ: بل أضل‎ )٤( 

(5) في (ك): يقبلوا. 

(5) في (د): وإنها لا تعمى الابصار. 


۲۹ 


ع8 f‏ ا ا 7 
أو اعتبر ولم يقبل» ودعي فأعرض » وذكرٌ فلم يَذْكرٌ» والمدار والمعؤل على 
ما بخلق في القلب من البصر والسمع ؛ فإن العين والأذن إذا حصّلتا وألقنا 
إلى القلب ما ألقنا ولم يقبل ذلك ؛ صارت العينٌ كأنّها لم تبصرء والأذن 
OT 5‏ كزع «el (PD‏ ش 

كأنها لم تسمع ؛ إذا' لم يظهر لما ألقتاه' فائلة. 

قال الإمام الحافظ" 485: ولو اجتهد العبدٌ غايةً الاجتهاد ليبلغ من 
ذلك المراد ولم يكن فيما سبق له نصيبٌ من الكتاب بالرشاد؛ صَرِبٌ بينه 
وبينه أَسْدَاةٌ» ولم ينفع الدعاء» ألا ترى كيف قيل لسيّد الأولياء: إل لا 
تھدے مَنَ آ E‏ ڪر لله ټھدے من با4 [القصص؛٦٠]‏ © هل0 وهر E‏ 
كما قال الله : لوإ نك لوهم إلى صرط شتفم | [المومنون:٤‏ ۷] ؛ صراط 
الله » وله شرف البوة » ومرتبة الرسالة» وحال الخُلَةَ» والمقام المحمود» 
والحوض المورود» ولكنك لا تهدي من أحبيت ؛ لأن هذا“ من خصائص 
الربوبية» وإمالة القلب من الباطل إلى ال اا بالعكس من 
خصائص 5 الا ركرن ولك امن ا 

وضرف الباري عن ذلك بأسباب يَكثْرٌ تَعْدَادُها من أحكامه وأفعاله› 
ليست من غرض «التذكير) » وإِنّما هي من «قسم التوحيد)» ففيه يُنظر إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (ك): إذ. 

اف (ك) و(ص) و(ب): ألقا. 

(") في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(ه) في (د) - أيضًا -: الهداية . 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (/7) . 


Eî 





۲۹ 

عو 
[كيفية دعاء الناس]: 

وقد عَلْمَ انمه ية كيفية الدعاء في الابتداء وما يترتب عليه إلى 
الانتهاء؛ يُفْهم منه ويُستدل به عليه» قال لمعاذ"" حين بعفه إلى اليمن: 
(إِنّك تأد ني قوما آهل كتاب » فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
لله وأن مُحَمّدَا رسول الله » فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض ٠‏ 
سي سار سني رواجت لدي ل بوك" لذلك فأعلمهم 
ل اعرف عي ودنام تؤخل من أغنيائهم َر على فقرائهم ‏ فإن هم 
أجابوك لذلك فَحْدْمًا منهم » وتوف كَرَائِمَ أموالهم)”* . 

وروی بُرَبْدَةُ بن الحُصَيْب أن النبى 46 كان إذا بعث أميرًا أو سرا 
أو جيشا أوصاه بتفوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء وقال: «اغرُوا 
باسم الله ؛ وفي سبيل اله » وقاتلوا من كَمْرَ باه » اغزوا؛ ولا تدرو" , 
ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقدلوا وليداء وإذا لقبت عدوّك من المشركين 


. في (ك) و(ص) و(ب): ابن جبل» وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك؛ ومرّضها في (د)؛ والمثبت صسگحه 
بطرثه . ش 

(۳) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك » ومرّضها في (د). 

)٤(‏ في (ك) و(د) و(ص) و(ب): كاعر ومرّضها في (د). 

(6) سلب رجه 

(5) قوله: «أنَّ النبي ٤46‏ لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): كفر بالله» وضبّب عليها في (د)» والمثبث من 
طرئه . 

)۸( في (د): تعذروا. 





۲۲١ 


فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ؛ فأيكهم" ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم ؛ وك عنهم» وادعهم إلى الهجرة)» وقد س الدعاءٌ إلى الهجرة» 


وإذا اجتمعث فيه هذه الخصال كان «خليفة). 


(۱) في (ك) و(د) و(ص): فأيّتهن» ومرّضها في (د). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث»› رقم: (1/1١-عبد‏ الباقي) . 
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الخليفة7": وهو الاسم الخامس“ والخمسون 


ومعناه في اللغة: من يقوم مقام ال وینوب ا 


والعظيم الذي لا مِثْلَ له» ولا يجوز عليه العدم» ولا يغيب ع 
شيم سرس ن لها سكرة ف العم عليه بان نكا ا قال 
للملائكة مُخبرا عن آدم : إن جال ب ألآرْض خَلِيقَة4 [البقرة:۲۹] » ولم 
يُعلمهم بما خلق من شيء ؛ على كثرة مخلوقاته وأوّلها وآخرهاء حنى أراد 
حل آدم؛ فقال: إن جَاعِلٌ بے ألآزض خَلِيقَة » تشريفًا لآدم وتخصيصاء 
ولِمَا رَنَبَ عليه من الأمر والنهي» والشواب والعقاب» فلذا" أنشاً مه 
ال ش 


ف 


سيم 


وقد تباين الئاس فى تأويل هذه الآبة على أقوال ؛ أمّهّاتها ثلاثة: 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ك): الثاني » وفي (ص): اموي خمسين» وفي (ب): التاسع والأربعون. 
(۳) في طرة ب (ك): النبي. 

.)۱۳۲/۹( والعارضة:‎ »)١1١09/7( ينظر: القبس:‎ )٤( 

(5) كذا فى جميع النسخ » وصوابه: عله . 

(5) في (ك): سحر من سحر» وفوقهما: بيان» تنبيهًا على صحتهما. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): في الذي. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): من » وضرب عليها في (د). 

() ينظر: لطائف الإشاراث: .)076-١/4/١(‏ 


A 


ر 1 


الأوّل: أنه وذريته ا حر ١‏ 


الثاني : أنه أراد قومًا/ يخلف بعضهم بعضً"" » يعني: مه [0:/ب] 


الغالث: : من يخلفني في الحُكم , بين" حَلْقِي » وهو آدمٌ ومن قام مقامه 
من وَلَّدِهء وهو اختیار ابن مسعود . 

وقد قال الله: یناورد إِنَا جَعَنْتَكَ خَلِيقَة م الآزْض قَاحْكُم بَيْنَ 
ألنّاس بالْحَئ [س:ء] » وفيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: ملک . 

الثاني : لما من الجبّارين . 

الثالث7©: خليفة الماضي 

والمختاز": خليفة ي كما تقدّم . 

وقد قال الله تعالى: اَلَو اء لَجَعَلنَا نكم كر [ اة م ألآرْضٍ 
يَخْلْمُونَ4 [الزخرف:١1] ٠‏ 


. -شاكر)‎  44/١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: 401/١(‏ -شاكر) . 

)۳( في (ك) و(ص) و(ب): بيني وبين . 

.)رکاش-٥٥۲/۱( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري: (١؟//ا/ا-التركي)‏ . 

(1) لطائف الإشارات: .)۲٠٥۲/۳(‏ 

(۷) سقط من (ص). 

(۸) قوله: «خليفة الماضي» والمختار» سقط من (ك). 





5”: 


وأنّه لما توفي رسول الله ولم يَسْتَخْلِفِ ؛ اسْتَخْلَفٌ المسلمون أبا بكر 
فكان خليفةً رسول الله الأدنى منه وإليه » والأعلى به ومعه» فصار مَن بعده 
وإن كان خليفة فبواسطة ؛ إا محفوظة» وإمّا مخفوضة . 

وقد قال الله تعالى مُخْبرًا عن موسى: #آَخْلقِْيْ ہے فَوْمم* [الاعراف:۲٤٠]›‏ 
3 و 
اي: قم مقامي فيهم بعدي . 

پو رک 

وقال علوم للنبي صلوات الله عليه: «أنكَلفني مع النساء والصبيان؟ 
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي 
0000 


وك خليفة «(حاكم). 


ا ےد واد د اد 
د 3 0 iv Ec‏ 


(1) في (ص): محفوضة . 
(۲) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب المغازي » باب غزوة تبوك» رقم: (41415- 
طوق). ش ش 





عن أحكم الحاكمين. ٠‏ 
ِيَابَةُ عن a‏ 
«فَاصِلٌ) ؛ نيابةٌ عن ا 


7 0 7 
لخا ب):الموفي 7 
٤‏ و (د 
| 0 - 1 : الحادي » وفي 
00 م مں مس » وفي(ص لمو في جمسير 


۲٦ 





الفاصل”7": وهو الاسم السّابِء9) وال 3 ن“ 


اقاضي) ؛ نِيَابَةَ عن الذي يقضى بين الخلق بحكمه» وهر ألْعَزيرٌ 


ألْعَلِيمُ» [المل:.م] . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
(؟) في (ص): الثاني » وسقط من (ك). 
(*) في (ب): الفاصل: وهو الاسم الحادي والخمسون: نيابة عن خير الفاصلين. 


Y4 





القاضي”: وهو الاسم الثامٌ" والخمسون" 


ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

وحْكُمٌ الله تعالی“ على معنيين: 

أحدهما: ما هم الخلق عليه من الطاعة والمعصية. 

والمعنى الثاني: ما شرعه لعباده وأمرهم بامتثاله ؛ فتقَد“ مما أمر ما 
شاء» ونفذ الكل بالمشيئة الأوّلية» والحكمة العدلية. 

ا الغناة ال هاف رر لعن الطاقة ادات 4 ف 
وإذا انتقم من العاصين فهو حك . 


وإذا أمهلهم فهو حك . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ك): السادس» وفي (ص): الثالث . 

(۳) في (ب): القاضي: وهو الاسم الثاني والخمسون: نيابة عن الذي يقضي بين 
الخلق بحكمه وهو العزيز العليم» ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

)٤(‏ بعده في (ك) و(ب): هو» وضرب عليه في (د). 

)٥(‏ في (د): فينفل. 

() في (ك) و(ص) و(ب): والعبادات . 

(۷) في (ك): وإذا أمهلهم فهو حكمء وإذا انتقم من العاصين فهو حكم. 


[is1] 


۸ 


وإذا سلّطهم على أهل الطاعات بالذنوب فهو حُكم. ظ 

وإذا أنزل البلاء دون واسطة أو بواسطة الإغواء(" فهو حكم كله. 

عل عَدْلَ» مول قصل » لوَهْوَ خَيْرُ ألْمِصِلِينَ4 الأسم:.:]» وما شيء 
منها باطل . 

ا ا ا 0 
فَعَلَّ ما ليس له" أن يفعله فهو الباطل» وذلك بتصور في غير حَقٌّ”" الإله/ 
بحا شار علا ار مع رن نتيا E‏ 
حسب ما بيتاه في كتاب (الأمد الأقصى في معرفة الأسماء الحسنى). 

قال النبي كياد : «القضاة ثلاثة ؛ قاضيان في النار » وقاض في الجئة؛ 
رجل قضى بغير الحق وهو يعلم”' فذلك في النار» وقاض قضى لا يعلم 
فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى"" بالحق فهو في 
الجنة»". 


() في (ك) و(ص) 57 الأعداء. 


(۲) في (ك) و(ب) و(ص): الوهذا هو معنى قوله: 55 باطلا)› 
وقوله: آوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين» وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا* » بل كل لك فعل منه ما له) وضرب عليها 
في (د)» والمثبت صځحه بطرته. 

(۳) في (د): حق غير. 

.)5؟01١-949/9(‎ :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 

(45) في (ك) و(ب) و(ص): فعلم. 

(5) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(۷) أخرجه الترمذي في امه غم ديد 9 أبواب الأحكام عن رسول الله کل 
باب ما جاء عن رسول الله في الفاضي» رقم: (۱۳۲۲م-پشار) . 


۲4 


وقد بين(" معناه في كتاب «الأمد الأقصى)”". 

والنبيُ ية فاضي القضاة» قد قيل له: «اقض بيننا بكتاب الله)› 
وقد قال هو: امن قضيتٌ له بشيء” من حق أخيه فلا يأخذه)””. 

والقضاء في اللغة هو الفراغ » وكأنه أَكْمَلّ ما كان بينهما" وتكمه» 
ويتصرّف على وجوه كثيرة ينها في «المشكلين»؛ ولا يكون القاضي إل 
«فقيها) » وهو العالم بمواقع الأحكام في عرف الشريعة. 

: سمو قيال‎ e a 


دعه ؛ فإنه ففيه) 7" , 


وقال النبي 44 : «مَكَلُ ما بعثني الله به من الهُدى والحكمة كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضًا؛ فكانت منها تقِيّةٌ قَبلَتِ الماء؛ فأنبعت الكلاً 


- والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس؛ . 
فشربوا وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة ؛ إنما هى فيعان ؛ لا تمسك ماء 


(۱) أي: معنى القاضي . 

(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟4/9 .)١ 45-١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وزيد بن خالد 69ا: كتاب الحدود» 
باب الاعتراف بالزناء» رقم: (/5/8171-طوق) . 

)٤(‏ في (د): شيء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة ا: كتاب الشهادات» باب من أقام 
البينة بعد اليمين» رقم: (5٠77/8-طوق).‏ 

(1) أي: بين المتخاصمين . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية ظا 
رقم: (50/ا"؟-طوق). 





a 


0 1 راق 5200 0 و 
ولا تنبت كلاً» فذلك مئل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 


َه 7 2¢ و و 6 
وعلّم » ومكل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ 


e 
وقال ثعلب: (يُقال: فقه الرجل - بكسر العين”" - إذا فهم» وفقه‎ 
رميات مار ا حيسي" ادك ر يواهم الأحكاء كبرق‎ 

- بفتحها - إذا سبق غيره إلى الفهه”")7))) وهو: 


3% 
E 
ج‎ 
0 
2 


. تقدّم تخريجه في السَّفْرِ الثاني‎ )١( 

(۲) ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة: القاف » وصحّحها. 

(۳) قوله: «وفقه -بفتحها- إذا سبق غيره إلى الفهم» سقط من (ك) و(د) و(ب). 
)٤(‏ بنظر: الفقيه والمتفقه: (ص5١).‏ 


۳١ 


الاسم التاسع" والخمسون: الفقيه“ 





ولم يكن هذا الاسم في المتقدمين موضوعاء وإِدَّما صارت خط عند 
المتأخرين » وضعوها في غير موضعها. 

ع ول ا E‏ 2 ك i‏ و 

وقد فسر النبي 45 الفقة في المكل المتقدم الذي بيّتاه» فكل من كان 
به فهو (الفقيه)» ومن تعدی عليه واصطلح" في وَضْعِه في غير موضعه ۲ 
ووَصَفٌ به غير/ أَهُْلِه ؛ فيكون ذلك كسائر التعبيرات؟ التى حدثتُ فى [41 اب] 


وقد كان بعضن أشياخى - وهو محمد.بن الوليد”" -.لا يكنب إلى 
اَل فقيها ؛ وكان منهم من بک“ ويتأوّل فيه التفاؤل له» ورجاء أن يكون 
كذلك في آخر آمره» ولئيّته التى اعتقدها الآن بط" . 


(1) في (ك): السّابع » وفي (ص): الرابع . 

(۲) سقط من (ك) و(ص)» وفي (ب): الفقيه: وهو الاسم الثالث والخمسون. 
(۳) في (ك) و(ب) و(ص): أو اصطلح. 

. في (ب): التغيبرات» وفي (ص): التغيرات‎ )٤( 

(0) هو أبو بكر الطرطوشي » سبق التعريف به. 

() في (ك) و(ص): يكتبه. 


(۷) في (ك) و(د): مغلطة» ومرّضها في (د)» دالت من طرف وفي (ص): 
َة . 


YY 


ظ وظنَّ بعضصٌ الناس أن حافظ الفروع فقيه» وليس بفقيه ولا حافظ ؛ 
لأنّ حِفْظَها ليس بِفِقّه في دين الله » ولا في العربية المطلقة» وإنّما الفقيه من 

"لهم ماقا الله ونا ا ور لا ما قال من لم يلزم اتباعه» وقد ينا في 

كتاب «العواصم»" السب الذي أوجب اقتصار الناس على استظهار 

المسائل» ومقصودهم به في الأكثر أَكُلٌ الدنياء وَالمُهْقَة”” من اعتقد أنها 
1 


2 
b+ 


[التمكنٌ في الدين سط التمكن من الدنيا]: 
وجهلوا طريق الدين والدنيا“ ؛ أمّا طريق الذين فمَهْيَعٌ » وأمّا الطريق 
المُوصِلٌ إلى الدنيا المُمكن فيها فهو النّمَكُنُ في الدّين » وبحسب تمكنه من 
الدين يكون تمكنه من الدنيا» وقد بين الله ذلك في كتابه الكريم بقوله تعالى 
في أهل الكتاب: ولو انهم أقاموأ ألتؤرية وَالانجيل وَمَآ نل إِلَيْهم ش 
ھم لا َلوا یں فَوْفِهِمْ یں تَحْتٍ أنجيهم» [السعدةند:]» وإقامتها ت صبها 
أمامهم , بين أعينهم » ينظرون | اور 0 ا 
قال لهم: ولو فعلتم ذلك لمُطِرَتْ e‏ أرضكم . 
وفي قَوْلِ: لكثرت الخيراث لديكم » وامتلأت من الدنيا أيديكم › كما 
بغال: «فلان في الخير من قَرْنِهِ إلى قَدَمِه) . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): قال. 

(۲) العواصم: (ص 510-50 ") . 

(۳) في (ك) و(ب): وللمغتر اعتقاد» في (ص): وللمعتز له اعتقاد. 
)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): الدنيا والدين. 


Y۳ 


تاخ ر ان ل الخبر كل فى اندها ناهر نا العو الل 
بالطاعة. 

ثم قال لهم: #يتأهْلُ ألكتب لَسْتْمْ عَلى َء حى تُفِيمُوأ ألتؤرية 
وَالانجيل وَمَآ انزل إِلَبْحُم ب رڪ [المافسدة::7] ؛ المعنى: «السيس 
انتعاشكم ومعاشكم ولا مقداركم في الدنيا والعقى. ولا منزلتكم في حال 
وف لحرا إلا :حمر اغاء لين وإقامة O‏ 

2 3 8 2 ۶ 0 2 
و 

عو 
ونحن أوتِيئًا القرآن» وقد علمتم قَدرَّه» وبينهما ما بين السماء 
ع8 1 2 و 7 

ولوف وزة كان كر قر انه الس وليه عق ASU TS‏ 


لانبيائه . 


1 ر 0 

وكلامه/ صفة واحدة» ليس بمخلوق » كسائر صفاته العلى ؛ من علمه 
4 5 1 ل 
ور وراد ووو ا و هما شرل الميطلون ع 
ا 

ولكتهم أخطؤوا الطريق » وطلبوا الفقه في غير القرآن والحديث› 
وَفْئِحَتْ عليهم الدنيا فاعتقدوها مِنْحَةً» وهي مِحْنَةٌ» ونسأل الله المعافاة من 
الذي قال لقوم: ایبون انما یدھم بهء مِن مال وَبَنِينَ نْسَارِعَ لَهُمْ بم 
ألْحَيْرَاتِ ټل لآ يَسْعْرُونَ# [المومنون:5ه - لاه] ٠‏ 
)١(‏ لطائف الإشارات: .)٤١۹/۱(‏ 


(۲) بعده في (ك) و(ب) و(ص): وکلامه» وضرب عليها في (د) . 
(۳) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص6١115-71).‏ 


[er] 


4 


و - 5 
الحافظ: وهو الاسم المُوَفي سين“ 





N‏ يكون حافت إل موف دا وسل كلاد واا 
ساون اله روف الل دته » ادبن لو ضاعا ما لهلكناء فأ أقوال الناس 
دين ”© عله المرقية ون كان لكا سول مولا کرو فاا 
الأستمية: 
[هل بقال: حفظت القرآن ؟] 

وقد اختلف الناس هل يقال: حفظت القرآن أم لا؟ 

فمنهم من منعه؛ لأنه آم أخبر الله أنه انفرد بهع فقال: #إِنا نَحْنُ 
لتا أليّكْرَ ونا لخم تَحظون» [اسر»]. 

ومنهم من قال: إن ذلك جائز؛ لأنه بعود إلى حِفْظه له في نفسه 
وقلبه من النسيان» لا أنه بحفظه في أصله ويضبطٌه© ل الايد 
على فور امان : 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ص): الخامس والخمسون» وفي(ب): الرابع والخمسون» في(ك): الشامن 
والخمسوة: 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): كما لا» وضرب على (كما) في (د). 

)٤(‏ في (د): ولا يكون حافظاء وهو الاسم المُوَفٌي ستين. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): تبلغ . 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): ضبطه. 

(7) في (ك) و(ب) و(ص): من. 


0 


وهذا الاسم جرى في ألسنة المُحَدَدِ ثِينَ بالاصطلاح » كما جرى 
«الفقيه) في ألسنة أصحاب الفروع بالاصطلاح . 

وقد قال النبي بء لرجل: «ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا 
وور كلا فال له راه ؟عن ظهر قلب؟)» ولم يقل له: 
أتحفظهن"؟ فلذلك قال علماؤنا: يقال: استظهرت القرآن» ولا يقال: 
حفظته ؛ لأنها كلمة لم تَجْرٍ على لسان الرسول مع أنها عربية» وكانوا 
بقولون: جمَعَ فلان القرآن» ولا يقولون: حَفِظه 

وفي الحديث الصحيح: «اجَمَعَّ القرآن على عهد رسول الله 4ا4 
ار مو ر ایت 


أمَا نه نشأ هاهنا اسم غريبٌ: . 


(1) في (ك) و(ص): تقرآهن » وفي (ب): أما تقرأهن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ”يه ذَي: كناب فضائل القرآن» باب 
القراءة عن ظهر قلب» رقم: (:٠ه-طوق).‏ 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): تحفظهن. 

(4) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأول. 


]ب/:١[‎ 


A 


المُفْنِي: وهو الاسم الحادي والستون“ 





وهو من أسماء الله المشتقة من أفعاله» قال فى كتابه العزيز: 
7 يَسْتَفْتو نك فل الله پهن ونڪ 4 ا في مود e‏ 

والنقنا فى العزيية#عبارة شن راتا 

وفي الحديث الصحيح عن عائشة حين سجر النبي ب ؛ فقال: «يا 
عائشة» أشعرت/ أن الله أفتانى فيما استفتيثه فيه» أتانى مَلّكان؛ فجلس 
أحدهما عند رأسي » والآخر عند جلي )29 وَذَكَرَ الحديث. 

4 4 5 «tf 1 ۰ ع‎ 2 ٠ 

فيصح اليوم لمن جاءه سائل فسأله عن مسألة من دينه أن يقال فيما 
يخبره به: إنّها فنا » ويقال فيه: له يُْتِي» ولا يكون ما يُخْبِرُهُ به فِفْهاء ولا 
اعتقد إمامته والتزم تقليده؛ فإذا سأله عن اعتقاده كان ما بره به فِقَهاء 
وكان هو بذلك الإخبار - إذا صدر عن اجتهاده من أهله في مَحَله - 
(فقيها) . 


)00 في (ك): التناسع والخمسون» وفي (ب): الخامس والخمسون» وفي (ص): 
السادس والخمسون. 

(۲) في السخ: أوَيَسْتَفْتُونت ). ظ 

(۳) الموضع الأخر: لوَيَسْتَفِبُوتك ي أليْسَاءِ فل أله يكم ويهر [لسا»»]. 

.)قوط-٥۷٦۳( أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الطب» باب السحر» رقم:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص): اجتهاد. 





۳۷ 

ولمّا قال الله سبحانه في بني إسرائيل: #مْنْهُم امه مُخْتَصِدَة» ‏ 
ااا فشا عه اسان مرقطان» ذكذهها اله في السؤرة فاطر) فى قوله: 

لله أَوْرَنْنَا ألحتّب ألذين إصْطَمِيْنَا مِن عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لْتَفْسِدء وَمِنْهُم 


e 


o e DB e a‏ 2 ا 
مُعْتصِد وَمِنْهُمْ سَابى بِالْحَيْرَاتِ بإڈں ال [فاطر:مم] . 


3 


لڍ 

7 
2 
2 
ع 


۸ 


المقتصد”": وهو الاسم الثاني والستّون 


السابق": وهو الاسم الثالث“ والستون“ 





MM eS ل‎ 


ورحمته. 


والكو» الإفازية كور نالرت ضفرن وا اط ا 
کا وا فا اورا عا وت مرها إلى آم وة اعبار ماف 
ملؤوا منها القراطيس » وما قَرْطْسُوا منها غرف" . 


ا 
أنَّ الظالم لنفسه: العاصي .' 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ب): السّادس والخمسون. 

(۳) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(4) في (ب): السّابع والخمسون. 

)2 في (ك): وهما الاسم الموفي الستين والحادي والستين » وفي (ص): وهما 
الاسم السابع والخمسون والثامن والخمسون» وضرب على «هما) في (د). 

(5) في (د): فيهما. 

(۷) تنظر هذه الأقوال على كثرتها في: لطائف الإشارات: .)۲٠٠/۳(‏ 








۳۹ 


- والمقتصد: الذي سار على قصل السبيل» ولم بضع النعمة في غير 


والسابق'“ على قَصْدٍ السبيل على قسمين ؛ مسرع ومتباطئ» فالمسرع 
هو الذي د سبق إلى المحل ويحصل على المراد. 

فهذه الثلاثة أصناف ممن اصطفى الله . 

والاصطفاءٌ هو افتعال من الصّفاء » وهو إزالة الكدورات» فيزيلها على 
الإطلاق في الاعتقاد والقول والعمل للأنبياء » فيصفو ظاهرهم وباطنهم » 
وفي كلهم قال: : إن أله آصْطمِئ ادم وَتُوحا# إل عمران:00] » ولإ طط ميڪ 
على الاس الأعرف:»؛1]» لوَِنّهُمْ عِنْدَنًا لَمِنَ ألْمْصْطَمَيْنَ الآخيارة [س»]› 


2 ره 
فوذاظانة الف طاو ال الفقاء ی ن کرو اک و ا 


في القلوب » فإن كان هنالك/ رَبْنٌ" بالغفلة أو كدورة بالمعصية ؛ لا يذهب 
درن الأناة ول على دونه ول كدر اء ال رة وان ددرت 
جوانبه وَاخلؤلقث حَوَاشِيه 

فأورث الله كتابته الذي هو القرآن أو سائر الكتب - وإنّها لفي القرآن - 
عبادّه المصطفين من العباد» وهم أمة مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ لله فلقد اصطفى نبيّها 26 
على الأنبياء» ولقد اصطفاها ماقت فلي يعات الاجم وم لماي 
بالشهادة » وأمضى الحْكمَ بقولها على سائر الأمم . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): السائر. 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): من 

() في (ك) و(ب): عين » وفي (ص): غين٠‏ 
)٤(‏ في (ضن)! حصا 


[*:/أ] 





ومنهم ظالم لنفسه » وهو العاصي في الأعمال» و سالم» ولا 
00 يكون المنافق ولا الجاحد ولا الشاكٌ » قال الله سبحانه: لوَمَن 


سَوءا أو و يَظْلِمْ نمسر نم يَسْتَغْمِر أله جد أله خَمُوراً رجيماً# [ [النساء:؟ ٠ ]٠١‏ 


فقوله: لمن يَعْمَل شرءآ؛ يعني: الكضر» «أ يَظلِمْ تَقْسَف)؛ 

بعني: المعصية ولا يصح قَوْلُ الداس: إن رن : #قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لُتَفْسِيء: 
o EEE E‏ 
والضمير في قوله: #قِمِنْيَمْ» راجع إلى ما(" تقدّم ضرورة» وهو 
#ألذِين إصْطْمَيْنَا يِن عِبَادِنَا4» وفيهم وقع التقسيم » ومن لم يَقْهَمْ هل 
فليس من أهل العلم ولا التعليم» وفي هذه اعم 
«الأنوار) » منها: 

[الأولى]: : أن الميراث يكون بوجهين ؛ بسب وتَسَبٍ» ولا تَسَّبَ 
هاهناء فلم يبق إلا السب وهو الإتمان": 

قال أهلٌ الزهد: «والميراث يُستكق بوجهين ؛ بالفرض والتعصيب› 
ويد بذوي الفروض لأنهم أضعف سببًا» كذلك يُدئ هاهنا بالظالم لنفسهء 
وقُدّم على السّابق وهو دونه» والتقدّم في الذكر لا يقعضي التقدّم”؟ في 
الرتبة » ولذلك نظائر كثيرة») . 


(1) في (ك) و(ب) و(ص): من. 
(۲) لطائف الإشارات: ("/غ .)٠١‏ 
() في (ك) و(ص): التقديم . 

(:) لطائف الإشارات: .)۲١٠٤/۳(‏ 








5١ 


الثانبة: قَرَنَ بقوله: «الظالم» ذِكْرَ نفسه إَِْالا» وقال في السّابق: 
برذ ل4 إِجْلَالا » وقد يقال بفضل الله: يا ظالم لنفسه ارفع رأسك» ويا 
سابق لا تَطلٌُ» فما كان لك فبإذن اش . 

الثالئة: أن العزيز إذا رأى ظالمًا قصمه» والكريم إذا رأى مظلومًا 
نصره» والعاصي في حَدٌّ المظلومين» وإنَّما يكون الظالم عندهم من ظلَّمَ 
غيره وكَمَر”" بالله » فإن المعرفة أعظم من العبادة» ولذلك جازت النيابة في 
العبادة ولم تجز النيابة في المعرفة./ 

الرابعة: أنَّ الظالم من كثرت زلاته» والمقعصد من استوت حالاته» 
والسّابق من زادت حسناته . 

الخامسة: قال أهل الزهد: «الظالم لنفسه من ترك الزلة » والمقتصد من 
ترك الغفلة» والسابق من ترك العلاقة)””» يعني: فلم يرتبط من الدنيا 
بشيء» ولا مد عينيه منها إلى عَيْنِ . 

السّادسة: «الظالم تارك الحرام» المقتصدٌ تارك الشبهة» السّابق تارك 
الفضل الزائد على الحاجة). ٠‏ 

السّابعة: قالوا: «للظالم المغفرة» وللمقتصد الرحمة» وللسّابق 
ال والكلّ يدخل الجنة وتتفاوت درجاتهم. 


.)۲٠٠/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)۲٠٠۵/۳( لطائف الإشارات:‎ )۲( 
في (ك) و(ب) و(ص): أو كفر.‎ )۳( 
.)۲٠٠۵/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 
.)۲٠٠۵/۳( لطائف الإشارات:‎ )5( 
.)7١0/7( لطائف الإشارات:‎ )٩( 
.)؟١ه/( لطائف الإشارات:‎ )۷( 


e]‏ /ب] 


الثامنة: قال بعضهم: «الظالم طالب الدنياء الم طالب العقى › 


3 


والسَّابق طالب n‏ فا لا ت ال 
لرؤية الله عر وجل » وعبّر عن هذا بَعْضُهِم في 
المنزلة التاسعة: فقال: «الظالم طالب النجاة » والمقتصد طالب 
الدرجات » والسَّابق طالب المناجاة) » وإلى الذي قبله تعود: 
العاشرة: من «فوائد الشّهِيدِ): (إِنَّ الظالم آمِنٌّ من العقوبة » والمقنصد 
حائز المغوبة” ؛ والمّابق فا ئز بالقءيَة 00 
قال الإمام الحافظ" 85: إن كان أراد بالعقوبة الخلود فصَّدَقّ» وأا 
غير ذلك فلا يصح ؛ لأنه رَأيٌ المرجئة » وقد ييا فساده في غير موضع . 
الحادية عشرة: قوله: #إقالِت هو ألْمَضْل ألْكَبيرُ [ناط:م]» وأي 
فَضْلٍ - يا معشر المريدين - أعظمٌ من مَوْلَى ذَكَرَ برحمعه الظالم مع 
السّابق”"» وكل ذلك برحمته لا باستحقاق » أمّا الظالم فحَقِيقٌ بالعقوبة» 
وأا المقتصد فيا ليها كانت سَلَامَة» وأمّا السّابق فغيرٌ آمِنِ من المَلَامَة ؛ لما 
غ ۰ 


.)؟١5/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د) و(ص): تجب 

(۳) لطائف الإشارات: (5/9١؟).‏ 

(4) في (د): جائر. 

(5) في (ك) و(ص) و(د): بالثوبة » وضبّب عليها في (د). 

() لطائف الإشارات: (7/١؟).‏ 0 

(۷) في (ب): قال الإمام أبو بكر» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

(۸) لطائف الإشارات: (7/١؟).‏ 


€ 


ع قق ذلك كله قوله: «والين حَمَرُوأ لَهُمْ تار جَهَنُمَ لا بى 
aE‏ [فاطر:+م] » فبيّن حال لار بعد حال الظالم والمقتصد 
والسّابق» فد على أنَّ الظالم لنفسه لا يكون منافقّاء ولا جاحداء ولا 
مُرِتَابًا؛ لأن كل هؤلاء كافر» وهذا بَِّنٌ والله أعلم. 
السانق: 


وقد بين الله حال السّابقين مُفْرَدِين ) فقال: #وَالسلبِفُونَ ألسلبفُون# 
٠‏ [الواقعة:؟1] » بعل أن قدِّم عليهم غيرهم» كما قلنا: إن ذلك لا عد اف 
المرتبةء/ ولا يُوجِبٌ عليهم سبق المنزلة : ووجوة السّبْقٍ لا تحضى في 
الشريعة » جُمْلتُها: التقدّم بكل عمل » قبل كل أمل» اغتناما للمُهَل » فمنها: 

الأوّل: السَّبْقٌ بالإيمان» فهم السّابقون إلى ا 
المسلمين» وأو من يدخل الجنة ؛ قال 445: «آني الح فا خل بف الاب 
انيع » فيقول الخازن: الو ا محمد » فيقول: بك أَِرْتُ» أن لا أفتح 
لخد قبلك» . 

الثاني : السّابقون بالهجرة””". 

الثالث: السابقون بالنصرة. 


الرّابع: السّابقون بالبيعة. 


)١(‏ في (د) و(ص): يدل. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس #: كاب الإيمان» باب أدنى أهل الجئة 
منزلة فيهاء رقم: (/191-عبد الباقي) . 

(۳) لطائف الإشارات: .)٥۱۸/۳(‏ 


[/ <¢] 





الخامس: السّابقون إلى الخرات“ 
٠‏ السّادس: السّابقون إلى التوبة” . 
السّابع: من سبقت له الحُسنى ؛. كما قال تعالى » فسبقوا إلى ما سبق 
لھ" . 1 
الثّامن: قال : #اؤليت َلْمْفَبُونَ» [الواقعة:١]‏ » ولم بقل: «المتقربون) ؛ 
3 ]اك 1 هھ 0 0 1 2 
لانهم لم يكن ذلك منهم » وإنما كان بفضل الله لهم وبرحمته » وقد بن 
النبي ب الحقيقة في الطريقة» فقال: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, 
فيل مداولا اميق بها وسو 001 قال نولا اهز ل أن رود سناد الل 


برخم 


التاسع: قال: ویڪ لون 2 جَنَتِ أْلنَّعِيم [الواقعة:1 - ]١4‏ 6 
1 5 2 ع 

' ولم يقل: «من جنات النعيم» » وهذا ول على الهم في ا مقرَّبونْ من 

أفضل من في العية؟ ب وذلاك هو رضى الله» كما قدّمنا في الحديث 


الصحيح من قوله تعالى لأهل الجية: رال أعطيكم أفضل منها ؟ رضائي فلا 
ا عليكم عد 0 


.)٥۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)٥۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )۲( 
.)٥۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )۳( 
.)٥۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 
. تقدّم تخريجه‎ )0( 

(5) سقطت من (ك) و(ب). 

(۷) لطائف الإشارات: (018/7). 
(8) سبق تخريجه. 
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56 


وفل أَفْرَدَ السا الأوّلين من المهاجرين والأنصار بالذَكْرِ» واختلف 
الاس فيهم على أقوال يَكَثْرٌ إيراذهاء دَكَرْمَا جلها فى «أنوار الفجر»» 
وأشرنا إلبها فى كتاب «أحكام القرآن)”2 - القسم الغالث - قبل هذاء 


ما » 3 
فلينظر فيه . 
فين # 


ويُحدمل أن يكون المراد بقوله: وَالسَابِفُونَ أَلآوَّلُونَ مِنَ ألْمُهَدجِرِينَ 
َالآنصار» [ادة:٠٠٠]:‏ من تقدّم في الهجرة ؛ كالمهاجرين إلى الحبشة» ومن 
تقدّم في الثصرَة ؛ كالما ار ا سن من 
جاء بعدهم » وكل ذلك م متقصى في موضعه الكرمذا يراك ) يذل قله 


قال الإمام الحافظ“ 85»: وباجتماع هذه الأسماء في العبد إلى بلوغه 


إلى هذا المقام يكون «مَلكا) . 


(۱) أحكام القرآن: .)1١١7/9(‏ 
(۲) في (ص): ليلة» وأشار إلبها في (د) . 
E ٢‏ 


۲ 


|[ /ب] 





وهو من الأسماء العظيمة القَذْرِء وقد بيّنّاه في/ كتاب «الأمد 
الاقف ظ 

وحفيفته: القدرة على الإنشاء والإيجاد. 

وفائدته: جواز التصرف على الإطلاق من غير قاطع ولا ماع . 

EEE لهند عدن العم‎ ENS 
الإنشاء» وجعله مل لأفعاله ومقاديره؛ سمّاه «ملکا»» ومعنی قدرته‎ 
. ولون ا الجلب والدفع » وقطع الضر“ ووَضل النفع‎ 

وخاصيته: الأمر والنهي » وإيقاع الفعل بالغير»؛ وذلك هو لله 
بالحقيقة » ولنا بالمجاز. ظ 


4 2 2 و 
ومن شَرْط كُوْنٍ الْمَرْءِ ملكا (الحريّة). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الثاني والستون» وفي (ص): التاسع والخمسون» وفي (ب): الفامن 
والخمسون. 

(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (18/1«-"00) . 

)٤(‏ في (د): الضرر. 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): في الغير. 

(5) في (ك) و(ص): مالكا. 





¥ 


الحُرّ: وهو الاسم الخامس”" والستون 





وليك آلا ركون لأحد عليه رق ولا مِلْكٌ إل لله وحده؛ فلا يكون 
عبدًا لأرباب الدنياء ولا لزُّخْرّفها”". ولا لرَهْرَتِهاء ولا نعيمهاء ولا 
ا و فسا رفاك ولا درا كان ا يده الأمهان ك1 رذ 
ربط بها نفسه انتكس» وفيه قال النبي كَلهُ: «تَعسٌ عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد القَطِيفَةِ تعس عبد الخميصة) »› حسب ما تقدّم 
ذِكْرنا له. ظ 

فإذا لم يذل ولا تعلّوَ2 قلثه بأحدء ولا استخدم لسانه في الثناء 
على أحد» ولا استعمل جوارحه في خدمة أحدء إلا بالله؛ ولله» وفي الله ؛ 
كاك دا شع نوفكت له ال عفد الله » والعق كن اناز والفحاة من 
العذاب» وصار من جار الكَلّقٍ» وإن كان عبدا لعَبْدٍ كان شر العبيد. 

اا طن امت ينا قال يحبى بن زكرياء في الحديث المتقدم - 
رى بعد ذلك إلى املك فال درجات الكُلك ملكّه لرعيعه المخدصة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ب): التاسع والخمسون» وفي (ص): المُوَفي ستين» وفي (ك): الدالث 
والسئون. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): لرحرفتها. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في السَّفْرٍ الأول. 

)٥(‏ في (د): يتعلق. (1) في (ك): يرقى. 


4۸ 


به» وهي جوارحه وحواسه» وضم دشر جَنِْه» وهم غضيه وشهوثه وهواة 
فإذا صرّف هذه الأجناد في هذه الرعيّة بكم الشَّرْع وثُور العَقْلِ» وأطاعته 
الرعيّة » وتصرفت الأجناد على مقتضى أمْره ولم تَمْلِكْهُ » واستولى عليها ولم 
تغلبه ؛ فهو مَلِكُ داێه. | 

فإذا مَلَكَ نفسّه طلب بعد ذلك النظر في يلك غير نفسه وتصريفها 
كما يجب" » وإلى هذا المغنى وقعت'" الإشارة بقوله: رن قد اتَبْتَيْ مِنَ 
لمڪ [یرسف:٠۰٠]‏ . ظ ظ 

E E E‏ لير ؛ التي هي للتبعيض في رأي 
الضعفاء » ولابتداء الغاية في رأي الأقوياء؛ ee‏ تي بعض المُلْك على 
راي أولئك› وأوتي ابتداءه على رأئ ال / 

بذك يالف هن :إن الذلك :اعفان ي أعنتى اا 
سبحانه قسمان: ظاهر » وباطن. 

فَالمُلّكُ الظاهر: الولاية. 

املك انان ملك ل . 

حين راودته امرأة العزيز وهي مَلِكَة مَالِكَنْه سيدة جميلة عَطِرَةٌ» في 
حَلْوَوٍ وأمْنٍ» فمّرّ منها ولم يلتفت إليهاء ولا داناها ولا قاربهاء وخرج 


(۱) في (ص): يحب . 
(؟) في (د): وقفت. 
(۳) لطائف الإشارات: .)٠١9/9(‏ 
(:) لطائف الإشارات: .)۲٠۹/۲(‏ 








۲۹ 


17 مُعْرضًا ناظرا لنفسه في الخلاص من الإثم والخيانة لله وللصاحب» وَحََوْفًا 
من سوء العاقبة في ارتكاب ذلك » ولم د یبال بمعاقبتها على خلافه لها ما 
تاق الا طقرى لني N‏ طرف لقح E‏ عرتي 4 
[يوسف:"6] » فر ضی بالسجن › ولم يبرض بدئاءة الزنى والخيانة» وهذا هو 
الاك بالف 

وقد قال بعضن المريدين لبعض العارفين: «أوضنيء فقال له: كذ 
ملكا فى الدنياء ملكا فى الآخرة). 

والمعنى فى مُلْكِ الدنيا ما شرحناه» وإذا كان كذلك كتَقَلَ”" إلى مُلْكِ 
الآحرة» الذي قال الله فيه: ودا رَأَيْتَ نَمَ زايكاتفيماً N‏ عكيير ] # 
[الإنسان:١‏ ؟] ٠‏ 

٠ a ۰‏ 5 یں ماس 5006 وم اه 03 ۶ 

وكان قول يوسف: رب قَدَ_اتَيْئَنِْ مِنَ ألمُنح# بعد أن ألقى إليه 
المَلِكُ أن هُرَ مصر حين قال له: لإجْعَلٰنے عَلیٰ حَرآیں الات ض إبے حَهِيظٌ 
عَلِية» [نوسف:00] ) و ناله في ذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه قد كان قال المَلِكُ: #أْسْتَخْلِصةُ لتم [يرسف:.ه] . 

الثاني: أنه سأله في ذلك ليضع الحق موضعه» ويُوصِلَ إلى كل أحد 
ا 1 


(۱) في (ص): لتكن. 
(۲) في (ك): ينقل . 
(۳) لطائف الإشارات: (/4. 





[ه:/ب] 
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ولم يطلب ذلك لنفسه » وقال: إن حَمِيظ عَلبة&› ولم يقل: «جميل 
صَبيح) ؛ ليُعْلِمَ أن الفضل في المعاني لا في الصرر» قال النبي لله : «إِنّ 
لله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم » وإنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 
الفائدة العظمى : 

إن الله سبحانه استخلف الخلق كلهم من آدم وذريته في لاوش بتص 
القرآن والسنة » قال النبي إلا: (إنَّ الدنيا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ» وإ الله مستخلفكم 
فيها فناظر كيف تعملون6”" ». فكل أحد من هله الذرية - بيده ناقة تقر أو 
ملك الأرض - خليفة على ما في يده» ينظر الله إليه* كيف عمله فيها ؛ بما 
أمره به أو نهاه عئه» ولذلك قال النبي عد : (كُلُكُمْ راع وكلكم مسؤول عن 
رَعِينه )0 . 1 

والكَلْقٌ على قسمين: رُعاة؛/ ورّعيّة» فالعلماء رُعاة» والجهّال رعية. 

والعلماءٌ خلفاء؛ آناهم الله عِلْمّهء ورد الخلق إليهم فيما علموه 
ليسألوهم » فقال: لرا أل ألدّكْرٍ إن ننه لآ تَعْلَمُونَ4 [السل:":] ؛ 
وقال النبي : «إنّما شفاء الع السؤال» » والغباوة تنكشف بالجراب. 


.)۱۹۰/۲( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 89: كتاب الذكر والدعاء» 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء؛ رقم: (۲٤۲۷-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ في (ك) و(ص): باقة بقل » وفي (ب): تافه يقل » وأشار إليها في (د). 

(5) سقط من (ص) و(د). 

(1) سبق تخريجه. ا 

(۷) سبق تخريجه. 


۲01 


والأنيباء ينابي العلم وأصول الخلافة» والعلماء بعدهم ورشتهم ؛ 
لون منزنتهم» ويتكموث بالسعهم» يوق ما ألو لبهم مما وله ره 
عليهم . 

وملك مِصْرٌ كان قد استأثر على الخلق, وعَدَلَ عن الحق» ولم يُطْلِقٍ 
م ا من حُكمه» فلمًا أخرجه من 
السجن و تخلّى له عن الأمر رجع الحقّ في نصابه» واستقرّت الولاية في 
يها بتخلي الغاصب لها عنهاء فرجعت إلى مستحقها. 
[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات]: 

ولهذا قَبِلَ العلماءٌ الولايات من الولاة الذين لا يعدلون» لا على 

معنى النيابة عنهم» ولكن لأنَّ الله ولاهم اميا والقضاء بينهم » والهداية 
والإرشاد لهم ؛ فإذا منعهم وَالٍ أو تعذّى عليهم أو توا أنفسهم ؛ وسمعوا 
وأطاعواء حتى إذا تخلى لهم وتمکنوا لم يكن لهم عُذْرٌ إن لم يقبلواء 


وليعدلوا فلك لوا کا نك وذو يدينه الله وا بولاية ا 
هن ذلك من القد ر ما شاو اله دارا بتخلاقة ا رو ا 


1 

[الموفون بالعهد] : 
ومن وَلَى بما عاهد" عليه الله من المتقدمين أَنسٌ بن النّضْرِ؛ عه 
TT‏ ل 00 


00 في (د): عهد. (۲) في (ن): أنحد: 





[>:/أ] 


00 أخر جه البخاري في صحيحه عن أنس 


YoY 


و 
وأبرأ إليك مما جاء به المشرکون » فتقدّم بسيفه في سعد بن معاذ فقال: 


1 ي سعد ؛ إني أجد ريح الجدة دون أَحْدٍ» فمضى فقيل فما عرف حتى 
عرفته أخته پبنانه أو بشَامَةٍ» وبه بِضِعٌ وثمانون؛ من طعنة» وضربة» ورمية 
بِسَهْمِ)"'') صحبحٌ صحيحٌ . 

وممن ن أَوْتَى بعهده من المتأخرين أبو حمزة الخراساني » من شيوخ 
الصوفية » سمع أن ناا بايعوا رسول الله كك على أن لا يسآلوا دا شيا 
فكان أحذهم إذا وقع سوظه لا يسال أحدا رَفْعَهِ إلبه» فقال أبو حمزة: 
ار إن هؤلاء عاهدوا تيك إذ را وأنا أعاهدك أل EI‏ دنا 
أبدا» قال: جرد الام بريد زعام فيك اهريدي ل اولك لني 
إذ بقي عن أصحابه لعُذْرٍ ثم اتبعهم» فبيدما“ هو يمشي إليهم إذ سقط في 
بئر على حاشية الطريق» فلمًا حصل في قعره قال: أستغيث لعل أحدا 
ان : إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» والله لا 
تکلمت بف ل رِ» ثم لم يلبث إلا بسيرا إذ مر بذلك البشر کر فل 
ل ية الطريق قالوا :زه يبص قد هذا اسراف ی ا 
ونصبوها على د قم البئرء وغَطُوها بالتراب» فلمًا رأى ذلك أبو حمزة قال: 
هذه مهلكة » فأراد أن يستغيث بهم » ثم قال: والله لا أخرج منها أبداء ثم 
رجع إلى نفسه فقال: أليس الذي عاهدثُ يرى ذلك كله؟ فسكت وتوكل » 
ثم أسند في 3 قرا في أدرواطرنا جار جر عليه ادر لهي 


طن 4##: كتاب المغازي» باب غزوة خد 


رقم: ٤۰ ٤٨۸(‏ -طوق). 
(۲) لم يرد في (ك). 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فبينا. 
)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فبينا. 











o۲ 


ثرفع » وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك» قال: فأعطيته يدي › 
فأقلعني”" في مرة واحدة إلى قم البئرء فخرجتٌ ولم أر أحداء ثم سمعتُ 
هانق يقول: کف رایت مرد التركر 0 ادد | 
نهاني حيائي ي منك أن أكتم الهوى ا 
طف في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي واللُطْفُ يدرك بالطب 
رايت لي بالعلم حتى کالما Et‏ ي بالغيب أك في كف 
أراني وبي من هيبتي“ لك وحشة قر o o‏ 
وتُخْبي مُحبًا أنت في الحبٌّ حتقّه2 وذا عَجَب كَوْنْ الحياة مع الحَفْف 
ظ ارو عاو لد ارط رشنا امور كد بتي ناقاتر 
ك إن شاء اشاح تدرا : 

وكما أن الملِكَ لا يقدر على اتتصرف في جميع الأمور إلا بنائب 
EM‏ 
تكون صالحة للنيابة» فإن لم تكن صالحة فلا يَسْتَدِبُها في خدمة. 

وقد غلا بعضٌُ الصوفية في ذلك»› حتى فيل له - حين أطال 
الصمت -: «اذكر الله» فقال: ومثلي بتكرسورو امسا دي بالك توبة 
متقبلة)0©. 


(۱) في (ب): فافتلعني . 

(۲) سقط من (د). 

(۳) رسالة الفشيري: (ص”١؟).‏ 

. في (ص): همتي‎ )٤( 

(5) من الطويل » وهي لأبي حمزة الخراساني» في الرسالة الفشيرية: (ص٠۳٠۲)›‏ 
والحلية: .)/8/١١(‏ 

(1) رسالة الفشپري: (ص05؟). 
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o۶ 


۲ وكأنه رأى أن الفرض لا بد له منه» وإّما هرب من فل الذَّكْرِ لِمَا 
[١٤/ب]‏ كان يَعْلّمٌ من نفسه/ من التقصير في الغفلة أو في المخالفة. ا 
وغلا آخرون في المرّف الآخر» فقيل اله اذك اله فقال: 
لله يعلم أني لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساة”" 
واعتذر الْآخَرُ فقال: 
ما إن ذكرئك - إِلَاهُمٌ - يلعنني . قلبي وسڙي وروحي”" عند ذكراكًا . 
ی کان راك هي ااك و وا ار ى 


ىو 
4% 


.و و 
وقال بعضهم: | ۰ 
عجبٿ بأن يقول: ذكرث ربي وهل أنسى فأذكرٌ ما نسيتٌ 
أموت إذا ذكرتتك فم أحيى ولولا سن ظني ما حييتٌ 
فاعيى بالق واموت كتوق فكم أحيى عليك وكم أموث 
قو الح اا ن عامل فماتَفِدٌ الشرابٌ ولا رويت 
ولو كان لمُلْكِ الدنيا رَسْمْ الجلالة على الإطلاق ما حَطط الله به 
الكافر» ولا سمّى به المشرك الجاحد› وقال تعالى: الم تَرَإِنَى ألذه حاب 


ع 


ِبْرَاهِيِمَ م ره أن اة آله لمل [البقرة"“ه؟] ) ر أفه فك فال قومٌ: إن 

. مرّ تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )١( 

(؟) في (ب): جوارحي ولسانې » وفي (د): جوارحي وفؤادي. 

(۳) مر تخريجه في السَّمْرٍ الثاني . 

)٤(‏ من الوافرء وهي في البداية والنهاية: (5١/٠6١-التركي)‏ » وبعضها في الرسالة 
القشيرية: (ص8١١). ٠‏ 
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٤ o o04 we 2‏ 2 ور 

المراد بقوله: أن انيه أله ألْمُلْح4: إبراهيم ؛ لانه أعطي النبوة والخلة› 
وهى: املك الحقيقى) . 

وهذا لا يشهدٌ له ظاهر الكلام» ألا ترى كيف فشر المُحَاجَّةٌ التي 
أخبر عنه بها بقوله: #أنآ اخىء رامث » فادّعى ذلك لنفسه ابتداء» ولم 
يقل: «وأنا أحيى وأميت»» بل ابتدأ ذلك لنفسهء وكأن هذا القائل فَرّ من 
م الائ :انق ته وال :فق كاه وه حصا فى مرون يومنت كنا 
فا 

كما أخبر عنه باسم «العزيز»» وهو من أسماء الله سبحانه» ولكنه ٠‏ 
سبحانه ذو العرّكيْن ؛ الإلهية التى بها كان عزيرًاء والعزة المخلوقة› ولله 

الأولى: بحكم الصفة”". 

والثانية: ر 2 ال و1 . 

كما اا ا 

[الأولى]: رحمة هيع صفة ذائية وة . 

fe 5000‏ 2 وس و 7 ١‏ 
[والثانبة]: ورحمة أخرى خلقها وجعلها مائة جِرْءِ؛ بث منها في 
و 

الخلق واحدة» فبها يتراحمون» وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدها“»› 


.)"09/١( :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)"51/١( :- (؟) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
.)۸۷/۲( :- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۳( 


)٤(‏ مضى تخريجه. 


[/év] 


۲0٦ 


والدسعة والدسعون عنده» فإذا كان يوم القيامة أخذ الرحمة من الخلق 
وأضافها إلى التسعة والتسعين ؛ وبتها في الناس7". 


[ أعظمٌ اسم لله هو «الله»)] 


والذي تَوَحَّدَ به الباري سبحانه اسم «الله) ؛ فإنه انفرد به ذِكْرًا 
وقَبَض عنه ألسنة الكَلْن/ تعجيزا؛ e‏ استوجبه وأوجبه من التقديس 
والتنزيه؟. 

فأعظمٌ اسم“ لله هو «الله»» وأعظمٌ اسم المخلوق هو العَبْدٌء وإذا 
استخلص الله عبدا لم بی للحظوظ فيه البتة شينًاء والمَلِكُ يكون ملكا جَارَ 
أو عَدَلَءِ لا دلهب الاسمية عنه لوجوة معناها فيه؛ من التصرف فى الخلق) 
والحُكُم بالأمر» ولكنه يكون اسمه في الدنيا مع الجور وَبَالَا؛ ويكون مع 
الغدل ااا و افا فاا ايداف عليه وا 

عو ع 
[طاعة الأمير]: | 

و 
قال النبي 45: «اسمعوا وأطيعواء ولو أُمّرَ عليكم عبد حبشي له 


0 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في (ص) و(ب): إنما. 

(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۲۳۷/١(‏ 

. في (د): في ح: أسماء الله‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #: كناب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: (؟51١لا-طوق).‏ 


Yo 


وقال: اليك أمراء يؤخرون الصلاة عر رفيا بارا فما تأمرنا 
با رسول الله ؟ قال: لرا ق بوک ارا وم وها معهم)'. 

وقال: (إنهم يحرمونكم حقوفكم» فأدُوا الذي لهم » واسألوا الله الذي 
لكم)”". 

فلم ير 44 حَلْمَ ب من طاعة ؛ ولو ظلموا وخالفوا السّنّة. 

وقال لّ: «من أطاع أميري فقد أطاعني » ومن أطاعني فقد أطاع 
اله » ومن عصى أميري فقد عصاني » ومن عصاني فقد عصى الله) . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر 4: كناب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار» رقم: (/514-عبد الباقي). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4#: كتاب الفتن » باب قول النبي 
ٍ4 : «سترون بعدي أمورًا تدكرونها» » رقم: (۲٥۷۰-طوق).‏ 

(۳) في (ك): صلی الله عليه . 

(4) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 4#: كناب الأحكام» رقم: 
(۷۱۳۷-طوق). 
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الأميذ برٌ: وهو الاسم السّادس" والستون ‏ 





وهو: لويل من أمَرَء على معنى المبالغة في أَمَرَ وهو الذي يأمر 
وينهى فتلزم طاعته » وسمي بالأمير ولم يُسَمّ بالنّاهي لأن”" الأمرَ سبق فينا 
قبل التهي ؛ فان لله أمر إبليس بِالسّجُودٍ لآدم قبل أن با يهى آدمّ عن الشجرة , 
فوقع الابتلاءٌ بالأمر قبل النهي ؛ فلأجل ذلك قُدّمَ عليه في الذكر. 
[الأمراءٌ هم العلماء] : 
وقد کان الأمراءٌ بل اليوم وفي صدر ECE N‏ 
هم الجند» فاطرد التَلَامُ وظهر دين الإسلام» وكان القّوام والقوام» م 
قصل الله الأمر لحِكُمَيِه”' البالغة وقضائه السّابقَ» فصار العلماءٌ فريقًاء 
ئلا رارت ار ف وار اج كوت ارت 
۲ ا أرادوا 
[ ۷ /ب] الاستقامة - بزعمهم - فلم يجدوهاء ولن يجدوها أبدا ؛ فإن“/ من اال 
أن يبلغ المَقْصَدَ من حاد عنه » وإن عَمُِرنًا فسني ذلك إن شاء ال 


() في (ص) و(ك) و(د): والأمير. 

(؟) في (ك): الرابع » وفي (ص): الحادي » وفي (ب): الموفي ستين. 

(۳) في (ص) و(ك) و(ب): فإن. 

)٤(‏ في (ص) و(ب) و(ك): بحكمته. 

. في (د): ضيعا‎ )٥( 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): فإنه. 

(۷) ولعله يكون في السياسة الشرعية» وهو القسم الخامس من علوم القرآن» ولم 
بلغا عن الإمام أنه شرع فيه أو تممه › والعلم عند الله . 


[افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطانة الصالحة]: 

وقد فاك الأميرٌ اليوم”" العَدْلُ » وفاتته الوسائط والبطائن ؛ التي قال 
النبي فَلله: «ما بعث الله نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانعان؛ 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه 
والمعصوم من عَصّمّ الله)”" . 

وروى البخاري عدن ابني هريرة: «أن أ أعراينًًا قال للابي 446: متى 
الساعة؟ قال: إذا ضَيّحَتِ الأمانة فانتظر السّاعة» قال: وما إضاعتها؟ قال: 
إذا ا الأمر إلى غير أهله» . 

وذلك أن الق والدينَ أمانةٌ الله» فإذا قد قدَّمَ من لا يكون هلا للقيام 
عليها والنظر فبها فقد صِبّحَتْ 

وفال النبي كه: «وزيراي من آهل السماء جبريل وميكائل » ووزيراي 
من أهل الأرض أبو بكر وعمر). 

ورَوَتْ عائشة أن النبي قال: «من وَلِيَ عملا فأراد الله به خيرا جعل له 
وا ا كد ل وإن ذكر أعانه)0©؛ خرّجه النسائي . 


(1) في (ص): العزم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 5 ضك: كتاب الأحكام» باب 
بطانة الإمام وأهل مشورته » رقم: /١94(‏ 0 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كناب الرقاق» باب رفع 
الأمانة» رقم: (5495-طوق). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري 4#: أبؤاب المناقب عن رسول 
الله کیہ باب رقم: (۳۹۸۰-بشار)» قال أبو عيسى: لهذا حديث حسن غريب»). 

(5) في (د): نسبني. 

0( أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب البيعة» وزير الإمام» رقم : (9/الالا-شعيب). 

(۷) سقط هذا الحديث من (ك) و(ص). 
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ووزيرٌ القلب العقل› وهي إحدى بطانتيه » والبطانة الأخرى الشهوة. 
وقبل” الزن ن الملولة قال تفن الد "الك ا فال 
ولي تقول ذلك ؟ ولي عبدان هما سَيّدَاكَ ؛ الحرص والهوى)"". 
[أبو الطيّب اليمني الزاهد] : 
٠٠‏ وما رأيثُ في رحلتي ملكا إلا أبا.الطيّب اليَمَني”© الزّاهد؛ فإنه كان 
مَلِكَا؛ اعتزل الناس كافَّة» واعتكف دائمّاء وتجرّد عن الدنياء وقطع 
العلائق » واقتصر على جلّفب الخبز والماء» يأتدمٌ بالزيت» لا يأكل شيئًا 
مرت عليه بد٠‏ ولا استولى عليه أَحَدَّ بِلّكِ» إِنّما كان في أيام القيظ“ 
يخرج إلى «القخص»*“ ف لون التي لا يلك E‏ عليهاء فيجمع 
الخِطْوِي ثم يدرسه» ويستخرج بزْرّه ويدّخره» ويطحنه ويصنع منه حبر 
ويأكله» ويبتاع من شُجَارٍ الرُوم الزيت يأتدمٌ به » وكان يتوخّى ذلك كله لغلبة 
الحرام وعمومه لما في أيدي الناس » فكنت تراه شما قضفا تَيرًا. 


.)۷٠ص( شرح أسماء الله الحسنى لأبي القاسم القكيري:‎ )١( 

(۲) في الأحكام (1۳۹/۲): سعيد المغربي » ولعله تصحيف » وفي بعض نسخ 
الأحكام: سعيد العربي » وكذلك هو في المنشور من القبس: <(\\00/Y)‏ 
وكذلك هو في نسخة نور عثمانية من القبسء وَذَُكِرَ هنالك ما در هنا من طريقته 
في طلب الحلال » ولم أقف له على ترجمة تفيد في معرفته وتجلية أمره» والله 
أعلم . 

(۳) في (ك): القيض . 

)٤(‏ الفحص: خارج البلد» والأحواز التي تلبه وتجاوره» وينظر في معداه أيضًا: تاج 
العروس: (51/18). 

(5) في (ك): بذره. 

(5) في (ص): قصمًا. 


551١ 


[الأميرٌ أمبنٌ] : 
١ 8‏ ع5 ا 
٠‏ وروی الحفاظ عن آم هانئ: (أن النبي 6 قال: الصائم المتطوع أمير 
نفسه » إن شاء صام وإن شاء أفطر» . 
وقد رُوې: (أمين ان رويكاه من طريق الدارقطني وغيره. 
وإنّما جعله أميئًا لأن الشَّرْعَ فوص إليه ذلك» ولم يُلْزِمَةٌ إيّاه إلزامًاء 
وهو مذهتٌ أكثر العلماء. 


[الامتنان بِالمُلْك] : 


س 


وقد قال/ تعالى: ##وَإِذْ قَالَ مُوسِئ لِمَوْيِهء يَنقَوْم الأْخُرُوأ نْعْمَة أله 
عَلَئْكُمْ إذ جَمَلَ بِبكُمُ ايء وَجَعَلَكُم مُلوڪا وََابَيكُم ٿا لَمْ يُوتِ 
اخ ص لْعَللَمِينَ# [المائدة:؟؟] »© فذكّرهم نِعَمّه ) وفرّرهم على ها ساق إليهم 
من سنه » ومن جملتها: أنه جعلهم مُلُوكًا بعد أن كانوا مملوكين » قادرين 
بعد أن كانوا مستضعفين عاجزين ؛ لما صبروا على البلاء E:‏ لهم 
النعماء . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كثاب الصيام» الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر› 
رقم: (۳۲۸۸-شعیب) . 

(۲) أخرجه الدارفطني في السنن: كناب الصيام» باب ما جاء في صيام التطوع 
والخروج سه قبل قمامه» رقم: (7++#شعيب)4 والترمدي في جامعهة ازاب 
الصوم عن رسول الله 45 » باب ما جاء في إفطار الصائم المنطوع » رقم: 
(؟“ا/ا-بشار) . 

(۳) في (ص) و(ب) و(ك): مه . 

(4) في (د): انتخبّ» وفوقها: في خ: فشحت . 


[ه: /أ] 
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وقد بن ذلك تعالى بقوله: وريد أن نّمْنّ عَلَى ألذِين آسْتْصْعِهُوأ بي 
الآزض وَنَجْعَلَهُمُ أيمّةَ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْوَرِيِينَ وَنْنَكنَ لَهُمْ يم رض وَنْرِىَ 
فِوْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجْنُودَهُمَا نهم ما انوأ أ درون | القصص:0] » فمن ن عليهم 
بالتخليص من أيديهم › وجعلهم أئمة يهددي بهم الخلق» وبارك في 
أعمارهم فجعلهم ا لهم في الأرض بأن بدّلهم من الخوف 


0. 0 


0 


نا » وأَرَى فرعون وقومه ما كانوا يحذرون 

والباري لا بد أن يُعطي » والخلق بجهلهم يعتقدون أنه ُطئ» وهو 
يُمهل ولا يُهمل» ويكون الذي يريد في وقته ؛ إبطاء ل 
ما لم بُعط أحدا من العالمين". 

ومن فوائد «أبي سَعْرٍ“ الشهيد): 

[الأوّل]: قال: 0 الأمر لبني إسراتيل بالذگر ر للم کان(“ 2 
نبيهم › وكان الأمرٌ لهذه الأمة بخطاب الله لهم لا على لسان مخلوق» فقال: 
#اذْخزويم أذخركم» ” [البقرة:151] ٠‏ 

الشاني : أ و 
نذكره» وشتان بين المَذْكُورَيْنٍ » وإن كانت احم منه 


)١(‏ لطائف الإشارات: ("/: ه). 

(۲) في (ك): أبطأ أو تعجل . 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: (7/: 0). 
)٤(‏ في (ص) و(ب) و(ك): سعيد. 
)٥(‏ سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(5) لطائف الإشارات: .)516/١(‏ 
(۷) في (ص) و(ب) و(ك): نعمه 

(۸) لطائف الإشارات: .)٤٠٥/١(‏ 
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وَجَعَلَكُم تُلُوكا4 ؛ وقد الک أن المَلِكَ من مَلَكَ هواه» 
والعيك من هز فرق شهوانه وار a‏ 
فا اک ت ی و اتوت 
يَحبِسكمْ عنه بأشغالكم » وسهّل سبيلكم إليه في عموم أحوالكه'", 
الثالثة . 
الرابعة: أنه قال: لوَءَانِبِكُم ما لَمْ يُوتِ أحدآ م ألْعَلَمِينَ ؛ إذا 
نظرتم كل ما آتاهم فأضعاقّه آتاكم . 


ومن ذلك قوله: د خُلوأ أالآرْضَ ألْمَْدّسَة4 [المائدة:7] » وهى : 


الخاسة. 

فإن كان أورثهم الأرض المت ما ومسي نه رتنا الأرضة كلها: 
فقال: لوَلَقَدْ كَتَبْنَا لور مِنْ بَعْدِ ألذّڪر أن ألآض برها عِبَادِىَ 
ألصَّلِحُونَ4 [الأبياء::0٠]‏ 2 فعلم الله وقدّر/ وأراد» لك وک 

فأما العِلّمُ والقدرة والإرادة والكلام؛ فذلك واجبٌ له كسائر صفاته 
الع الذاضية؛ 

وكا الكتابة فهو الغني E I ER N‏ 
0000 وای َنمُودجًا منه عددناء وخصٌ قله اة بالأرض» 
وقال ابي : ازْوِيَثْ لي الأرض ريت مشارقها ومغاربها» وسببلغ ملك 
مني ما زوې ان ني 


.)51١0/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)51١6/١( (؟) لطائف الإشاراث:‎ 
.)515/1١( لطائف الإشارات:‎ )۳( 
تقدّم تخريجه في السَّفْرٍ الأوّل.‎ ):( 


[۸ /ب] 


٤ 


وقال تعالى لنا - رأفة وامتناتا» ورحمة وإحساتا -: هو ألذه جَعَلَ 
كم الآزض دلولا قَامْشُوأ ب مَنَاكِيِهَا كلو مِن زف وَإلَيْهِ أششوز4 
انك:»]ء فسهّل لنا وذلّل» وبثُو إسرائيل صعّب عليهم وعلّل©. 
[حديث ابن ا عن رحلته وما ف من 4 ا 


ا۲ »دلا اسه ليكو افع 0 5 


و 


رچ ارده مون و ا مائة في طلب العِلّم ؛ ورد الشباب 
قشيب» وكأس الفتوة قَطبب ب » وغصن الأماني رَطِيبء وتَوّخْتُ من 


الأندلين إلى العراقء قعل الصناق الأناق» ولت فير E‏ 


عيشة تضرة؛ دين وبؤس ائم › َكل دائم » وأمن متصل » وير وإكرام 
غير منفصل › وعِلَهٌ جم وإقبال عَم وعلماء رُفَعاء؛ بُو زاخرة» وأنجم 
زاهرة» وملوك جَمَعَ الله فيهم الدين والدنياء وأطاب بحراهم“ الممات 
والمحياء تفيض س بای على الضيف» ويأمن جارهم من الحيف» 
أبصارهم عن المعايب مغضوضة › والمحاسن بعين المَبَرَّةْ لديهم ملحوظة› 
فاقّمْتا مع كلا الطائفتين في دَوْح وارفة الظلال » وتَطَْنا كَمَرَ الأماني معصلة 


.)٤١١/١( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 

(۲) قوله: «للببي كَلْه) لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 
(9) في :(ك)1 في كل: 

(4) في (د) - أيضا -: بطيبهم . 

(5) في (د) - أيضًا -: بركاتهم . 
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الإقبال» وقطعنا الزمان بالنظر في العلم» فجمعنا فنونه» وانتقينا عيونه"" › 
ونثلنا مكنونه » وفضضنا ختامه » ومَلَكنا زمامه » فصرّفناه تصريف الأفعال» 
ودفعنا به في تخر المُحال» وشددنا عليه يد المحال» ورجعدا منه بملء 
الحقائب» ومُنْيَةٍ الراغب» وحسرة الخائب» وغْصّة المُجانب»؛ ونحن نسأل 
اله :أذ موقن ا فيه الأعل + ر 

ثم عُدْنَا تثوي الحقّ الذي حصّلناء ونعتقدٌ القيام بالقِسْطٍ الذي 
فصّلنا» فألفينا قلويًا متناكرة » وأخلاقًا متنافرة» وأرواحًا لم تلتق في سبيل 
المعرفة» فتأتلف على أكرم حلت وأحسن صفةء بل هي أمة أكثرها عن 2 ب 
الؤافتخةاناقة EE LEO SS RS‏ |4</[ 
فبه أن لَعْدِل » في جميع أحوالها ؛ عقائدهاء وأقوالهاء وأفعالها» وهو: 


(۱) في (ص) و(ب) و(ك): اعتمنا. 
(۲) تقسط: تجورٌ. 
(۳) تقسط: تعدل. 
2 تعدل: تميل . 


۲ 


الاسم السّابع" والستّون: الفط 





وهو العادل » وقد تقدّم تفسيره“ 

تقول ارت فط ا 

قال الله تعالى: راما الفينارة فخا فعرل اك ا 

TT‏ مان ا عر 

قال النبي 85ة: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين 
الرحمن » وكلتا بديه ا 
o f E a‏ 0 3 
[قوله تعالى: #قاپما با لفط ] 

وقد قال الله سبحانه: لهد أله أَنَهم ¥ إلة إلا هر وَالْمَقِيحَة وَاوْلوأ 
الل ا ة إلا هو ألْعَزْير ألْحَڪيم إل عبران.] . 

ومعنى قوله: سهد أللّه؛ أي : عَلِمَ الله وأخبر» وذلك في ا 
من غير أمد» وأبلغه إلينا على لسان رسوله» وتَصّبَ عليه البراهين» ووضع 
الأدلة المفضية إلى اليقين » وأوضح الآبات» وأبدى البيناث» وأيّد 


. في (ص): الثاني » وفي (ك): الخامس‎ )١( 

(۲) في (ب): (المقسط: وهو الاسم الحادي والستون». 

.)۲۹٤ص(‎ :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )۳( ٠ 
تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل.‎ ):( 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): الأوّل. 
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ك 3 ر ر سے ع 

الراضكاف ا و و مين ا 
وكان على ما أراد من الصفات من أغيا ر 
فائمة ومضمحلّة » وذوات متلاقية"» وصفات في المحال متعاقبة» فذلك 
كله بوجوده مُفْصِحٌ » ولربوبيته'؛ ' مُوَضْحٌ وعلى عَدَم أوّلييته شاهد» ومُخْيرٌ 
للعقول بأنه واحد» عزيز ماجد» شد الكل بجلال” قَذْرِهء وكمال ره 
حى لا جَحْدَّ ولا جَهْلَء ولا عرفان لمخلوق ولا عقل» ولا وفاق ولا 
خلاف» ولا كفر ولا إيمان» ولا فَهْمَ ولا قَدْمَ؛ ولا سماء ولا فضاءء ولا 
ظلام ولا ضياء» ولا فصول/ المزدوجات والمفردات» بالاتفاق 
والاختلاف فى الأوقات» إلا وهو له شاهد بأنّه وا 

وقوله: #وَالْمقِيِحَة4: لم بقل ذلك تعالى اعنضادًا” ؛ فإئه 
مقدس 2 » وإنَّما أخبر ذلك عباده مُعْلِما لهم بأنه أسعدهم وأئدهم» ووقّقهم 
وهداهم ؛ وسدّدهم لمعر فته وأرشدهب'*ا 

وقال: #واؤلوأ ألعلم قآيمأبا نط4 ؛ يعني: من بني آدم» إذا 
تفطنوا للأدلة » وتحققوا الإلّهية» وأخبروا بما وصل إليهم من ذلك» فهذا 


(۱) في (ص): أعيان. 

(۲) في (ص): أغيار. 

(۳) في (د)؛ متلافية. 

. في (ك): بربوبيته‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): بخلال. 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: (١/5؟١7).‏ 

(۷) في (ص) و(ك): اعتصادا. 

(۸) في (د) طرة ألحقها الناسخ بالأصل » ولم أتبينها لسوء التصوير. 
(9) لطائف الإشارات: (۲۲۷-۲۲۹/۱). 


[1؛/ب] 
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0 7 50 
تشريف لهم حيث قرن بشهادته شهادتهم » فشهدوا عن يقين» ولم يُخبروا 
عن ظنون وتخمين» فهم وإن لم يُدركوه حِسَّاء فلم يعلموه حَدْسَّاء بل. رأوه 
ببصائرهم » وسيعايئونه بأبصارهم » وأشهدهم فعَلِمُواء واستشهدهم 

فشهدُوا(2. 
قال تعالى: وإ آحَدَ رَبك يِن تبح ادم مين طهُورهم ريلم 


i 
ل‎ 2 - 


وَأَفْهَدَهُمْ عَلَيَ أنمُيهمء أَلَسْتُ يرَبَكُمْ الوأ لى مَهِدْنَا أن تَمُولوا يَوْمَ 
لْفِيَمَة إا كنا عن هدا عَلهِلِينَ أؤ تولو إِنْمَآ أَشْرَك َابَآوُنا من قبل 
وَحُنًا ارق تقد : انيتا ہما عل لْمُبْطِلُونَ»* [الأعراف:۷۲٠-٣۷١] ٠‏ 

ولو لم يُعَرُفهُمْ ما عرفواء ولو لم بهذ هذه ما شَهِدُواء وقد بنا تفسير 
قوله: ود TEE‏ وقول النبي عد : إن الله مسح ظهر آدم بيمينه, 
فاشتخرج مته ذريته أمغال الذرٌء وقال لهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى)» 
ارا را 1 زو ال د SSG‏ 
للد 


)1 أولى ١‏ (4). 
مراب و ١‏ 
7 ين لعلم 
صفاته » ومن عالم بأحكامه؛ وحلاله وحرامه» ومن عالم لسنته وآثاره» 
وعالم يستظهر کتابه » ويعرف تأويله وتفسيره» ومُحَكُمّه وتنزيله . 


(۱) لطائف الإشارات: (۲۲۷/۱). 
(۲) سبق تخريجه في السمرِ الأوّل . 
(۳) لطائف الإشارات: .)086/1١(‏ 
)٤(‏ قوله: «مراتب أولي العلم» سقط من (د) و(ص) و(ك). 
(0) لطائف الإشارات: (۲۲۷/۱). 
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وَأَهْلّ العلم هم أركان الملة» ودعائم الدين» وَرُقَعَاءٌ الإسلام» 
والهادون لعباد الله » الناصحون لهم» المرشدون لمن استرشدهم» المفتون 
لمن سألهم» فإن كان حَلَلُ من وَالِ فإنّما يعود حَللهِ إلى الدنياء فأمًا الدّينُ 
فلا يتعلق به من خَلَِهم شيء؛ وذلك من حم الله البديع . 

واا م0 

ذه عر افر ا ا و النبي 4 وهم بمنزلة 
الحدمَة. 

يوحي عور يار باو E‏ 
الإسلام وجنده. 

وقَوْمٌ هم الذين/ رتبوا قانون العبادات » وشروط المعاملات» 
وأحكام الجراحات والمناكحات » ومقادير الجزية والدَّئّات» والفرائض من 
الأموات» والأيمان والمدذورات”"؛ وفَصّل الحكم في المنازعات» وهم 
ؤُكلاء المَلك المتصرفون في مُلكه. ا 

ظ وصِنْفٌ هم الذين اختصّوا بخدمة المَوْلَى والغكوف على بابه. 
[الموازنة بين العلوم] : 

وتنازع النَّاسُ في تفضيل بعضهم على بعض ؛ بعد الاتفاق على أن 
كل واحد منهم سط ؛ #على منابر من تُورِء عن يمين الرحمن» » كما 
أخبر تعالى » وهذه النازلة تفتقر إلى تفصيل في تحصيل التفضيل: . 


.)۷۳/۲( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ص): العباد.‎ )۲( 
تقدّم تخريجه.‎ )٤( في (ص) و(ك): النذورات.‎ )۳( 


[1/0۰] 





1۷۹ 


فإن هذه العلوم مرتبطة بعضها ببعض » ومنها ما لا يصح أن ينفرد عن 
الآخرء فن الذي يحمي الشريعة عن الدع بالأدلّة » ويَفْصِلٌ النزاع. بين 
المختلفين في المعاملات ؛ لا بد له من القرآن والحديثء بَبْدَ أنه لا يفتقر 
إلى أن يعلم الكل » بل يكفي المتعلق بالأدلة في الذّبٌّ عن الملَّة أن يَعْلَمَ 
آبات التوحيد؛ وهي تَحْوٌ العشرة آلاف" » ويكفي المتعلق بالأحكام أن 
َعْلَمَ الدماني مائة الآبة التي جمعناها" نحن في «الأحكام)» ويكفيه من 
الحديث نحو ألم حديث التي صت عن النبي ي باتفاق . 

وإذا تجرّد العامل للعمل من غير معرفة بهذه الأحكام كلها والدلائل ؛ 
لم قل إنه أفضل > من المتجرد للعِلّمٍ. 

اق ا ون ا 
تجرّدوا لإصلاح الكَلق. 

ووَجْهُ التحقيق في ذلك تسمعونه إن شاء الله» وهو: 

إن العبادة مما حي على الناس تحقيقها » وتحقيقٌ العبادة - عندي -: 
أن يقوم المرء بالتِسطٍ في جميع أقواله وأفعاله» فأضله ألا يعصي» وزع 
أل يخال السنة في المندوبات وسائر اينات زان بكرن ور ا 
وفعله جاربا على الست فلا يتكلم إلا بسنة» ولا يعمل إلا بسنة» ويصلي 
ركعتي الضحى» وأربعا قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين قبل العصر› 
وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاءء ويُوتِرٌ بثلاث ؛ أوَّل 
اللبل أو آخره» ويصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته» ويُقبل على أنواع 
(۱) كذا قال » وهو سَبْقٌ قلم منه » ولعل الكلام يستقيم بقولنا: وهي نحو الألف » والله 


أعلم . 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب): جمعنا. 


۲۷1 


العلوم ؛ فلا بخص منها واحدا دون آخرء ويبداً بالأهم فالآهم » حسب ما 
فرّرناه في «قانون التأويل)”"» ويُصلح معاشه كما رتّبئاه له" » فإذا فعل 
ذلك حصلت له الأسماء والصفات/ التي قرّرناها هاهنا. 

والصَّحَابَةٌ الذين كانوا على هذه الصفة التي قرّرنا أحقٌ وأكثرٌ من 
الصحابة الذين تجرّدوا للخدمة » والتزموا الصّوْمٌَ والصّلاة. 

وتفضيلٌ7 الأعمال باب تَعْقِدُه في آخر الكتاب» فَضْلًا نختمٌه به إن 
شاء الله. ْ 
فائدة: [فى الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 

ولقد مافدث ا لكي المنحاء و 
لساك من الحركة بِالقَرَبٍ» والعلوم والمُلّح » والأمثال والنوادر» كلها مكتوبة 
في صحائف الحسنات » وأصحابكم ير E OOS,‏ هي العبادة» 
والصمت هي الطاعة » وذلك لكثرة جهلهم » وقلة عِلَمِهِم ؛ فلو استرسلوا في 
الكلام لكبوا» ولو أعلنوا بالمقال لَلَعّوا . 
که ) 

وقد قل الله: وروأ بالْمْسْطَاس الْمُسْتَفِيم» الإسرء:ه»]» ولا 
تَبْحَسُوأ ألنَّاسَ أَشْيَآءَهُهْ4 [لأعرف:] » وقال: #وَأَفِيمُوأ ألْوَرْنَ بِالْفِسْط وَل 


تسوا لْميرَانَ* [الرحمن:7] ٠‏ 


(۱) في (ب): پختص . 

(۲) القانون: (ص5:-7”5/8). 

() في قسم المقامات: مقام الحياة الدنيا. 
)٤(‏ في (ص) و(ب): تفصيل . 

(5) في (ص): الزمانة» وفي (ب): الدماثة. 
() في (ص) و(ب) و(ك): لعووا. 


]ب/ه١[‎ 


۷۲ 


وقد بنًا أ أنه الدل: 

وقال: ليَجرى ألدِينَ دَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ليحت الفط [برس:؛]» 
يعني: بالعدل . 

وهذا ممًا يكل ؛ فن علماءنا من المتكلمين قالوا: (العَدْلُ وَضْعُ 
الشيء في موضعه» والجَوْرَ الل وضعه في غير موضعه)7". 

وللباري خا أن كيد ا و ةو اغاغ كر فقن 
ولكنه أخبر أنه لا يفعل بقضله. 

| والقِسْط الذي آَم به في الوزن هو الأخد والإعطاء في المعاملة على 

طريق الممائلة » ولو كان يَجْزِينَا بول ما عَوِلَْا لهَلَكْنَاء بل أنعم علينا من 
شْ فضله» وزادنا من رحمته» فقال: مس جَاءَ يَالْحَسَنَةِ له عش تاها وس 
جَآءَ بالسّيْكَة قِلا بُجْرى إلا مِثْلَهَاك [الاسم:٠٠٠]‏ » ولكن الآبية محمولة المعنى 
على وجهين: 

أحدهما: أنه يرجع الجزاء بالقسط إلى الجملة ؛ فإنه جزاءٌ الخير 
بالخير» والشر بالشرء قال: ##لِيَجْرَى ألذِينَ اسلو وأ يما عَمِلُوأ وَيَجْرِىَ 
ألدية ا ا [اسجم:.]» وقال: لم حَان عَفِبَهُ ألذِينَ أَسَككوأ 
السرا أن ڪَڏَپُوا بعَاّتٍ الله وَحَانُوأ ها يَسْتَهْزءُون)ه [الروم»]. 

ومن يزرع الشوكٌ لا يحصدُ به العكبا(؟ 


:- أصول الدين لأبي منصور: (ص177)» وينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 
(ص590؟).‎ 

(۲) هذا عجز بيث » وصدره: إذا وثرث ااا عداوته 
وهو من بحر البسيط » من جملة أبيات لصالح بن عبد القدوس في الحماسة 
البصرية: (؟2)09/5 وفي ترجمته في تاريخ دمشق: (50/77")» ونهاية الأرب 
للتوؤيري: (۸۲/۳)» ومنهم من ينسبها لعبد الله بن معاوية بن جعفر الطالبي . 


وفنا 


ومن يغرس القَكَادَ لا يجني الورد» ومن" يُنبت الحشيش لا يقطف 
القمار» ومن" سلك سبيل المي" لم يُقْضٍ إلى محل الؤشد. 
7 8 04 3 
الثاني و بدي ري ؛ أن القِسْط الذي يجري به هو وَعده» فالقشط 2 " 
1 
مدن الوَعد » قال تال /: ا ]1/1[ 
جنل تجرے TS‏ دين هيه ادا ققد اشهنا وض سنن 
مِنَ أله فيا [الساء:٠۲٠].‏ 
وقد قال عله : «ينزل ابن مریم فيكم حَكما مقطا » يكسر الصليب»› 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويؤمكم منكم - وفي رواية: وإمامكم 
منكم )0 2, ويقتل الدجال» ويتزوج ويموت» ويدفن مع الدبي ڳل في قبَةٍ 


ا 5 


586 0 ET 1 a 
وذلك قؤله سبحانه: #وإن مِّنَ آهل ألڪتلب إلا لَبُومِتَن به قبل‎ 


e, 8‏ ر 3 
موتو [الساء:۸٠٠]‏ » في اصح التاويلين » وهو قول ابن ان 


(۱) في (ص) و(ب) و(ك): من. 

(۲) في (ص) و(ب) و(ك): من. 

(9) في (ص): الغير. 

(4) تقدّم تخريجه ٠‏ 

(0) الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن سلام طا موقوقًا: «مكتوب في الدوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم يدفن معه)» قال أبو مودود: «وقد بقي في البيت موضع 
قبر)» أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله وك باب › 
رقم: (/511-بشار)» قال أبو عيسى: لهذا حديث حسن غريب). 

(1) تفسير الطبري: (۳۸۰/۹-شاکر). 


5 


وفي الثاني : أنه يؤمن به الكِتَابيٌ عند قبض روحه؛ حين لا بنفعه 


[الثالث]: وقال بعضهم: إلا لَيُومِنَتَ بوء#: يعني“ بمُحَمّد0". 

وهو بعيد » ودعوى من غير دلبل . 

الوق اتا مُحَمّدا بعثه الله بالقشط ليحكم بين الناس 
بما أراه الله » ثم وقع ا الله س اة 
لمُحَمَّدِ وَل ؛ ليُعِيدَ الإيمان والأمان؛ ويَعُمّ بالعدل الأرض.ء وَيُصَدّقٌ مِيعَادَ 
البي 5 باذك e E‏ 
eT‏ أنصاره» «فيقتل الخدرير)» ولايرى ذَكَاكَه ولا ا 
(ويكسر الصليب)؛ لأنه کف (ويضع الجزية) ؛ معناه: لا يقبل الجزية ؛ إمًا 
الإيمان؛ وإمًا السيف» فإذا مات عيسى الكلّت الأرض ودُفِعَتٍ الأمانة: 
قل الق اعتقادًا وعملا» فلا يكون في الأرض من يقول: (الله )7 
معناه - في أحد التأويلين -: من يذكر الله. 

وقد كانت الأمانة ضائعةً حنى حلي الله م مدا له فجعلها فيه 
جل » فکان اسمه عند قريش في الجاهلية“ «الأمين»“. 


(۱) تفسير الطبري: (۳۸۲/۹-شاکر). 

(۲) تفسير الطبري: (۹/٦۳۸-شاکر).‏ 

(۳) سبق تخربجه في السَفْر الأوّل. 

)٤(‏ قوله: «في الجاهلية» سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(0) سيرة ابن هشام: .)۲۲٤/۱(‏ 











V0 


الامين 


٠ 00‏ وهو الاسم الثامن” © والستون 





حتّى كانت قريش تُسَمُيه في الجاهلية (الأمين»). 

وقال بيه - وقد تسب إليه الجاهلون ما لا يليق به فى جهة المال -: 
(أيَأْمَدنَى على أهل الأرض ولا تَأمَُوني )0 . 

ولا صالح اهل نجران سألوه أن فت معهم أميناء فقال: (لأبعثن 
معكم أمينًا حق أمين › فاستشرف لها أصحاب النبي بل » فبعث معهم أبا 
عبيدة عامر بن الجرّاح)”2 » فسمي أمينَ هذه الأمة. 

وقد افق الناس على أن قوله تعالى: إن لَمَوْلُ رول ریم ذه 
وو عند ذے العش میں مُطاع تم تم یں | [التكوير:؟١‏ - ١؟]‏ ؛ أنه من صفة 


ا ی ی اا 


جبريل 

)١(‏ سقط من (ص) و(د) و(ك). 

(؟) في (ص): الثالث ؛ وفي (ب): الثاني » وفي (ك): الخامس . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 4: كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
قول الله عز وجل: #وأما عاد فأهلكوا برح صرصر» رقم: ٤(‏ ٤۳۳-طوق).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن حليفة ظ4 4#: كناب المغازي» باب قصة أهل 
نجران» رقم: (8: -طوق). 

. )يكرتلا-١55/7‎ 5( تفسير الطبري:‎ )٥( 

(5) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(۷) في (ب) و(ك): أمين. 


[01/ب] 


806 


الأيين» في الدرجة الثالغة من" الفضل » وناهيك بهذه جلالة؛ صلى الله 
علپهما» ورضي عنه. 
والأَِينُ حقيقة:/ هو الذي أَوِنَ ضرّه» واؤتمن على غیره» e‏ 
أو معه على صفته » لا تخاف عليه آفة» ولا يوق عليه تغيير. 
تقول: ونت كذاء بالف واحدة)» إذا لم تخف جهته» «وآمئتُ ت فلانًا 
على هذا بان إذا جعلت عنده ما لا يتوقع”" عليه آفة» «وائتمنته 


- بتائين علا مضاعفًا -4: إذا اعتقدكه أمينًا» أو اتتخذكه أميئا. 


[ما ورد من الآبات في شأن يوسف وإخوته] : 
وقد قال الله تعالى في سورة يوسف: مالڪ لآ امنا على يُوسْفَ 
انا لَه لَتَصِحُونَ4 [وسف::1]» أي: لا ترى أنه معنا في سلامة من الآفات» 
على ما هو عليه من الصفات» وكان هذا قَوْلَ حَسُودٍ. 
يريك الرضى والغل حشر ضُلُوعِهِ وقد يُشْكَسَبٌ الأمرٌ تى عواقبة 
ليش اة الكذور سن الفا .دا فن القذد لا شاك ا 
وقد كان يعقوبٌ تَمَرّسَ من إخوته الحَسَادَةَ» حنى قال ليوسف: لك 
َطْصص رُؤبات عَلنَ ٳ ريڪ فِيَكِيدُوأ لك صَيْداً4 [ ا لكين 
الباري لما أراد أن يُتْفْكَ قضاءه أذهل يعقوب عا كان خاف عليه » فأسلمه' 


)١(‏ في (ب): في. 
(۲) في (ص) و(ب): تتوقع . 
(۳) من الطويل » والأوّل في المستطرف: (ص٤٤)»‏ وفبه: #حشو جفونه) » والفاني 


لم أجدة : 


.)۱۷١/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 








اا 


إلبهم رغبة في راحة يوسف» وإن كان في عذاب يعقوب؛ لأ من خُكْم 
المحبة إيثارٌ رضى المحبوب على غرض الُب٠.‏ ۰ 
Î‏ سيان N E‏ انض 0 
إذا أراد الله أمرًا بامرئ وكان ذا عَقل وسَمْعِ ويَصَرْ 
وحيلة يُعملها في دفع ما بأني به مكروه أسباب القَدَرْ 
E‏ اسن نكي سل الله 
حى إذا أشك قه حكمنه رد عليه عله يعر 
وقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» وقد جمعناها آلف آية› 
وأمليناها عليكم في «أنوار الفجر) مجرّدة» لمن يريد الاعتبار بها. 
وقد قال أيضًا لهم حين سألوه الولد الغاني: #هلّ_امَنْكُم عَلَيْهِ إلا 
حَمَآ أُينشكم علي أَخيهِ مس قَبْلُ4 إوسد:::]» وله من جملة الألف 
ا 
قال علماؤنا: «لما عرفهم بالخيانة لاحظهم بغير" الأمانة)". 


.)۱۷۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الملك التتيسي المصري» تقدّم التعريف به. 

() هو أبو الفضل الجوهري المصري › الواعظ الشهير» تقدّم التعريف به. 

)٤(‏ من الرجز» ونسبها التعالبي في اليتيمة (417/14) لأبي جعفر محمد بن 
عبد الله بن إسماعيل › و لغيره» وهي في أحكام القرطبي: ١8/1‏ -عالم 
الكتب). 

(ه) كذا في النسخ التي بين يدي. 

(1) في (د): بعين. 

(۷) لطائف الإشارات: (۱۹۳/۲). 


[or] 


YYA 


وصوابه: لما اتهمهم بالخيانة لاحظهم بغير الأمانة» وفيه كلام طويل 
بيائه هنالك . 

ومنها: أ يعشوب لم سكن نفسه إلئ ضمائه لسع شج من 
شأنهم)”" . 

ا بال حي جفْظلاً ؛ فمنحته هله الكلمة الصيانة عن 
الخيانة » وصانته عن المهانة إلى الكرامة» وبدّلئه بالقُرْقَةٍ من أبيه لفيا 
لأخيه» ولم يُصِبْهُ شيء من قبل القوم» وإنَّ في ذلك لآية للسائلين» وعبرة 
للمعتبرين » ما يُجْرِي الله على ألفاظ الآدميين من المقادير الكائنة » ويكشف 
به من الأغراضص”" الكامنة . 


03 


قالوا لبعقوب: مالك لآ تَامَْئّا» وهو ما كان يَحْبِسَهُ علهم تهمة 
لهم » وإنما كان شَّفَقَةَ عليه» ولكنهم لما كانوا قد تشاوروا فيه وائنمروا به 
من قَدْلِهِ أو فيه استشعر وا الخيانة» فنشوا عن أنفسهم تَعَيّنَ!" الأمانة» ألا 
ترى إلى يعقوب كيف صرّح العلَّةء فقال: لقال إِنّ لَيُحْرْثْيِىَ أن تَذْهَبُوأ 
بو إيرسف:م] » ثم جاءه'" بآبة » فقال: (وأخاف منكم الغفلة»؛ فربّما أكله 
الذئب») 


.)۱۹۳/۲( لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(۲) في (ص): ابنه. 

(۳) في (د): الأعراض. 

(:) في (ص) و(ب) و(ك): ہما 

(5) في (ب): يقين» وفي (ك): بعين» وما أثبتناه مرّضه في (ص). 
(5) في (د): جاء. 





532 


وقال آخرون: «أحوال الأنبياء ممنوعة عن الاعتراض » محروسة عن 
الانتقاض»'. 

ومنها: أنّ ما أجرى الله على لسان يعقوب من حَوْفٍ الذئب عُوَتِبَ به 
في أن يسه الإخوة إلى وجه العذر منه» وحينئذ #جَآءٌو عَلَىْ فَمِبِصِدء يدم 


حَذِبَ4 » ولولا ذِكْرٌ يعقوب للذئب ما كانوا”” ينتبهون” لذلك » والله 


014 


اعلم. 

ومنها: أن بين قَوْلَي الإخوة في الحالين كثير: 

قالوا في الحالة الأولى كُبِيرّة: #افثلوأ يوشت أو إطْرَحوة أزضآ يَخْل . 
كم وجه پيڪ [يوسف:4؟] ٠‏ 

وقالوا هاهنا: سرود عَنْهُ ابا 4 [يوسف:١5] ٠‏ 

وھا أن يوس إنّما كلفهم سوق أخيهم ؛ لأنه عَلِمَّ من حالهم أنهم 
باعوه للطمع بكَمَن بَخْس » فوعدهم بإيفاء الكل » وخسن النزل" » وهي 
الفا 


.)١۷۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)۱۷۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )۲( 

(۳) في (ك): كان. 

)€( في (ص): بتنبّهون . 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (۱۷۲/۲). 
(1) في (ب): بتحسين . 

(۷) لطائف الإشارات: (۱۹۲/۲). 





]ب/د١[‎ 


ومنها: أن توت طلبهم بالإتيان باخ وار و اه 
وقد علم 93 ذلك له أفجع › وكحَقق 93 O Û‏ اقرح بالق أوجع . 

وقد اخدلف الاس في ذلك على أريعة أقوال: 

الأول أن ذلك له اذ و كانت التكمنة ئه أن أف اراو مضا 
البلاء بالفراق على يعقوب ؛ ليكون لأجره أعظم. 

الثاني: قال بعضهم: ليكون إلى الفرّج أقرب » ومن أمثالهم: «اشكدي 
أزمة تَنفرجى)2. 

الثالث: تَعَارْضُ شوق الأب والأخ » وكان الأب قد استمتع به مدة» 


فأراد الأخ أيضًا أن يأخذ بحظه من لفائه » والتشفي برؤيته من رُوَائِه!“. / 


لزاع : أن يوسف تل في استحضار أخيه بوجو من الترغيب فيما 
والاي أعتقده 5 بوي من الله » أَذْنَ له في أخذه بِالحِيلّةٍ 


وعَلِمَ أن عند يعقوب من الصّبرٍ أضعاف ذلك» وأنه لا يدخل عليه بنَقْد 
الاج ما ون هليه يتنك دوست ال رى محر ذلك فن فولة جين بجعا 


إليه دونه: #يَتأْسَمِى عَلَىْ يوشت وَابْيَضتُ عَيْتَهُ مِنَ ألْحَزْن» [يرسف:6م] . 


00 في (ص) و(ب) و(ك): فرق. (۲) في (د): بكاء. 

9 أخرجه القضاعى 47"5/١(‏ ؛ رقم »)۷٤۸‏ والديلمى (١/75؛‏ » رقم »)10١‏ قال 
العجلونى )۱٤١/١(‏ و ا بتكل ا 
وعمله يوسف بن محمد القُورّرِي -المعروف بابن النحوي- مطلعًا لقصيدته 
الذائعة» نسبها له في الذيل والتكملة: »)٠٠/١(‏ وئيل الابتهاج: (ص*08) ) 
ونسبها ابن السبكي في طبقات الشافعية: (05/8) إلى أبي الحسن بحبى بن 
العطّار الفرشي الحافظ » والأوّل أرجح 


.)۱۹۲/۲( لطائف الإشارات: (۱۹۲/۲). (5) لطائف الإشارات:‎ )٤( 





۲۸۱ 


قال الأستاذ أبو علي الدقّاق - شيخ الفقراء -: «انظروا" إلى قوله 
سبحانه مُخِْرَا عن يعقوب: لوَابْيَضَتْ عَْئَةُ مِنَ ألخزر4»› ولم يقل: 
١عَمِيَ)‏ ؛ لأنّه لم يكن في الحقيقة عَمّى("» وإِنّما كان حجابًا عن رؤية غير 
پوسف » رِفْقَا من الله سبحانه » حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره؛ لأنه لا 
شيء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال فراقه)”". 

و 
لما تَحَففْتٌ أني لا أشاهدكم ابي نم اهل إل اخ 

زقلا كان پو يكال ر ابن(" اميل في حال غيبته» فلمًا 
الحم رو داه لیاسم على يوست ؛ لأنه لما مع من النظر إلى 
و سان و وهر او نلك وا تون الأثر ا 
النظرٌ تأسّف على النظر الأول" » وفي ذلك كله“ كلام بديعٌ مذكود في 


موضعه. 


(۱) في (ك): انظر. 

(۲) في (ص): عَمِي . 

(۳) لطائف الإشارات: (؟/١١5).‏ 

)٤(‏ من البسيط» وهو للشبلِي » مع بيث آخر قبله» وهو: 
الناس في العيد قد سروا وقد فرحوا وما سررت به والواحد الصمدٍ 
وهو في: لطائف الإشارات: »)۲٠٠/۲(‏ وتاريخ دمشق في ترجمته: 
»)۷٥/0(‏ والتبصرة لابن الجوزي: (؟/١1١1).‏ 

(5) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): ابن يامين. 

(۷) لطائف الإشارات: .)۲٠٠١/۲(‏ 

(۸) سقط من (ك). 





[i/o] 


YAY 


[أحاديث الأمانة | : 


رقن الحم احادية ال ات ماروق كرتف قال جا وجول 
الله حديفين ٤‏ رأست أخدهها وأنا أنفظر الآغرء دشا أن الأمائة تلت 
في جذّرٍ قلوب الرجال؛ شم علموا فق اران :في علميوا امن المت 
وحدثنا عن رَفْعها فقال: ينام الرجل النومة فتُقبض الأمانة من قلبه› 
اد و ل 
المَجل ؛ كبجَمْرٍ دحرجته على رِجْلِك فتفِط» فتراه م و لني 
فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي TT‏ إن في 
بني فلان لرجلًا أميئاء ويقال للرجل: ما أعقله! ما أظرفه! ما أجلده! وما 
في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان» ولقد أتى علي زمان لا أبالي 
أيكم بايعت»؛ لئن كان مسلمًا ليردّنه علي الإسلام» ولئن كان يهوديًا 
أو نصرانيًا ليردّننه علي ساعيه» فأمّا اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانًا 
وفلانًا)7 , 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال في خطبة”" يوم ا 
من حديث جابر الطويل/ في وصف حَجَةٍ النبي كَل أنه قال: «اتة تقوا الله 
في النساء» فإنّكم أخذتموهن بأمانة” الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله > 
ولكم عليهن ألا يُوطِيْنَ فرُشّكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الفتن » باب إذا بقى فى حفالة من الناس» 


رقم: (8١٠/ا-طوق).‏ 
(۲) في (ص) و(ك): حجة؛ وضعفها في (د). 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): بأمان. 





YAY 


ضربًا غير مبرح)'» وذكر الحديث» وقال: «قد تركث فيكم ما لن تضلوا ما 
اعتصمتم به » كتاب الله)”" . 

وفي حديث عمرو بن الأحوص الصحيح: أنه شهد مع النبي حجة 
الوداع» فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظ » وذَكَرَ قصة فقال: (ألا 
واستوصوا بالنساء خيرًاء فإِنَّهِنَّ عندكم عَوَانَ» ليس تملكون منهن شيئًا غير 
القاو اا مر بجي سد كد لبان مريت لي al‏ 
واضربوهن ضربًا غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سبيلة: آلا إن 
کم على نسائكم حًا؛ ونسائكم عليكم سا فاگا حقكم على نسائكم ؛ 
فلا وطئن فرشكم من تكرهونء ولا أذ في بيوتكم لمن تکرهون» ألا 
وحَقَهُنّ عليكم أن تسوا | إلبهن ؛ في كِسْوْتِهنّ وطعامهنٌ)7". 

فأخبر 5 أنهنَّ عندنا عَوَانٌ؛ بأمان دائر. بين حقين اثنين ؛ حق له 
وحق عليهن » مُبَيببْنِ اديج تقر ساني لحر لشيس 
والكلام عليه. 

ومن الأمانة عندك عرض أخيك المُسْلِم ؛ فلا تغتبه إذا عَرَفْتَ له 
فعا وفك فرب الله ملكلا الشاب أكل لخم المجته قكريها لقانب 
بالميت » وللإذاية باللسان بالإذاية بالمقراض » ومن الأمثال السائرة: 


5 جزح اللسان کجُزح ال 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج » باب حجة النبي 45 » رقم: -١714(‏ 
عبد الباقى) . 
(؟) هو حديث جابر ط4 السّابق. 
(۳) أخرجه الترمذي فى جامعه: أبواب الرضاع عن رسول الله 5 » باب ما جاء في 
حق المرأة على زوجهاء رقم: (۱۱۹۳-بشار). 
)٤(‏ عجز بيت لامرئ القيس » وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني 
وهو من المتقارب » في ديوانه: (ص186١).‏ 


|۳ /ب] 


YA 


2 
٠ 4 
٠. 


وقد رخص فيها في أربعة مواضع | 

منها: التظلم عند من تُرجى نُصرته بدعوة» أو يقضي لك عليه بمُدْيَا أو 
حَكم » كقول هند عند النبي يكهُ: «إن أبا سفيان رجل مسيڭ) . 

٠‏ ومنها: تحذير المغئر به" عند صحبة أو معاملة» وقد بيتاها في 

موضعها من «فائون التأويل)”" وغيره. 

وإذا رَأَيَه على معصية فعِظهُ ما بينك وبینه» ولا تفضحه» فقد روى 
أبو داود والنسائي عن عُقبة بن عامر: أن النبي اة قال: «من رأى عَوْرَةٌ 
فسترها كان كمن أحيى موؤودة)“» تفرّد النسائي بقوله: «من قبرها»)“. 

ولا يحمله على فضيحة نفسه» فقد جاء مَاعِرٌ الأسلمي إلى هُزَّال 
الأسلمي/ فقال له: «يا هرّال» إني رَكَبْتُ » فأمره أن پاي رسول الله فلا 
جرى ما جرى عليه من الرَّجْم » جاء هرال إلى النبي بي فقال له: هلا 
سترته بردائك» » خوّجة هل الصحي“. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب النفقات» باب 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد» رقم: (709ه-طوق). 

(۲) بعده في (ك) و(ص): عنه» وضرب عليها في (د). 

(۳) القانون: (ص785-86) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب» باب في الستر على المسلم » رقم: 
( -شعيب). 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الرجم» الترغيب في ستر العورة» رقم: 
(۱٤۷۲-شعیب).‏ 


٠‏ (؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كناب الرجم» السثر على الزاني» رقم: 


(74/ا-شعيب)» وأصله في الموطأ: كتاب الرجم والحدود» ما جاء في الرجم» 

(207/9)» رقم: (451 ١-المجلس‏ العلمي الأعلى)» ومسلم في الصحيح: 

كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم: (59417١-عبد‏ الباقي) . 
(۷) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): خرّجه الصحاح» وما أثبته أشار إليه في (د) . 





YA0 


وجاء في روايات: «أنَّ أبا بكر وعمر نهياه أن يتظاهر عند رسول الله 
يك به . 

وفي الحديث الحسن”": أن صفوان جاء بسَارِقٍ ردائه إلى النبي 
يه" » فلمًا أمر بقطعه قال: E‏ هاا مسرل اه فال في ان 
تأتبني: په . 

أَمَا إلّه إذا عابنت منه معصية لله فيها حَنٌّ"© جاز لك أن تقوم به 
حِسْبَة كما فعل أبو بكرة مع المغيرة» ولكن الأفضل تركهاء إل أن 
" الناس في الشَّرّ فحينئذ يجوز رَفْعُهاء أو يجب بحسب الحال في 
ذلك » وسيأتي بیانه في باب الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر. 

ارالك الا أمانةاء و الها عاب أبن صخو عله كمي ون "1 


نايع 


عنه ا أذام» 0 دونه حجابه » فان رأى عورة سترها» 
أو شبيكة غنرها+ أو نة اها وتشرها: 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً: كتاب الرجم والحدود» ما جاء في الرجم, 
»)٠۵/۲(‏ رقم: (1477-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): في الحسن من الحديث. 

(۳) في (ك): صلى الله عليه. 

)٤(‏ بعده في (ك) و(ص): له» وضرب عليها في (د). 

)0 5) أخرجه الإمام مالك في الموطاً : كتاب السرقة » ترك الشفاعة للسّارق إذا بلغ 
السلطان» (۲۹۸/۲)» رقم: (/501 ؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) فى (ك) و(ص) و(ب) و(د): الحق » ومرّضها في (د)» والمثہت من طرته. 

(۷) في (ك): يتتابع . 

)٨(‏ في (ص): يُصَمِمِ» وفي (د): يُصمِتٌ 

(4) في (ص): يُسبل . 

)٠١(‏ في (د): ثناهاء وهو تصحيف » ونا الحديث والخبر پنشوه نفوًا: حذث به» 
وآشاعه » وأظهره» تاج العروس: .)١9/14٠0(‏ 


YA“ 
[حكاية]:‎ 


أخبرنا أبو بكر الصوفي”": أخبرنا الرُصافي”" », وأخبرنا جعفر بن 
اجا لوئ وا اللقطبب ار كر احية دن على بن قات 
الحافظ: أخبرنا على بن أحمد الرزاز: أخبرنا أبو الليث نصر بن محمد 
الزاهد البخاري: حدثنا محمد بن محمد بن سهل النيسابوري: حدثنا أبو 
ا محمد ہن ایال ال حدّثنا أسد بن نوح › حدّثنا محمد بن 
عاد » قا : حدّئنا القاسم ع عجان : أخبرني ای حذثني عبد الله بن 
وتام داق ل 


«كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكافٌ» يعمل نهاره أجمع » حتى إذا 
جنّه الليل رجع إلى منزله ؛ وقد حمل لحمًا فطبخه» أو سمكة فشواهاء ثم 
لا يزال يشرب» حتى إذا دب الشرابٌ فيه عُزل بِصَوْتٍ”"" وهو يقول: 


)ا م ان التركي . 

(۲) هو محمد بن فتُوح الحُمَيدي. 

(۳) في (ك): المغربي . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(د): أخبرناء وضعفها في (د). 

(5) في (ب): محمد» وفي (د): أحمد» وضرب عليه» وفي الطرة: جعفر› 


E 

)٩(‏ في (د) و(ب) و(ص): الشُّعْبِي» وما لباه بُصَحَځه ما في تاريخ بغداد: 
(595/15)» والأنساب للسمعاني: .)۳٤۸-۳٤۷/۷(‏ 

(۷) سقط من (ك) و(ص) و(ب)» وفي تاريخ بغداد (597/15): قال . 

(8) في (د): العدّاني » وضبطناه كما جاء في الأنساب للسمعاني: (1717/5). 

(9) في المنشور من تاريخ بغداد (590/15): غنى. 

62200 في (ص): يصوث. 


YAY 

أضاعوني وأي فى أضاعوا لوم كريهة وسداد تر 
فلا يزال یشرب ویردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة 
يسم جلك کر ركان اود يعن الليل كلس تقب أبن ا 
لبلةً صوته فاستخبر عنه» فقيل: أخذه الحرس””» وهو محبوس مُذْ ليالٍ» 
فا صِلى أب حنينة الع من عل رَكِبت”' بخله“» وجاء الأميرّ فاستأذن/ 
عليه ؛ فََذْنَ له؛ وألا ينزل حتى يط البساط » ونزل» فلم يزل الأمير َوَس له 
في مجلسه حتى أنزله مساويً له» فقال له: ما حاجتك ؟ فقال: إِسْكَافٌ أخذه 
الحرس منل لَيَالِء يأمر الأمبر بتخليته » قال: و من اح في" بنك 
ا أبو حديفة والإسكاف يمشي وراءه» فلمًا نزل 
مضى إليه فقال: يا فتى » أضعناك ؟ قال: لاء بل حفظت ورعيت › جزاك الله 


سا عن خرف الخاوؤوفاية ا و وات ال اكان 


٠. o 2 +‏ 
ولبقت في ذلك من السثر» وليهد بسر الله على العباد مع اطلاعه 
على عوراتهم؛ وما" يرى ويعلم من مخالفاتهم » فهو يسترها في الدنيا 


)١(‏ من الوافر» وهو مطلع قصيدة لعبد الله العَرْجِى في ديوانه: (ص7”4). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يوم» وهو الذي في المنشور من تاريخ بغدادء 
وضبّب عليه في (د)» والمثبت صحّحه في طرثه. 

(۳) في المنشور من تاريخ بغداد (491//16): العسس . 

. في (ص): بغلته‎ )٥( في (ك) و(ب): وركب.‎ )٤( 

)٦(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) تاريخ بغداد: (447/10-/491)؛ وذكرها ابن العربي أيضًا في العارضة 
(/؟؛ ؟-: ١ ١‏ ). 

(۸) سقطت من (ك) و(ب). 


[/o] 





فلا 


عمومًا» ويغفرها في الآخرة خمصوصاء وهذا مندوب إليه شرعاء محدوث 
عليه » مخصوص"'' فيه» َي يْدَ أنه في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعدّاه» فان 
اق غوت ل قز رفحي ان 2 ذه او سياه ف 
ولبست هذه من الشهادات التي يلرم أداؤهاء أو يقال فيها: (خَيْرٌ الشهداء 
الذي يأني بشهادته قبل أن يسألها)0. ظ 
[حقيقة الشّهادة] : 

ا ل ل ا 
لوا على ال ا 

وحقيقةٌ الشّهادة: الإخبازٌ بما عَلِمَ لنببي عليه عمل . 

وقد يُستعمل في غير هذاء وقد بِبَّنّاه في كناب «الأمد الأقصى»“ 


وغيره. | 
والشّهَادَاتٌ التي ب باز أداؤها هي كل قول إذا سكت عنه فاث وفى 


وجوده منفعة . 


. في (ك) و(ب): محضوض‎ )١( 

(۲) قوله: وليف في ذلك بالسّثْر. . فإن کان يلحق غيره منه ظلْمٌ؛ فلا ينبغي له أن 
بره عليه » ولا يسثره فيه) سقط من (ص) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني ##: كناب الأقضية» باب 
بيان خير الشهود» رقم: (۹١۱۷-عبد‏ الباقي) . ۰ 

00 قبله في (ك) و(د): وهو الاسم السّادس والستون » وضرب عليه في (د)» وفي 
(ب): الشاهد: وهو الاسم الثالث والسئون؛ وفي (ص): الرابع والستون. 

(0) قوله: «وقد تكدّرء ولكن لتداخل معاني الأسماء ربّما شير إلى شيء منه» ثم 
تُحيل على البيان الشَّافي في مضع غيره» سقط من (ص). 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۲٤/۲(‏ 





۸۹ 


(وحَبْرٌ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن بُساله“». 

EY‏ حبر الذي عنده له شهادة بما عنده» ثم يكون أداؤها 
بحسب إرادة مَن له الحق» وإن كان لله أو لعامّة المسلمين وجب عليه 
الابتداء بها قبل الطلب » ولا سيما في الوجهين إذا كان الحقٌّ لله . 

ومنه: شهادة eT‏ عوف: 3 النبي قال في الوباء: (إ 
من رخو ا ا و 
فرارًا ا 

ا E‏ لظ أن النبي أفظى اة ال : 

ومنها: شهادة الرجل على زوجه في الزنا» ولذلك صورتان: 

إحداهما: أن يشهد على الرؤية. 

[الثانبة]: أو على مي الحمل ٠‏ 

فأمًا الشهادةٌ على رؤيته لزناها فمكروهة. 

وأا شهادته على / في الحمل فواجبٌ ؛ فإنَّهِ لا ينبغي أن بلحل بنفسه 
قن لبس ب وقد و الك في امانا الخلاف)؛ فإنه ليس من بابناء 
وهي من باب الأمانة التي قلنا؛ فإنه إذا شهد علبها فلا يفيده ذلك أكثر من 


)١(‏ قوله: «قبل أن يُسألها) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون؛ رقم: 
(۵۷۳۰-طوق). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الفرائض» ميراث الجدة» :)07*4/١(‏ 
رقم: (514١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 


[:ه/ب] 


۹۰ 


00 


الفراق» والفراق مع الستر أفضل وأولى » وأوجب” ' وأحرى» وأمّا مع 
eu‏ 


وقد ا e‏ 
با اك ا ' نفسي). 


وغلّب الشكوث» فأنا رأيت أخاه وشهه لغير رشدَةء وتذكرثٌ قول 
النبي يك للمرأة: «إن جاءت به کذا» وإن جاءت”) به كذا؛ فهو" للَّذِي 
فَزِكَْ به » فجاءت به على النعت المكروه)» فقال النبي 45 ": «لولا ما 
سبق لي“ من كتاب الله لكان لي ولها شأن)©. 


وف ترؤانة ل كيس زاجم اا کر كام :الث ا 


. بعده في (ك) و(ص): أو أحب» وضرب عليه في (د)‎ )١( 

(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بكذاء في (ب): فكذا. 

)٤(‏ في (ك): كانت. 

)٥(‏ في (ك): فهي. 

0( ارچ البخاري في صحيحه: كناب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ 

ش والتهمة بغير بيئة» رقم: (4 480 -طوق). 0 

(۷) قوله: «للمرأة: إن جاءت به كذاء وإن جاءث به كذا فهي الذي قذفت به» 
فجاءت به على النعت المكروه ؛ فقال النبي لا سقط من (ص). 

(۸) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب التفسير» #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين »2 رقم: (۷٤۷٤-طوق).‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ 
والنهمة بغير بينة ؛ رقم: (0 وح *سطوق) . : 





۲۹۱ 


وروي عن النبي 5 في شهادة الإنسان على نفسه: «أنه جاءه ماعز 
الأسلمي فاعترف بالزناء قال: : فلما شه على نفسه أربع مرات دعاة النبي 
كه فقال: بك جنون ؟ قال: لا قال: فا : نعم » فقال النبي 


كه : 0 


[القيامة:14] . 
١ 7‏ 7 0000 مه 3 وو 
وإذا فيلت عليه الشهادة وهي ظُنٌّ» فأَوْلَى وأَحْرَى أن قبل عليه قوله» 
وهو يَقِينُ عندنا. 


م 


[شهادة المخلوقين لله بالإلهبة]: 
وكل مخلوق يشهد لله سبحانه بالإلّهية» وأنت أحقٌّ بذلك لما جُعل 
فيك من الصفات العليّة » فإذا كان الجماد يشهد له ويسبح بحمده فأنت 
أولى بذلك » وأحرى من قَبْلِه ومن بَعْدِه. 
فيا عجبًا كيف يعصي الإله آم كيف يجحده جاح 
لدي حي د ار 
وفئ كل شي ةله اة جد مني EE‏ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
)۲( في (ك): له 
(۳) سقط من (ك) و(ص) و(د). 
)٤(‏ من المتقارب » وهي دي العتاهية في دیوانه: (ص؟١؟١١)‏ 2 وفبه: 
وفي كل تسكينة شاهد. 
(5) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


[هه/أ] 


وتشهدٌ أنت بمثل شهادته وأفضل » وتشهد عليه أيضًا بما سهد به على 


ان 


+A 


نفسه كما يشهد عليك ؛ فإنه مما يجب أن تتحققوه - معشر المرندين 
7 َه 1 
السماوات ومن فيها» والأرضين”" ومن فيها وما فيهما جميعًا؛ كل يشهد 
للمطبع بما أطاع » وللعاصي بما عصى » كما تشهد به عليه جوارحه» ويفرح 
8 5 5 
الكل بطاعته» ويبكي لمعصيته» ويأنس بعمله الصالح» ويتبوّك به» 
ويستوحش من عمله السيء ويتشاءم”" به» وها کله منصوصٌ في کتاب الله 
وعلى لسان رسوله. 
وللا العاف ف ك و رتنه فق وکات 
فلينظر هنالك . 
e A 7 5 5‏ ل 
[الحذرٌ من شهادة الور بنسبة الفعل لغير الله تعالى]: 
ولل N NENE‏ 
oT‏ الأرضن وكات عل الا 
فمن كذبه على الأرض وما فيها شهادته على النار بأنها تُحرق» أو 
على الجماداث كلها بأنها تفعل شيئًا» وهله شهادة زُور» وكذب كبير» ولا 


چ 1 يهط ع لد عِِ م 2 
جل لأحد أن يشهد إلا بما أدرك بحواسّه» أو حصل له به العم ابتداء في 


نفسه » والذي شَامَدَ بحواسّه ورأى بعينه أن شيئًا إذا جاور الثّار احترق . 
فإذا قال: e‏ أن الهشيم إذا اتصل بالنار احترق » كان هذا الكلام 


E 4 صدقا‎ 


0 في (ك) و(ص) و(د):‎ )١( 


)۲( في (ك) و(ص) و(ب) و(د): ب بيستشيم ) وضكب عليه في (د)› والمثبثت من 
طرئه . 
(۳) في (د): جاوز. 


4۳ 


وإذا قال إن ا يكنا لأن لار لست افلا 
وإنّما هي جماد» والجماد لا يصح منه فِعْلّ . 

افلا ا ق ا 

قلنا له: هذه شهادةٌ بما لم كر ولا سَمِعْتَ؛ فإِنَّ القوة لا تُرى ولا 
تسمع » ولا أخبر بها" الله ولا الصادق من رُسله المبعوثين إليناء الذين 
لراهم وَيُكَلّمُوتّناء فمن أين لك هذا؟ 

ثم قدرةٌ تخلق في جماد بفعل بها فِعْلا مَبَجًَا - فكيف نقتا - 
06 

فل وا واشت موق EO‏ نا EE‏ ا اده ركنا لا 
يَشِذُ شيء عن علمه لا يشل عن قدرته وحَلقه. 

ونين انيه قلع الا وا نان لطس وا ا 
الحشائش » وينتجان الثّمَرَ من الشجرء وما لها من الفائدة إلا ما أخبر الله في 
كتابه من أَنّهما مخلوقان» مُتزلان مَنَازِلَهما لمعرفة عدد السنين والحساب» 
متعاقبان إلى الائتغار" والسكون » وسوى ذلك لا كان ولا يكون. 

وأشده کلم على الله؛ كقولهم": (إنه في السماء)» والسماء 


)٤(ر‎ 2 و‎ ٥ 


f 4م هي 0 د‎ le 
محصورة » جسم مقدر » ووعاء لمخلوق”" محدد» والباري يتقدس عن أن‎ 


)١(‏ في (د): الله بها. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): على الاندشار» وضعفه في (د)» والمثبت من 
ا 

(۳) في (ك): کقولهم تعالی » وفي (ص): كقولهم عنه تعالى » في (د): كقوله تعالی . 

)٤(‏ سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(ب): مخلوق. 


[هه/ب] 


4٤ 


يِل بمكان» أو يَمْوه شيء» ولم يفهموا ما أرادت المبرأة المسؤولة 
بذلك ؛ من كونه عالي القَدْرِء عن أن يكون كالهة الأرض» كما تقول 
العرب: فلان في السماء رِفْعَة» وفي الدجم جَلَالَة» وقد قال النبي َلةِ: «إنه 
بينكم وبين رؤوس رحالكم)”"» ولا يصح كونه هنالك » ولكن ضرب 4 
ذلك متلا لقب بالعلم والإحاطة» وهؤلاء يكذبون على الله بما يُضِيفونه9) 
اليا ره ظ 

والذين يجعلون للنار فعْلا وللشمس ° والقمر» من يجعلٌ لله 


#شْرََاءَ خَلَمُوأ حَخَلْفِي «اوته الخان كلئيه كر[ كر مك كر 


وَهْوَ ألْوَاجِدُ آَلْمَهلر [الرعدنه] . 
وكذلك شهادته على السماواث ؛ فإن الشيطان أطمعه أن يرقى إليها 
باللّم» | إذ لم يستطع أن يرقى إليها بالرؤية ». فأنشد قول المُوسَوي9©): 
E‏ أن أرى الديار 57 ا أرى الديار e‏ ِ 


فسوّل لهم وصور عندهم أن يُعَرّمَهِم هيتنها » ويُرِيَهم بالنظر ا 


إذ فاتهم بالبصر كيفيُها » وهيهات هيهات لما توعدون» إن هي إلا جهالتكم 


البْهُمَى » وما أنتم عنها بمُخرجين » ولا تكونوا فيها أبدًا مهتدين » وهذا مما 
28 5 3 
لا يحل لمسلم أن يتكلم فيه ولا أن يشهد به. 


(۱) تقدّم تخريجه . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يصفونه. 

(0) في (ك): الشمس . 

(4) في (ب): الموسمي » وفي (د): الموسي » وفي الحاشية كلمة لم أتبينها لسوء 
التصوير» وفوقها: خ. 

.)50//1١( من الخفيف » وهو من أبيات للشريف الرضي » وهي في ديوائه:‎ )٥( 


| 
ظ 


50 


ومِنَ السماوات مَرْئِيٌ: وهو الكو كب وذات السماء لا بزاها أحند» 
وإنّما الذي يُرى هو مُتْقَطَعٌ البِصَرِء وما وراءها غير معلوم» أكثر من أن 
الأنبياء أخبرت عن الله أن الشمس والقمر والنجوم في أفلاك تَجرِي بأمر 
الله » فما رأيناه حق » وما e‏ اورا 

ادتبا E E‏ تلنقية ليست بتع إذا عَدَّتْ ولا غو 


فرأوا من رأيهم الشّطير وعقلهم القَطير أن يَرْكبُوا أفلاك الدراري 
السبعة باختيارهم » فأجمعوا على أن القمر أقربُها إليناء وأن رُحَلا أبعدها 
عتا وسا ها بتتهما+ واحد فرق آخر »:وقك.بكا فساف الثرقيت علي ذا 
النظام للموجودات في كتاب «العواصم» . 

E GEG GS‏ > لا 

أحدهما: قولهم: إن السماوات هى الأفلاك), , وهذه دعوى لا سبيل 
أبدا إلى إثباتها بخبر ولا نظرء لا على رأيهم وطريقتهم » ولا من غَيْرٍ ذلك. 

الثاني : ٠‏ ترثيب هله الأفلاك واا بع العو حى يكون فلك القشير 
5 ب 6 32 0 
في حير أفرب إلى رؤوسناء وزحَل أبعد من سواه منّاء فهذا وإن كان كل 
منهم قد تعرّض له. 


(۱) في (ص): أحاديث . 

(۲) من البسيط » وهو لأبي تمّام من قصيدته التي يذكر فيها عَمُورّة؛ ديوانه: 
.)١ 7/1‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): سائرها. 

.)۱١٤-۱۳۳‌ص( العواصم:‎ )٤( 


[5ه/أ] 


۲۹٦ 


ورتب صاحب «المَجَسْطِيِ)”" كتابه على هذا» وعوّل على الحساب 
الذي يؤديه إلى معرفة كسوف الشمس والقمرء فن ما وراءه لم يقدر عليه 
اا روكب کت رقا فی نسيل لرا کا مجر ند 
(رصدث | UE e ee‏ 2 5 
ر ل اقزر و " دون عَمَلِ» وهذا لا يصل المرء إلى 
إبطاله أو إلى صحته أو إلى الشك فيه إلا بعد عُمْرٍ طويل في النظر فيه» 
ولائ معش يفل الجفازم: داف واي اقائدة له فة وسكية الله يعن الا جا 
بذلك كله لا ثدرك› وما ظهر إلينا وعایتاه من آياته واتار فدرته فيها أوضح 
ومو ا ريا ولا برل دون الله مُلْتَحَدٌ. 


عام ع كل سا اد بسيو ما بوه بأجمعهم ما 
بت في لصح تلن وهو موا شلا ف ال صا يفول : 'إِفْتَرَبَتِ 


الشاعة CN‏ اشمر:١]»‏ قال عبد الله بن مسعود: اذ 50000 


وذلك تحبن سالت كفار فريشن زسول لله کل آبة » حتى رأيثُ حرّاء من بين 
فلتي القمر» فقال النبي کيا : اشهدوا)» وهذا مما يستحيل عند أرباب 
الوددضة قر يرون أن هذا - إن صحّ - كان خيلا ؛ إذ الهيئة لا تعبدّل 
اا وھا عو الحا سيت الإلحاد والإيمان» وقد أقمنا عليه في كناب 


)١(‏ المَجَسْطِي: هو الكتاب الذي وضعه بَطَلَيْمُوْسٌ الحكيم في عِلّْم الهيئة» وعُرْبَ 
في زمن المأمون» تاج العروس: .)91/7١(‏ 1 

(؟) العواصم: (ص۱۷۲). 

(0) في (ك) و(ب): قام. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» #إاقتربت الساعة» رقم: 
(854:-طوق). 











4۹۷ 


«العواصم من القواصم)"" البرهانٌ» وهو موجود في «كتب الأصول»› 

ونحن من الشهداء على ذلك» وعلى كل ما أخبرنا به تَبيّناء حسب ما فعل 
٠ 00 1 5 7‏ 3 ا 

AOA NOS NENE EE 
. شاء الله‎ 


وإذا أقام هذه الشهادات وأوصافها' كان موصوقًا بالوفاء“. 


E 
3 
2 
¢ 
3 


.)١77ص(و‎ ؛)١75ص( العواصم:‎ )١( 

(؟) في (ك): فيه » وما أثبتناه مرّضه في (د)» وكتب في الطرة: فمنهاء هكذا فرأتها, 
ا ا 

)٣(‏ أخرجه البخارې في صحيحه من حديث زيد بن ثابت 4#: كناب الجهاد 
والسير» باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال» رقم: (۷٠۲۸-طوق).‏ 

(؛) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): أمثالهاء وضبّب عليها في (د)؛ والمثبث من 
طرثه . ْ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الوفي. 


وهو الاسم التّاسع”" والستون: الف“ 





وهو" عند العرب: عبارة عن كل من أكمل ما وجَبَ عليه. 
قال الله تعالى: ټی إِسْرَآوِيل آذْخُرُوأ نِعْمَتَىَ أليع أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ 
وَأَوْفُوأ بهد 4وب بِعَهْدِكُمْ) [التر»] . 
وقال: تايها ألذِينَ َامَنُوَأ أَوْفُوأ با لْعُغُودِ» [المقد:]. 
وقال: ألم آغهَّدٍ الَيْكُم بزح ادم أن لأ تدوأ ليطن إل 
لَكُمْ عدو مين [يس:.ه] . 
والعَهد في لسان العرب: الإعلامٌ بالشيء. 
ا ھور 
والباري تعالى قد أعلم الخلق بما ألزم» وربطهم إلى ما أمر به ونهى 
۲ عنه وأحكم» فهو راجع إلى كل مأمور به ومنهي عنه في الامتفال 
571 اب] والاجتداب ؛ من واجب/ أو مندوب» ومحظور أو مكروه» ولكن أصوله 
علو 
)١(‏ في (ك): السّابع » وفي (ص): الخامس . 


(۲) في (ب): الوفي: وهو الاسم الرابع والستون» وسقط من (ك) و(ص). 
(۳) في (ك) و(ص) و(د): هي › وضعفها في (د). 





۹۹ 


[أنواع العهد] : 

فمنها: العهد الأرّل في صلب آدم» فإن الخلق التزموا أنه الربُ 
الواحد» فالوفاء بالعرفان أصلّ العهود والأيمان» ثم الوفاء بالإحسان - وقد 
تقدّم بيانه -: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

فا الأكدات كن اا و سن ا 
اجتدب الصغائر فهو الوفاء“ . 

ومنها: الوفاء للرسل بتصديقهم”" وبالكتب»؛ وبالمر اعاة للوّصاة 
بها“ » والوقوف عند حدودها. 

ومنها: التبليغ ؛ فإن من سمعه زمه أن يكون ممن يبلغ . 

ويلزم الوفاءٌ بعهد الآدمي كما يلزم الوفاء بعهد الله ؛ فإنه من عهود 
الله» من حيث أمره بحفظه والوفاء به» حتى لو كان لكافر» قال الله تعالى: 
لاير مُوَأ إِلَيْهِمْ عَهدَهمء إلى ا إنّ أله حب المتفين) [العرية::] . 

ومن أعظم الخلق عند الله إثما من عَدَرَ يما عاهد عليه الله ولم يَف 
نما آل بابر ا وهو فلك الشاق أو ربعه» كما قال النبي في علامات 
المنافق: «إذا عاهد غ003" . 


) سلف تخريجه.‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفي»؛ وضبّب عليها في (د)؛ والمثبث من طرٽه. 

(۳) في (ك): بتصاريفهم. 00 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بالمراعاة. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): فيها» ومرّضها في (د)» والمبغت من طرته. 

(5) في (د): في خ: التزم من أمر الله . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 69: كتاب المظالم» باب إذا 
خاصم فجرء رقم: (409١-طوق).‏ 


[/ ov] 


وَأَضْلٌ الوفاء بالعهد والالتزام للعقد عَقْدٌ «لا إله إلا اله»؛ فإنها 
للمعرفة به» والتصديق برسوله"» والامتغال لحدوده» حتى أمَرَ البرة لل 
بالوفاء بعهود الجاهلية. والقيام بحقوقهاء إلا ما نسح من الميراث. 

وكذلك الوفاء بعقود المعاملات؛ بما فيها من الوظائف والشروط › 
SS CES‏ 
ES‏ ن¿ في موضعه. 
[حِفْظ الأسرار]: 

وقد يكون العَهْدٌ بالقول؛ وقد يكون بالفعل» مغل أن يُحَدتَ ٿ الرَجُلٌ 
لجل بالشيء وهو يلتفت» فبكون ذلك عهدا في الحديث بالكتمان» فإذا 
أظهره فقد عَدَرَ به. 

وقد يكون ما يطّلع عليه المَْءُ من غيره مما يعلم أنه يضِدٌه إظهارٌه 
فعَهْدّه عليه ألا يُطْلِمَ أحدًا عليه» وهو الذي قال النبي كَللِ: «لا يؤمن 
أحدكم حنی يأمن جارّه بوائقّه)» وقال: E‏ لم المسلمو من 

ن وَج فيما سرع منه حن لغيره عليه ؛ فإنه تلزمه 


5 


لسانه ويده)0 © إلا أ 
الشهادة به عليه. 

ونتعارض حينئذ الحقوق» فهذا له عَهُدٌ فيما حدّث به» وذلك له 
مز ليها وحمت ندا ليقف BY‏ الى :رست له النكق ارك 
من عهد الذي حدّث بالقول» وسواء كان في إظهار الس ضَرَرٌ أو لم يكن 
إذ هله ع افيه لا رلك أن تحدك يفن 


للم فه 


E في (ك) و(ص) و(ب) و(د): برسله» وضعفها في (د)›‎ )١( 
. تقدّم تخريجه في السفر الثاني‎ (۲) 
. تقدم تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )۳( 








۳۰۱ 


e‏ النبي ية دعا ابنته”2 فاطمة في مَرَضه» فاس إليها 

بشيء فبكت» ثم دعاها فأسدّ إليها شيئًا فضحكت » فسألتها عائشة» فقالت: 
وتان رشبو الله » فلمًّا مات رسول لله سَألتهاء فقالت: 
أخبرني آنه مث ميٽ من وجعه ذلك فبَكَيْتٌُ » ثم أخبرني اس اول أله ر ب 
e‏ 

bE en 
- زُؤيات عَلَيَ إِخْرَئِْ4 إبرسف:.] » فكان هنالك من تَقَلَ ذلك إلى الإخوة‎ 
على ما روى أهل التفسير" - فسَعَوا له في المكيدة.‎ 

رخن الآبفال التباك نعلي النجنة العلجاء) اصتدوة الأجتران N‏ 
الاس 

كما أنَّ من الأحاديث الموضوعة الباطلة: «النهي عن إفشاء سر 
القَدَر»“» فما له سء وإنّما هو كله جَهْدٌ: القضاء من الله » والأمر كله لله» 
ا ال 


6 أخر جه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9 کداب المغازي » باب 
مرض النبي 4 ووفاته » رقم: ٤۳۳۳(‏ -طوق) . 

(۳) لطائف الإشارات: .)١158/17(‏ 

. حلية الأولياء: (10//9/ا")‎ )٤( 

(5) حديث: «لا تكلّموا بشيء من القدر؛ فإنه سر الله» فلا تفشوا سر الله) خرّجه 
اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن عمر 62: (1۲۹/۲)» 
رقم: (177١١)؛‏ وينظر: الشريعة للأجَرّي: (140/7). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ولا. 

(۷) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (40/7). 





۳۲ 


ومن الأمثال السائرة ولا يصح إسنادها: «القلوب عِيَابٌ والشَقَاه 
أقفالها » والألسنة”" مفاتيحها) . 


5 1 ر 6 سير 2 و 
وقد كانت هذه الخصلة كريمة متفقا عليها فى الجاهلية» قال قيس بن 
الخط : : : : 
2 و 1 ا شر () f 2 o‏ و 
إذا جاور الإثدين سا فإئه بت وتكير الوؤشاة قمين 
0 2 كن لي اهو اه جع ل 0 الس و 
يكون له عندي إذا ما صَمئته مكان سوبد الفؤاد کم 
واختلف الئاس فى قوله: «إذا جاوز الإثنين): ا 
فقيل: هما المتحدثان به ؛ فائله وسامعه . 
وقیل: أراد الشف" . : 
..والأوّل أصحٌ. 


(1) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): اللسان» وضبّب عليها في (د)» والمبدث من 
طرثه . 

(۲) سراج الملوك: :)4١5/9(‏ 

(۳) في (د): بسيري. 

20 في (ص) و(ب): مكان سویداء» وفي (د): مكان بسويداء. 

(0) الأبيات من الطويل » وهي من قصيدة لقبس بن الخطيم الأنصاري ؛ وهي في 
أمالي القالي: (580/1-:541))» مع بعض الاختلاف » وفي لباب الآداب 
لأسامة بن منقذ: (ص77) ؛ ونسبها مرة إلى جميل بن معمر: (ص١٠٤۲)»‏ وفي 
ديوان قيس بن الخطيم: (ص۲٦۱›‏ ٠51)؛‏ وفيها جميعاً: البسرك) بدل البسري). 

(5) سراج الملوك: (؟/518). 

(۷) سراج الملوك: .)٤۱۸/۲(‏ 





وقد قال الشاعر: 

لج سير ادر لا يتركون أديمًا صَحِيحًا 
فلاتفش سِرَ إلا إليكَ فإنَّلكُنَ تصيح تصبيبك' 
وقال 251 

ناكل مكليو داع يوك "امد اك نين اه 
فمرارة الكتمان أعذب من ms‏ سيوم اكع 
انين اا كاج اغ رع في مكَارِيه 
هذا زمادٌ لو ذْكِرْتَ به ضَحِكَ”* الحُسَامٌ إلى مسار“ 


df r 


وقد لبت أنَّ حفصة بدت عمر لما تَأَيمَتْ عَرَضَهَا على أبي بكر» 
فقال: : اليس لي البوم رغبة في ذلك » ثم عرضها على عدمان فلم يراجعه ؛ 
قال: فكدث أَوْجَدَ عليه مني على أبي بكرء ثم خطبها النبي 5ل فيه عدمان 
فقال له: ما منعني من أن أرجع إليك في شأن حفصة حين كلمتني فيه إلا 
الى الو كيك سردت ر 41 2 ود ا قدا کی ی ر 


ه00 . 


)١(‏ البيتان من المتقارب » وينسبان امير المؤمنين غلى بق أبى طالب ا وهما في 
ديوانه: (ص؟:)» بتقديم وتأخير» وفي بهجة المجالس: (۰/۱ 566 ش 

(۲) في (ب): أيان. 

() في (ص) و(د): صحك . 

)٤(‏ الأبيات من الكامل » وهي في سراج الملوك: (؟/577)» وفيه: من جوالبه». 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب عرض الإنسان ابنته أو أخته 
على أهل الخير» رقم: (0177-طوق)» ووقع في سياق متنه عند ابن العربي 
كلت فمكان عثمان سي بكر » ومكان اہی بكر عثمان. 


إلاه /ب] 








وثبت من كل طريق وعند كل فريق أن النبي كان بُسِرٌ إلى خذيفة بن 
اليمان في الفتن وشأنها» والمنافقين وأعيانها» وكان مخصوصاً بذلك 


Nk 


ولقد جَهدْت مدل" اال واي اتوم ني أن الى متي 
وجه اصطفائه حذيفة لذلك فما قدرث عليه»› ر أنه قد.ثبت أنه قال: «كان 
القاس الزن رشوك الله الو هن افر ركنت أسأله عن ادر 
ورسول الله 5 يجيه عليه » فالله أعلم كيف كان سَمْحَه سَمْحُه له في الجواب“ 
عن تلك السرائر . 

وف اعا أي مر من للف کی و ر ال من كدو ا 
لما کان پسمعه» لا من جهة أنه حص في ذلك يشيءء فإنه قال: «(حفظث 
عن رسول الله 444 وِعَاءَيْنِ ؛ آمّا أحدهما فقد بَكثته» وأمّا لاحر فلو بكشه 


ل 


لفْطِمَ مثّى هذا البلعوم)“. 


)١(‏ وسگاه أبو هريرة كه بصاحب سر رسول الله كل ؛ أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب المئاقب عن رسول لله يل رقم: (411-بشار)» وأخرج مسلم في 
صحيحه عن حذيفة 5 #: «أخبرني رسول الله 5 بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة)» كناب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي كَل فيما يكون إلى قبام 
الساعة » رقم: (۲۸۹۱-عبد الباقي) . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): من» وضعفها في (د)» وما أثبتناه صځحه بطرته . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (٤۷۰۸-طوق).‏ 

(:) قوله: (ذ في الجواب) سقط من (ص) » وفي (ك): السرائر فى الجواب . 

O E O) 
. طوق)‎ 








[شكوى ابن العربي من آهل بلده] : 

وكم عندنا من العلوم» وماذا جمعنا من الفوائد» ولم جد لها في هذه 
الأقطار مَحَلا؛ ولا رأينا لها آهل » فكَرَّنَاها فيما بيننا وبين ربناء واذخرناها 
ا 

ومن أعظم الي المد الذي بين العبد وبين الربٌ» وذلك فِعْلٌ طاعة 
لا يعلمها إلا هو» وسر معصية لم يطلع عليها غيره. 

وو 

فأمًا سر الطاعة فكَرُْنْه أفضل » وإفشاؤه جائز إذا أمست منه الغوائل › 

واا سر ال ANN EE‏ هن بوعاء مق 
المغفرة ما لم يُحَدثْ بمعصيته» فإذا حدّث بها كان الرجاء أضعف» وقد 
تفدّم حديث ابن عمر في مناجاة الرب للعبد المذنب» وقوله: (أنا سترتها 
عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»'. 

وأا إذا تاب الرجلٌ من الذنب”" الذي لم يطلع عليه غيره؛ فقد بنا 
أنَّ/ الأفضل كمه » وإفشاؤه جائز إذا صحّث فيه نية التوبة. 

فى هذا الباب تنبيه على فصول من متعلقات الوفاء وثوابه في باب 
الاو ظ 


(۲) في (ك): الذنوب» وضرب عليها في (ك). 


[1/۸] 





الأوّل: أن من أوف 00 بعَهُدِ الله إذا عاهد عليه أو عَهِدَ به إليه في دار 
المحنة بالخدمَةٍ جوزي في بساط النعمة بدار الكرامة بالرضى والرؤية0©. 

الشاني: من أوفى بهد الله في مجانبة الضلال رُفِعَ عنه الإ ۶ 
والأغلال. 

الثالث: من أوفى بعهده في حفظ اك و جره من اكع 
وبباله أنه لا تتطكق إليه خيائة › ولا تجري عليه مهانة. 

الرّابع“: من اوق ا 4۶ ل الله فلم يوئر ر عليه بره لم بملعه ا 
فإن نَظْرٌ إلى سواه وَكَلّه إليه. 

الخامس: من أوفى”” بعهد الله في عِرْقَانِهِ وَقَى له بإحسانه 

السّادس: من أوفى”'" له بملازمة الحسنات جازاه بغفران السيئات. 


0 


السّابع : من أوفى بعهده معه في شرائه ومعاملته وَقَى له بمواصلته في 
دار كرامته. 


(0 (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفاء» ومرّضها فى (د)» والمثہت من طرته . 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ ۰ 

() في (ب): الإصرار. 

.)۸٤/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) قوله: من أوفى بعهده في حفط السّرٌ ضوعِفٌ أجرّه من اليرّ وبيانه أنه لا 3 
لبه خيانة » ولا تجري عليه مهانة. . الرّابع» سقط من (ص) . 

(5) في (ص): وفى. 

(۷) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 

(۸) في (ص): وفى. 

(9) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 

)١(‏ في (ص): وفى. 





النَامن: من أوفى”" لله بالتبرّي من الحَوْل والقرّة وسلم الأمْرَ كله 
ET‏ وبلحة انال" 
الاسع: من أوفى”» لله بالتنضّل أعطاه الله ما شاء من التفضّل”". 


الامو A e E‏ 
الحادي عشر: من قام بحق الوفاء كان من آهل الاصطفاء. 


000 
العذاك” : 


الثالث عشر: لا تقولوا لغيري: ل ل 
منكم : ااعبدي) » ولا أجعل لأحد عليه سلطاثا بعدي”" 


DE‏ وكين :0ن إن اتيك يتاي الحو اف بغر 
[ناطر:٤]‏ » ولا قَبْلَ له ولا بعل » ولكن حقيقنه إن Ê E OC)‏ 
كان قبل لشي م 0 بن له عبر به عنهما أو عن أحدهما. 


)١(‏ في (ك) و(ص): وفى. 

(۲) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 
(۳) في (ك) و(ص): آمله. 

( )ف (ك) و(ص) و(ب): وفى. 
(ه) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 
(1) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 
(۷) لطائف الإشارات: .)۸٥/١(‏ 
(۸) لطائف الإشارات: .)۸٥/۱(‏ 


وقال تعحخالى: لار عِبّادجه لبس لحت َه لطن وڪپ برو 
ك0 » وهذا إِنّما E‏ کک القلب› .فا" 


3 3 د‎ 5 a2 
2 293 2 0 م‎ 





بجع )۰ و ور o ٣‏ 0 
الغبور: وهو الاسم الموفي م 





قال النبيُ لله لأصحابه: «أتعجبون من/ غَيْرَةْ سَعْد؟ لأنا أغيدٌ منهء ۸ /ب| 
والله أغير مئي). 

فال عبار اله عله ول اعد اومن ا . 

ومن غَيْرتِهِ حرم الفواحش ؛ ما ظهَرٌ منها وما بَطَنَّ. 

والعَبرَةٌ في لسان العرب: تَغَيْرٌ النفس عند سماع ما يكره عن الْعِرْضٍ 


والمال أو رؤيته. 


وظاهره سماع ما يكره في في العِْض » وإذا تغيّرث نفسه عند السماع أو 

الرؤية ES‏ سعدك ؛ «الو وجدثٌ مع امرأني رجلا لضربته 

. ب‎ TET 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الثامن والستون» وفي (ص): السادس والستون» وفي (ب): الخامس 
والستون. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة ظله: كتاب الحدود» باب من رأى مع 
امرأته رجلا فقتله» رقم: (5845-طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب التفسير» ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 » رقم: (4774 -طوق) . 

(5) في (د) و(ب): مفصح ٠‏ 

(؟) هو حديث المغيرة السَّابِق. 


5 


فأضيفت الكَبِرَةُ إلى الله حين منع الفواحش بقوله في تحريمهاء 
وبحدوده التي وَضَِعّ في الزجر عنهاء وبيِقّمَتِه من فاعلهاء أو بعذابه له 
وهي من الخصال الكريمة. ) 

بُروى أن النبي اة قال لعمر: «دخلت الج فا جارية توما غل 
باب قَضْرِء قلت: لمن هذا؟ قالت: لعمر بن الخطاب » فأردتٌ أن أدخله 
نذكرت غَيَرَتَكَ ‏ فک اعمن»:وقال: وعلبك أغار نا رسول ا 

وإذا كانت الغيرة متمكنة فيك أيها العبد دبا عن "ريتك فة 
في الي على" خرمات الله أوكدٌ عليك وأولى بك. 

وقد رُوي أن رجلا جاء إلى النبي ڳلا فقال: E‏ 
ا ن إني أحبهاء قال: فاستمتع 
E‏ 


() اأخرجه البخاري في 'ميخيعة: كاب فضائل الصحابة باب ساقي عر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العدري 5 , رقم: (۳۹۷۹-طوق). 

)١(‏ في (د): على. 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): عن 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس 8 : كتاب النكاح » باب في تزويج 
ا (44 ١٠-شعيب)»‏ والنسائي في السئن الكبرى: كتاب الطلاق» 
الخُلع؛ رقم: (0770-شعيب)» ورجح عل وقال فيه الإمام أحمد: «هذا 
الحديث لا يغبت » وليس له أصل» ؛ وهناك من صحّحه من الأئمة ؛ منهم الحافظ 
المسذري» ينظر: البدر المنير: (180-11/9/8)» ونقل الإمام ابن يوسف 
المقدسي تضعيف ابن العربي لهذا الحديث ؛ مُقِرًا له ومُحْتيًا به » أقاويل الثقات: 
(ص۱۸۹) . 


| 


/ 


۳1١ 


e‏ 0 5 و دن 
وتأوله قوم والحديث ضعيف لا اصل له» فلا تشتغلوا په » وقد 
3 وو : 1 3 لل ١‏ 05 
تكلمنا على وجوهه في موضعه من كتاب (الامد) وعيره ٠‏ 
وقد قال النبي 5ء : «إن الله بغار» والمؤمن يغار)”". 


وأشدٌ ما تكون العَبْرَةٌ في المشاركة في المحبوب» والباري يحب 
الطاعة ويكره المعصية" » ويحب منها التوبة والطهارة» ويحب التقوى» فلا 
ينبغي أن يشارك معه في ذلك سواه» وَلتُجْعَلُ له خالصة كما بيّنّاه : في اسم 
«المخلص). 

ومن أفضل وجوه الغيرة ألا تنتهك لغيرك حُرمة» كما تكره ذلك 
لنشسك » جاء رجل إلى النبي بء فقال له: «إني ا الزناء فقال©؟ ل“: 
أتحت أن تزنى بأمك أو باتك أو بناك“؟ قال لاء قال: فلا تفعل ذلك 
كير )"نوعو خديك حكن المد سن المفتى وبوذلك معن قات 
«(الكريم). 


74 


(۱) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۲۲٤۲-۲۲۲/۲(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 44: كناب التوبة؛ باب غيرة الله 
تعالی » رقم: (71/51-عبد الباقي) . 

(۳) قوله: «ويكره المعصية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): قال . 

)٥(‏ سقط من (ك). 

(3) في (ب): ببنتك . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة ##: (040/75))؛ رقم: 
(۲۲۲۱۱-شعپب). 





[1/۹] 


1۲ 


الكريم": وهو الاسم الحادي والسَّبْعُونَ”' 





E Aa‏ رياه تايط لضان الخير 
والشرف ؛ يتا ودْنْياء العامة فيها”” » المتناولة من كل وجه بها » وقد 
بسطنا القَوْلَ فيه في «الأمد الأقصى)””؛ في وصف الباري بالكريم 
سبحانه » فأمًا الذي يختصٌ بالعبد من ذلك/ فتأخل فيه هاهنا إن شاء الله . 

یچچ أذ سليرا + حلم اف واا :ان أل ا2 رة 
على أن الكزة كما فاد عار عن تحال اة 

تقول العرب: كرّمَ فلان ؛ إذا كان كريمّاء أي: جامعا لها. 

وقد يُعبّر به عمّن كان فيه بعضها. 

كما تقول العرب'" للرجل الكثير الْخَيْرٍ عند الناس: كريم. 

وقد يكون الذي يتصل خيره. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) في (ك): القّاسع والستون» وفي (ص): السّابع والستون» وفي (ب): السَّادس 
السو 

(۳) في (ك) و(ب): فيهما: 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): لها. 

(0) المد الأقصى - بتحقيقنا -: (401/1-/510غ). 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 





1۳ 


[أوصاف شجرة الكزم] : 

E o,‏ افولا e‏ ككازل هاده ولا 
يبعد» ومن ذلك سُمِيَتْ شجرةٌ الكّرْم كَرْمَة؛ لأنها جمعت أوصافا سبعة 
كلها ممدوحة(©: ١‏ 

الأوّل: ملف شجرتها. 

الثالث: عدم مضرتها؛ إذ لا شوك فيها. 

الرابع: قَرْبُ تناول جناها ؛ فإنه قريب من اليد. 

الخامس: أنه 0 القطاف. 

السّادس: آله يؤكل اخ ويابسا. 

ا أنه دى بيه طعامًا ورا 

آلآ ر أن النخلة ون كانت كرنمة فإنها بغيدة المتناول + لها شرك : 
وفي قَطعها عُسْرٌ ؛ لجفاء العنكال. ) 
[من معاني الكريم] : 

ولهذا المعدى طت مَلِكَةٌ"" سا حين فالت: لين إل مكتددن 
ریم [السل::1] . 

(1) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: (457/1): وأَضصْلّه في شرح الأسماء لأبي 


القاسم القشيري: (ص۳١١)»‏ والمقصد الأسنى لأبي حامد: (ص5١1).‏ 
(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 


1٤ 


وقيل: لحد 0 
زافذل؟ الآن الطبى ع :وميا ا كنات كن فا أن 


2 


20 


لصاحبه قَذْرَا عظيمًا”” . 

وقيل: لحن ا 

وقبل: لفصاحته وبيانه ؛ فإنه مختصر اللفظ ؛ فصيح المعنى» مصيب 
الغرضر 47 , ا 

وكذلك تقول العرب للحِصَّانٍ الذي تُحْمَدٌ أخلاقه: طرف كريم. 

ولد EBON Ea‏ ف انه 
Ea e aS‏ 
بهذا الأدهيا دزمان : 


وقد تقول العرب: فلان كريم؛ بمعنی مکرم» وذلك من خصال 
الشرف وكمال السَّؤْدَدِ أن بکرم سواه. 


(۱) تفسير الطبري: (۸/۱۸٤-التركي)»‏ والكشف والبيان: (5/9؟). 

(۲) تفسير الطبري: (۸/۱۸٤-التركي)»‏ ولطائف الإشارات: (0/7م). 

(۳) لطائف الإشارات: (01/7"). 

.) هع‎ 8/١( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إلاء وضرب عليها في (د). 

(5) صورة الكلمة في (د): الاناء وتحدمل: الإناء» والله أعلم › وسقطت من (ك) 
و(ص) و(ب). 

(۷) في لطائف الإشارات (7/ه"): «الكَرَم َف الدناءة) . 





10 


4 


وقال النبي كَكَُ: «لا تقولوا للعدب الكزم» إتما الكَرْم'" الرجل 
ال وفي روابة: «قلب المؤمن»»› ۶ صَحِبح ۶ صح . 

و 1 
| خصّال الكريم ] : 

ثم رأيتُ جماعة من الصوفية قد رَكْبُوا على القول بأن الكريم: 
الشريف القَدْرء الحسن الذات والصفات » فى تخو من عشرين عبارة7©: 

منها: أن الكريم هو الذي يُعْطِي على ألا يُعَاوَض» أو" يعطي بغير 


>31 


XK 


روي أن حاتما الطائي جاء إليه رجل فقال له: «اعتفيتك» فقال له م 
من أنت؟ فقال: أنا الذي أحسنت إليه في العام الماضي » قال:/ مرحبًا بمن [54/ب] 
نشفع إلينا بنا)(9 . 


(1) في (ك): الكريم. 

(۲) في (ك): الكريم. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 4#: كناب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمَاء رقم: ٤۷(‏ ۲۲ -عبد الباقي) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 48: 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمَّاء رقم: 
(410؟؟-عبد الباقي) . 

(ه) سقط هذا الحديث من (ص). 

2)555-:07/١( :- تدنظر هذه الوجوه أيضًا في: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٩( 
.)1١8-١9ص( وأصل بعضها في شرح الأسماء لأبي القاسم القشیري:‎ 

(۷) في (ك): و. 

(۸) أحكام القرآن: (01/17؟1). 





۳۱٦ 


ومنها: أن الكريم الذي لا يققصر بعطائه على مستحقه» لا كما قال 
الطائى 
إن الصنيعة لاتكون صنيمة ٠ ٠‏ حى يُصاب بها طريق المشْكوا 
بل كما قال الآكر: «أَمْطِرٍ المعروف مطراء فإن لم تصادف أهله كنت 
أنت”" من أهله)27 . 
ومنها: أن يرى كل من قبل منه ما أعطاه مُسْتَحِقَا 
جعله أهلًا لأن يعطيه. 
عطائه ؛ وهي حقيقة الهَلِية. 


ومنها: ل ا 
و أن يُعطي قبل أن يُسأل » قال الشاعر: 
رأ عانق عت و انيه فكانت فی عينيه حتى جلت( 


اذا 


مستحقا شكره عليه» حيث 


(1) نسيه سه في أدب الدنيا والدين ( ص٦۰‏ ۰ ) إلى حسّان که وهو في زيادات ديوانه: 
ا ش 

(۲) سقط من (ك). 

(") الإحياء: (ص:١١١).‏ 

. في (د): يمنع‎ )٤( 

(5) من الطويل » وهو من جملة أبيات كما في الأغاني: »)۲۲١/٠٤(‏ والحماسة 
البصرية: »)٠١١/١(‏ والكامل: »)۱۷۳/١(‏ والخزانة: »)۲٠٠/۲(‏ منسوبًا لعبد 
الله بن الزبير الأسدي » وفي أمالي القالي: (40/1)» غير مدسوب » ونُسِبَ إلى 
غيره. 





1۷ 


ومنها: أن يُعطي لمن لم يُصَرحْ بسؤاله » كما قال الشّاعر في الكافر: 
أدْمُدُ حاجتي آم قد كفاني حيائي منك إن شيمتك السي“ 


2 


ااا ا كا روق الا 


ومنها: أن الكريم هو الذي إذا قَدَرَ عفا. 

ومنها: أن الكريم هو الذي إذا وَعَدَ وفى. 

وا آنه الذي لا بصي من قَصَدَه. 

ومنها: أنه الذي لا ينتقم . 

ومنها: أنه الذي لا يُحَاتِبٌ على الذنب بل يَغْفِرٌه عفرا . 

وهذه المعاني تكثر» ولو َع المَرْءُ خصال الجُودٍ لجاءت منها بِحَادٌ 
E‏ 
[تكريم بني آدم'"]: 

ويا أيها المريد ؛ ولم لا تكون كريما؟ وقد كرّمك الله سبحانه جنّسا ؛ 
أن حَلقَكَ دير حي عالمّاء قادراء مُتكَلماء سَوِيعًاء عبرا رين" 
O,‏ اسان N‏ لف لعفا التي تتصرّف عليها 
فيه ؛ من القُلّْكِ والأنعام. 


)١(‏ فى (ص): حبائى إن شيمتك الحياء» وفى (ك) و(ب): حياؤك إن شيمتك 
السا ٠‏ | 

(۲) من الوافر» وهما من قصيدة لامي بن الصلت بمدح عبد الله بن جدعان» وهي 
في ديوانه: (ص/1١-18).‏ 

(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: »)454-14578/١(‏ وبعضه في الكشف 
والبيان: .)١١6-1١١4/5(‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ص): مُدَبْرَا. 


[7/1] 


1۸ 
ومنها: أن جَعَلَكَ قائمًا لا تَنَكَبٌ » فكَنْ قائمًا بالحق غير مُكِبٌ. 


ومنها: أن جَعَلَ تصرفك بيديك › حتى يصل إلى فمك غذاؤك كما 
يحبه فبك » وسائر الأَكَلَةْ يحاولونه بأفواههم . 

وها آنه بداد بالنيمة قل أن أك اله 

وقالت طائفة من العلماء: (إن قوله: #وَلَفَدُ حَرَمْنَا بح ءاد 
[الإسراء:.7]: عام في لفظهء حاص فى معتات آلا ترى إلى قوله تعالى فى 
صفة الكفار: ومن يهن أله مال ين تُكْرِم» [الحح:۸٠]‏ »/ وإثما أهانه بأنه 
امتنع من السجود له» ولم يخلق له القدرة عليه» فالكرامة في الطاعة› 
وغايتها في ثريب الوجه ووَضْعه - وهو أرفع عضو - على أهون موجود ؛ 
وهو الثراب). 

ولهذا قال النبية بيه لمولاه أَفْلّحَ: «كَرّبْ وجهك يا أفلح)", 
وانصرف هو ئا من الصلاة وفي وجهه الكريم الط سيمَاءٌ من 

5 ١ ور‎ 

السجود كريمة » على غرة كريمة. 

فإن قبل: فإن كان أراد بقوله: #وَلَمَدْ حَبَمْنَا بزع ءاد الخصوص - 
وهم المؤمنون - فلم أطلقٌ القول“؟ 


. في (ك) و(ص) و(ب): فيك‎ )١( 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: »)۳٠١/۲(‏ ومنه أفاد في: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 
(5/1). 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(4) تقدّم خر خا 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): اللفظ » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 





۴1۹ 


4 ل ف 6 r‏ 
قلنا: نه كلاقة أجوبة* :, 


الأوّل: ما قدّمنا من أنه عام فما من أحد من بني آدم إلا وهو تحت 


نعمة الله وكرامئه فى الظاهر وتعظيمه» وقد يكون حقيقة إذا كان معه 


الإيمان» وقد يكون استدراجا إذا عَري عن الإيمان. 

الجواب الثاني: أنه لا يُستنكر أن يكون اللفظ عامًا والقصد خاضًّاء 
وذلك فى القرآن والسئة والعربية كثية. 

الثالث: أن الله أطلى القَوْلَ بالكرافة على صغة الأكركة نی بكرن 
الكَرَمٌ ابتداء منه لا يُقابله عض . 
[وَجوه كرامة الله لعباده |: 

قال الإمام الحافظ(" ه: وكذلك هو حقيقةً» فإن خيرا يسيرًا من 
EON SSN aS‏ الله al‏ 

الثالى: انسر له غبادكة: 

6 2 و 

الثالث: أن مَتَحَه مناجاته » فيقال: مع من هو فلان؟ فيقال: يناجي 

الله ؛ إذا كان يصلى » وأي كرامة تماثل هذه الكرامة؟ 


.)550-4314/1( :- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) فى (ب): قال الإمام ابن العربى » وفى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
١ ْ SNE‏ 

(۳) تنظر بعض هذه الوجوه في: لطائف الإشارات: »)۳٠١-۳٠١/۲(‏ وبعضها فى ` 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (05/1؟:). ٠‏ 


١ 


|ب/٦۰[‎ 


1۰ 


الرابع: أنه إن تَقَضَ التوبة لم يُمْتَعْ”" من قَبُولِها بعد النقض إذا 
أعادها . 


2 
2 
س 


الخامس: أنه يغفر عَسَرَّة من الذنوب بطاعة واحدة. 


السادس - أعظمها ا يفرح بتوبته ؛ فالله أفرح بتوبة العبد من ٠‏ 


رجل طلب”" ناقته في دَويّة مهلكة » فلمًا يئس منها وأيقن بالهلكَة ونام في 
أصل شجرة استيقظ فوجده" . 


0 رم 


السّابع: أنه إِنْ ذَكُرُوهُ ذَكَرَهمْ» وإن استغفروه غَمَرَ لهم» وإن سألوه 
أعطاهم » وإن استقربوه وجدوه «قريبًا) » وإن دعزه الوه «مجيبًا)؛ وإن 
اضطروا إلبه“ ألْمَوْهُ «مختارًا»» لما يوافقهم «وهابًا) » وهو: الثامن, 
والتاسع » والعاشر. والحادى عشر. 1 

الثاني عشر: انهم فيل لهم: E‏ وَيُحِبُوندر [المائدة:5ه] » #أرضىّ 
أله عَنْهُمْ وَرَضواً E‏ [البيسة:۸] ٠‏ #وَالذِينَ ءَامَنُوأ سد حا لله [البقرة:؛15] » 
وهو: الثالث عشر » والرابع عشر. 

الخامس عشر:/ (أنه يرفع الحجاب بينه وبينهم - وهو رِدَاءٌ الكبرياء 
على وجهه - فى جنة عَدَنٍ فيرونه)0"؟) ولا مئزلة فوقها» ولا مطلب بعدها. 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): يمثنع . 
(۲) في (ص): ا 

(۳) تقدّم تخریجه. 

(4) في (ك) و(د): إليها. 





۳۲١ 


وإذا تحققتم أن الكريم من جمَعَ خصال الخير ا ا 
ولول وَمَلا ؛ تتَحقّقُ لكم الصفة » ويَعْرفها فيكم أَهْلُ المعرفة. 
| آثاو ١‏ في الجود بالمال]: 

ومن أوصاف المُرِيدٍ الكريمة التي بها يكون كريمًا في أفعاله آلا يعد 
al‏ تدعزوفن ف إذ لا يي الكَرَمُ في الذات إل بأن يَتْبَعَه 
الكَرَمٌ في الفعل . 

و 

وثانيه: الإيثار بالمال ؛ 

وثالثه: الإيثار بالأهل ؛ 

ورابعه: الويثار بالنفس ٠‏ 

فأما المواساة فهي معلومة وكثيرة ذ فئ الا فا وده + على 
ا أزمنتهم» وذلك ينشأ من المعرفة بالله وبالدنيا 
وبمكارم الأخلاق ؛ فتَسْخُو النفس بما تعلم أن لا كدو وان كه عي : 

ولم يكن في هذه المرتبة العالية ااا ر ااه كان اه 
لانن رکا اجرد ما يكوك فى هر رمان إذا ا جر فار رن الله 
حينئذ أجود بالخير من الربح المرسلة)'". 

وساله وجل فاعطاء عتما بين جبلين» فادرك قومه وقد أسلم» وقال” 
«أسلمواء فإني رأيت مُحَمّد دا بعطي عطاء من لا پخاف الفقر»). 
لا ريع 


الله ل شين قط فقال: ا : ام" 00 


Y۲ 


وقال ک4: (لا تجدوني خيلا › و 
وكان لا يَدْدٌ أحدا سأله شيئًّا» وما شنا" قط فقال: ل. 


يُعطيني حتى إِنَّه 57 الناس ا 
وجاءه أبو بكر بماله كله » وعمر وعبد الرحمن بن عوف بنصف 
ال 


ووَاسَتِ الأنصارٌ او ا فلمًا فتح الله الفثوحَ زد إلين 
كل و ورا 


3 2 


وأمًا الإيثار فقد أثْرّه أبو بكر بجميع ماله وبلنفسه ؛ خرجت حية من 
40 جُكْر”” في الغار فسَّدَ أبو بكر عنه" الغار برجله» فنهشته فرقاه رسول 


ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيجه عن جير بن مُطعم 4#5: كناب فرض الخمس»› 
باب ما كان النبي 55 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم: 
(۸٤۳۱-طوق).‏ 

(۲) في (د): شيء. 

GS UN E e 
. الله بل شيئًا قط فقال: لو ار ( عبد الباقي)‎ 

ا ةي «وه: كناب الفضائل » باب ما سئل رسول 

لله 4 شيئًا قط فقال: : لاء وكثرة عطائه » رقم: (۲۳۱۳-عبد الباقي) . 

eT 

(5) تقدّم تخریجه. 

(۷) في (ك): حجر. 

(۸) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) ينظر: سيرة ابن هشام: (۱۲۷/۲). 


[1 


YY 


وره علي بنفسه؛ تَسَجَّى بِبُرْده!" الحَفْرَمِيٌ ونام على فراشه”") 
وخرج رسول الله فارّا بنفسه » مهاجرًا إلى ربه. 

وواه طَلحَةُ بيده فضُرِبَ فيه(" فقَلّث©. 

ونزل سَعْدُ بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف عن كط ماله وإحدى 
زوجنيه فلم يقبل7". 

وقد كان المُؤاساةٌ والايشار في الجاهلية من أكرم الخصال » و 
كعب بن مَامَةَ في إيثاره لأخيه التّمَرِي بالماء حى مات عَطَئًا/ مشهورة" . 


ا 


ولإيشار الأنصار مَدَحَهُم الله في كتابه وأثنى عليهم» فإ صلاتهم 
نکاثرت » ومواساتهم تظاهرت» وایغارهم توالى» حتی رُوي - واللفظ 
للبخاري -: «أن رجلا جاء النبيّ با فقال: يا رسول الله » أصابني الجهد» 
e O OE GCC E RES‏ نا 
الليلة يرحمه الله ؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق إلى امرأته فقال: 
ا ع الله ؛ لا تدّخريه شيئًاء فقالت: ما عندنا إلا قوت 
لصَّبيانِ » فقال: هي طعامك » وأَضْبِحِي”" سِرَاجَك» وكَرمي صبيانك إذا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): برده. 

(۲) سيرة ابن هشام: .)۱۲٤/۲(‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فيه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن 
عبيد الله» رقم: ٤(‏ ۳۷۲-طوق): 

(0) سبق تخريجه. 

(1) الأمثال لأبي عبید: (ص47 18-١‏ 1). 

(۷) في (ك): أصلحي . 





Y€ 


اوا ا ووي بطوننا الليلة » فهبّأت طعامهاء وأصبحت”" سِرَاجَهاء 
وتَوّمَثْ صبيانها» ثم قامت كأنّها تلح سراجها فأطفأته » فجعلا يُرِيَانِهِ أنهما 
يأكلان» فباتا طاو بين » فلمًا أصبح عَدَا إلى النبي بي فقال: ضحك الله 
الليلة - ا - من فعالكماء فأنزل الله تعالى: #وَيُودِرُونَ عَلَيّ 


اه4 إلى #الْمْفِْحُونَ4 [لسدر»))". 

وكان i‏ سعد الأنصاري من لکا 

وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخُزاعي المعروف بطلْحة الطلّحات» 
ل ا ا ا ا يج بطلحة » و 
يقول الشاعر: 

م 0 : 

ر حم الله أعظما دفنوها بسجثتان طلحة الط لطلحات” 

وكانثت عائشة مسن الأجراد» رُوې: يد جاءتها أربعون ألف 
درهم » فما برحث من مكانها حتى فرّفت جميعهاء وحان” الفْطْرٌ فقالت 


. في (ك): أصلحت‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله: كنات التفسيرة 
#ويوثرون على أنفسهم © » رقم: (٩۸۸٤-طوق).‏ 

(۳) ينظر: سراج الملوك: (0/1*). 

.)715/1( سراج الملوك:‎ )٤( 

0ه ان ال رعو عن ت لفل ب ن د يري هة الات 
ديوانه: (ص ۰)۲٣‏ وهي أيضاً في سراج الملوك: .)955/١(‏ 

(1) في (ك) و(ص): أنه . 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): كان. 








ê 


لادا جيئي"" بقطوري: اليف فو وو ا 
يدك 5 قالت لها: ور ا 

ورّوى مالك في «الموطأ): 35 کا سبال عائشة وهي صائمة› 
وليس في بيتها إلا رَغِيفٌء فقالت لمولاة لها: أعطه إيَاه» فقالت: ليس لك 
ذا لتظريل عازن لقانت E‏ تصلق »انلكا ی اه لكا أل 
5 شاه وكقكها“» فقالت عائشة 9: هذا حير من قرصك). 


[مُواسَاة ابن العربي لصاحبه أبي المعالي ] : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله 0:85©: لايم أن 
بمدينة السام ؛ ع لمق في بعضص الينام فقال لي: ل قله 
الاذدة الأزراء ان ادا ای ان را ار جا کی 
يأتبا من رزق الله ما وَعَدَنَاهُ إذ التجارة عندهم بالخبز» فخرجث بها؛ 


. في (ك) و(ص) و(ب): جئني‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فعلت. 

() الإحياء: (ص 8ه .)١١‏ | 

4 (ك) و(ص) و(ب): أمسيناء وأشار إليها في (د). 

(5) أي: ما يغطيها من الرغفان» تاج العروس: (01//95). 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطا: كتاب الجامع » الترغيب في الصدفة› 
»)۳٠۹/۲(‏ رقم: (۲٠۲۸-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 

(۷) لم ترد في (ك) و(د) و(ب). 

(0) في (ب): أخر. ٠‏ 





٦١|‏ /ب] 


۳۲٦ 


فلقيني في الطريق من أخبرني أنْ/ صاحيّنا أبا المعالي المياقارقي وة 
فقلتٌ: أَعُودُه في طريقي » فَدَحَذْتُ عليه فَالْمَتُه مُضْطجِعًا على نِطّْع» تحت 
اخ ومر تي 6ة ين المد روات الي يكيل" بهن إلى 
المجلس موضوعة في طاقي» فسألته عن حالته؛ فك لي عَوْرَةَ من القَفْرِ 
والألم ما سمعتٌ من أَحَدٍ بأعظم منهاء فقلت: لا أَطْلْبُ ارا بعد عَيْنِ 


8 و ١ SO‏ 8 سر و لحم 
فخرجت إلى الطبيب ؛ وأعلمته بحاله وصعفه ») فذكرَ دواء وغذاء» وابتعت 
له مَدُوجا» وجنه بالدواء فاستعمله» ثم جئته بالفرُوج وتكلفته له» وتناول 


01 


منه» وَدَفَعَتٌ إلبه بش الذهب » وجئت إلى داري بغير شيء؛ وأَؤْمَعْتُ على 
إعلام أبي بالحال» وقلت: عندنا کُب وثِيَابٌ”© وننتظر حََيِرَاء ورَأَئْتُ 
رجلا لا ملجأ له » وتعيّن على فَرْضِهء فلم يكن بد من أدائه؛ فلمًا جِنْتُ 
باب داري إذا عليه ابو القاسم بن أبي حامد بن عمر؛ فتى من أبناء” 
البلد» ومن أصحاب الخليفة » كان يقرأ معي » وكان مُخْيِصًا لي »› a‏ 
hg TE E ab‏ افتراقنا في ال ف 


أردتٌ تجديد العهد بك » فدخلنا وجلس في العَرْصٍ”" معي ؛ حيث کانت 


)١(‏ قبله في (د): أصابه» وضرب عليه. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يتصرف » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۳) سقطت من (ص). 

)٤(‏ في (ب) و(ك): ثياب وكتب. 

. في (ك) و(ص) و(ب): ثنَاء‎ )٥( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): العرْضِي» ينظر في معنى العَرْص تاج العروس: 
(8/1؟). 








YY 


کي ومجلسي » وكان أبي بکتبه في الإيوان» وتحدّثنا مَلِنَاء ثم تذاكرنا 
مسائل » وتواعدنا للاجتماع عَشِبّةَ على ما جرى من العلم» ثم قام فشيّعته 
إلى باب الدار» ثم عَدْتُ إلى موضعي » وحَلَعْتُ ثيابي لأمشي إلى أبي 
e‏ الكتّبَ التي كنا فرّقناها للنظر في الأحاديث 
التي تذاكرناهاء فإذا بجُزْءٍ منها مضطرب الهيئة ؛ فته » فإذا فيه" صرَة 
sS‏ 00 
لي: أبطأت » ومضى النهار وفات النظر» فقلت: إِنّما أبطأثُ عليك لأنه كان 
بوم نجارة» قال لي: وكيف؟ قلت: أخذث الثلاثة الأرباع" الدينار 
وتا الآن» فلمًا لَص إليّ ثلاثين دينارًا جنك بهاء ورميثُ 
بالدنائیر بين يديه» فلمًا رآها حل » قال: ما هذا من تجارة؟ قلت: إي 
والله منهاء مِن عند غنيم وف قال: بالله» قل الأمْر على وجهه»/ فبَنَّدْتُ 
له الحديث ؛ فعَحِبَ منه» وحَمِدَ الله عليه. 1 

فهذه كلها وجوه من الكرّم ؛ أوّلها المواساة» وآخِرها الإيفار» وأرّلها 
إعطاء الحبة » وآخرها إعطاء الال بل إعطاء النفس: 


فالجود بالنفس أقصى غاية الجود” 


)١(‏ سقط من (د). 

(۲) في (ص): أرباع . 

(؟) في (ص): حصلت. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): مع » ومرّضها في (د)»؛ والمثبت من طرته. 

)٥(‏ عجز بيث » وهو للوليد بن مسلم » من البسيط » وهو في ديوانه: (ص74١)؛‏ من 
قصيدة مطولة يمدح فيها داود بن يزيد » وصدره: 


تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها ES E‏ 


[xr] 


۸ 


واا أنا؛ فما غوت“ تلك الثلاثة الأرباع الدينار لصاحبي من کرم 


ر 
2 0 


مارا 


8 


يكون مالي" ماله » فبادرث بذلك الذي كَعَلْتُ صَفَقَةَ لا تَكَدُم9.. 
واا المع فى 'تشميته بالجراد“: 


(۱) في (د): أعطيته. 

(۲) سقط من (د) و(ص). 

(۳) سقط من (ص). 

(4) بعده في (د): انتهى الجُرْةُ» والحمد لله حل حمدهء والضلاة 5 
كلؤة إن شاه الله وام المعو 

(5) في (ب): الجود. 


يت رجلا غريبّاء وَجِعًَا فقبرًا قالغا > فتَوَممَتٌ خاله» وكوقفت أن: 


۳۲۹ 


الحَوّاد"“: وهو الاسم الثاني والسبعون“ 





فإنه من السَّيَلَانٍ ؛ يقال: اد ال رد خود ووه قان جاد 
الكريم . 
وفى الأحاديث الحسَان فى وصف الله بأنه «جواد)”" لكثرة عطائه› 
وهو من صفاتث الفغل“. 
قال الإمام الحافظ ضلله: ولا لا تكمل صفات المؤمن وإيمانه إلا به 
ولا ينتهي إلى درجة سذ | ر بالإيغار على التَّفْس بالنفس . 
قال سفيان الشوري: «إذا كَمُلَ صِدْقٌ الصادق لم يكلف ما في 
ئه )7 . 
)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
(۲) في (ك): المُوَفي سبعين» وفي (ب): السّابع والستون» وفي (ص): القّامن 
والستون. 
)٣(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر ڪه ارات مف قاط روا لتاق والورج 
Es‏ (960؟ سبشار)» وق فيه: الذلك بأني جواد 


4 


واجد ماحل 60 وتحييية أو افیش : 
)٤(‏ بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١۹۱/۲(‏ 
(5).في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الصديق. ش 
(۷) سراج الملوك: (۳۷۹/۱). 





|۲ /ب]| 


۰ 


7 


[جود أبي سهل الصعلوکي] : 

وقال السُّلَّيِي: «كان الأستاذ أبو سهل الصغلوكي محمد بن 
مدابواك حق سي ا ا" الحنفي'" من الأجواد» وكان انه أبو 
الطيب سَهُْلّ جمع رياسة الدين والدنياء وأخذ عنه فقهاء نيسابور» وكان أبو 
سهل لا اول أحدًا شيئّاء إنّما بضعه على الأرض 'ويقول: الدنيا أقل من أن 
رى من أجلها بدي على ڀڌي غيري)9. 
[جُودُ النوري]: 

ولما سعى عام تلِيلٍ بالصوفية إلى الخليفة وفع إليه أنهم زناديق 


أَمَرَ بضرب أعناقهم» فأمًا الجُتَيْدُ فاستعاذ بالفقه» وكان على مذهب أبى 
a 2000 0‏ * م ا(ه) مي ير حي 
َوْرِء وأمّا الشحام والرّقام وأبو الحُسّين” الثوري وغيرهم فقبض عليهم› 


سط التّطْمٌ لضرب أعناقهم ؛ فتقدّم الثُورِي » فقال له السَّيّاف: «تدري لما 


7 ر - ع8 
تتقدم ؟ قال: تعم) قال: وما يعجلك ؟ قال: أوثرٌ أصحابي بحياة ساعة » 


فتحيّر السبَافُ » وأنهى الخبر إلى الخليفة فردّهم إلى القاضي ليتعرف 
حالهم » فألقى القاضي على أبي الحُسين الثُورِي مسائل فقهية » فأجاب عن 


3 


الكل › > ثم أخذ يقول: ود فإن لله عبادًا إذا قاموا قاموا بالله» وإذا تكلّموا 
تكلّموا/ بالله » وإذا فعلوا 6 له > وسرد كلام بالعًا» حتى أبكى القاضي › 


)00 قوله: (ابن محمد بن سليمان») سقط من (د). 


(۲) الحنفي نسبًاء نسبة إلى بني حنيفة. 
(۳) في (ب): پد. 

.)*10/5/١( سراج الملوك:‎ )٤( 
في (ك) و(ص): الحسن.‎ )5( 





۳1 


وقال: إِنْ كان هؤلاء زنادقة فما على الأرض مُسْلة» وأرسل إلى الخليفة 
امد بالتخلي عنهم). 
[الإيثارٌ من علامات المحبة | : 

وقالت الصوفية: (الإيثارٌ من علامات المحبة)"" ؛ كما تقدّم. 

ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تَتَامّى حبها في يوسف قالت: أا 
رودن عن تُفْسِوء”" [يرسف:ه]. 

وقد ذَّكَرَ بعضع المفسرين خبرًا باطلا: «في أنّها لما عَمِيَتْ وافتقرت 
َف يوسف » فجرى بینهما"“ كلام » وتزوّجها في آخره)“ 

ولا أصل لذلك» فلا تلتفتوا إليه 
[الحُود بالثواب]: 

وأَعْظَمُ الكَرّم والجُودِ اَم بالثواب» وبما عطي لله من المراتب 
والمنازل في دار المآب» وهذا قَضصْلّ لم سبق إلى بيانه» ولم م على 
ذکره. 

أَكرَمُ الكَلقٍ00 محمد رسول الله ؛ قال 44 : «لكل نبي دعوة؛ وإنّي 
احتبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة»”". 


(۱) سراج الملوك: (1/1-59/1"). 

(؟) لطائف الإشارات: (۱۷۲/۲). 

(۳) لطائف الإشارات: (۱۸۹/۲). 

(:) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) ينظر: سراج الملوك: (؟/7١51)»‏ ولطائف الإشارات: .)۱۸٤/۲(‏ 
(1) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فيه» وضرب عليه في (د) . 

(۷) تقدّم تخريجه . 


YY 


و 


4 


انين أن كل ل لا أعْطِي دَعْوَكَه عاد بها على ذاته» وسألها في 
مضعته» محمد ا جا بها على أيه وبلالك كان أجوه الخلق» وصار 
ذلك أصلًا في الإيثار بالثواب. 


فاا الدعاء فلا حلاف فيه › وكذلكاكثوات المال ف الصدقة 


وأا ثوابُ الصلاة والصيام فلم يَقَلُ به مالك » وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: «من مات وعليه صو صام عنه وَل ولم يرد في الصلاة أَنَرٌ 
وكان”” الصيامٌ قد“ دخله”” الفِدَاءٌ بالمال" فدخلته الاب“ . : 

وأمًا الصلاة فلم أر فيها لا صحيحا ولا سقيمًا أكثر من أن جواز 
الحج عن الغير باتفاق يقئضي أن يركع عنه ركعتي الطواف» فتكون هذه 
نيابة في الصلاة على طريق المع" لأفعال الحج» فأمًا ابتداء فلا أعلمه 
مَرْويًا ولا مَقولًا. ٠‏ 


. الموطأ: (١/49”-المجلس العلمي الأعلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب الصوم» باب من 
مات وعليه صوم» رقم: (؟905١-طوق).‏ 

(۳) في (ص): كأنّ. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(٥)‏ في (ك): داخله. 

(1) قوله: ولم يرد في الصلاة أَنَدّ وكان الصيامٌ قد دخله الفداء بالمال) سقط من 
(ب). ش ظ 

(۷) ينظر: المسالك: .)۲۲۲-۲۲۱/٤(‏ 

(۸) في (ك): التبليغ. 


TY 


زكافنا ا الذق کا هو يمنا ]ذا ترف بالل ال 
ذأكا ذا مون :العكل يعن ا ا ككل وه لل فلكم انيه لم 


٠‏ عن النبى بيه ولا عن أصحابه إلى الآن» ولكن حَفْظْتٌ منه كثيرًا عن 


الزهاد. 


لقد حجّ بعضهم سبعين حجة » فلمًا كان في آخرها وظنَّ أنه لا يعود 
قال في الموقف: «ربٌ إن كنت تيلها فقد تصدّقتٌ بها على المذنبين من 
أهل الموقف» فرأى الباري تعالى في المنام» فقال له تعالى'": علينا 
تَتَسَخَّى ؟ قد غفرثٌ لهم ولك). 


وتكلم الناسٌ على جُودٍ الفقير على الغني فقالوا: «إنه أفضل من/ 
جود الغنى على الفقير) » وهو صحيح ؛ لأنّه رُوي في الأثر: ا(سَبَقّ درهم 
مائة ألف درهم)”"» وهو وإن لم يصمح سَكَدّه فإن معناه صحيح . 

و ل ہہ م 5 ش 2 
مثاله: فقير معه درهم تصدق به» وآخر معه مائتا الف درهم تصدق 
بمائة ألف» فيكون الأوّل قد تصدّق بجميع ماله » والثاني قد تصدق يضف 
ماله . 


(1) في (ك) و(ب): تعالى له. 

(۲) تقدّم توثيقه . 

() أخرجه الدسائي في الكبرى عن أبي هريرة 45: كتاب الزكاة» صدقة جهد 
المقل» رقم: (1١-شعيب)»‏ وإنما ضعّف ابن العربي هذا الحديث لأنه من 
رواية ابن عَجلان» وفيه: عن سعيد المَقْمُرِي عن أبي هريرة)» وتكلم فيه 
بحيى بن سعيد لأجل روايته عن المقبري » الجامع الكبير: (5/؟-بشار) ) 
ولهذا أخرج ابن خُرّيمة روايته عن زيد بن أسلم: (8/4)» والله أعلم. 


€ 


ومن أبدع أمثال العرب: 
ڏريني أكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا تَحْمَدِي غڳه غدًا 
أَرِينِي جوادًا مات مل لعلتي أرق ما كروي وا تاه 


قال أحمد بن حنبل عن شعيب بن حرب: (اليس السَّحْومٌ من 
العا لمن شير قد روه ولك السخي من عرض عليه ذلك المال فتركه). 


[ التعريف بالإمام الحافظ عطيّة الأندلسي]: 


وقرآث على أبي بكر محمد بن طَرْحَان”" الصوفي بدرب تُصَيْرٍ من 
مدينة السّلام: أخبركم أبو عبد الله محمد بن فتوح: أخبرني عبد العزيز بن 
بندار الشَّيرَازِي قال: (لَقِيتُ عَطِيَةٌ الأندلسي”" ببغداد وصَحِئته » وكان من 
الإيثار والسخاء والجود بما معه على أمر عظيم » إنما يقتصر من لباسه على 
وط ومُرَفعَة» ويؤثر ہما سوى ذلك » وكان قد جمع کا حملها على کات 


(۳۰/۱) لعي‎ ES البيعان من الطويل » وهما‎ )١( 
.)١۷۹/۱( وسراج الملوك:‎ »)۲٤۱/۱( والشير والشعراء:‎ 

)۲( الطرحَان: : اسمٌ للرئيس الشريف في قومه » وضبطه السيّد الرّبيدي بالفتح ؛ وغلّط 
من ضبطه بغير ذلك » فقال: «ولا تكبيزٌ وإن عله المحدثون » والصواث ا 
على الفتح»» تاج العروس: (/9:7/10). 

() الإمام الحافظ» المحدث المَسْيدٌء أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله 
الأندلسي » أحد الرحّالين والجوّالين» وأحد أقطاب النصوف» مع زهد وتبتل › 
وتقلل من الدنياء وجُود منقطع النظيرء وله تصانيف كثيرة؛ منها: : اكناب في 
طرق حديث المغْمَرٍ ون رواه عن مالك بن أنس»» في أجزاء كثيرة» واكتاب 
في تجويز السماع)» توفي عام ٠7‏ 5ه» ترجمته في: تاريخ بغداد: ))91/5/١4(‏ 
وجذوة المقبس: (ص775-5458: )» والصلة: .)7/١-<1//٠(‏ 








o 


فيرف ا ا ورا ا جآ لارا ولس م وان 
وركونه» ونه عليه » قال: فعجبت من حاله ولم أعارضه» فبلغدا إلى 
تدرا الذي درن فيه لان را ال اوتا بوني علي الارن 
فإذا أنا بشيخ خُراساني له اه ۽ وهو جالس في ظِللّ له» وحوله ڪا كر 
قال: فدعانا وكلمنا بالعَجَمِية ؛ وقال لنا: الوتراء نوها ا 
أطت الجلوس حتى كلّم بعض غلمانه » وای بِالسّفْرَةك" فوضعها بين أيدينا 
وفتحهاء وأقسم عليناء فإذا فيها طعام كثير وحلاو و75 اق 

فال عبد العزيز: فلم درل على هذه الحال؛ بَكَفِقٌ لنا كلّ يوم من 
يدعونا ويُطعمنا ويسقينا إلى أن وصلنا مكة» وما رأيثّه حَمَلَ من الزَّادٍ قليلا 
ولا كفيرًا. 

وقّرئ عليه بمكّة «الصحيح» للبخاري ؛ روايته عن إسماعيل بن 
محمد الحاجبي عن الفِرَبْرِي عن البخاري”" 

سمعتٌ أبا بكر بن طَرْحَانَ يقول: سمعثٌُ محمد بن فتّوح يقول: 
سمعت أبا غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بِشْرَان 
نقول: سمغت عطية ن "معي قول سمت القاس بن علقمية الا بتري 
قول سمعة. أحمدابن الشسين الزازق قول سحت متمد ين هارون 


ر وګ هو 


بقول: ' حك آنا دجانة ول سمعت ذا الثُون المصري يقول: 


(۱) سقط من (د) و(ص). 

(۲) سقط من (ص) و(ب). 

(۳) في (د): في خ: وأتاتا بسفرة» وفي (ص): فأتانا سفرة . 
)الى ناض ) رلاي) رات 

(ه) جذوة المقتبس: (ص559). 

(0) قوله: اا دجانة يقول») سقط من (ص). 


۳٦ 


َل ما بسي فبك وهو كثير 
وعندي دمُوع لو بَكَبْتُ ببعضها 
قبور الورى تحت التراب وللهوى 
سابكي بِأَجْمَانٍ عليك قربحة 


قال القاضى أبو 0 رأيثٌ سماع عطية بن سعيد بن عبد الله هذا 
بالمشرق فى الأصول؛ والصوفية تعَظمنة» والميحدثون نون عليه» 


أ 
ا 


| 


0 79 ِ 00 0 
وأزجر دَمْعَ العين " وهو غزير 
۶ وو و 


لفاضت بحورٌ بعدهن بمحور 
ا ا 


"أرقي بألحاظ E‏ 


چ اث و س ب 
والخطيب أبو بكر حافظ بغداد بُقَدَمُه» وله آمثال وما لهم وال . 


وكان عطيّةٌ هذا لا ينام على الأرض إلا مُْتييَاء مات سنة ثلاث 


وأربع مائ , 


وهذا الخبرٌ يدخل في الجود» والتوكل › والتخلي عن الدنيا» وفصول 


من ا والحالات . 


u yy 

الجهات الأربعة» من كل جهة أربعين دارا » فيعطى لكل مائة وستين دارًا 
3 و 

ما يكفي اهلها من قوثٍ وكسوة» لما روي في الصحيح من الوّصاة بالجار» 


وجاء في الآثار من تحديد الجوار بأربعين دار" . 


69 في المشور من جلوة المقبس (ص۷۲٤):‏ دمعي عنك . 
(۲) من الطويل » وهي في جذوة المقتبس: (ص١/5177-417)»‏ أنشدها ذو النون. 


قال ابن العربي . 

.)7176/١15( تاريخ بغداد:‎ )٤( 
. في (ك): الأربع‎ )5( 

(5) سراج الملوك: (ص1/4") . 
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5 2 ر واي 3م 
وَأَحْسَنْ الكرّم ما يكون من تيل الؤلاة؛ فإنهم خزان أموال جماعة 
َر 0 5 سد SS‏ 

المسلمين» وما من أحد إلا له عندهم حَق» أَعطوه أو مَتَعوه» فإذا جاؤوا به 
لأربابه كَرْمَتْ ذواتهم» وطابت صفاتهم» وصَدَّتْ حالاتهم » وعلثت 
درجاتهم » وتضاعفت بركاتهم. 

و 8 ا : 
| جود أبى الفئح مَلكشّاه | : 

وھا وات افق وتلق + لعو + ولا فی :قدي راا رادا جل رايت 
وعاننك من المسرفين 0 ومن المثفقينَ فى غير وجهه عدة» حاشا أبو 
الفتح" بن ملك خراسان البارَسلان". 


[التعريف بخواجا بُررْك ومكارمه]: 


,2 6 ر اه )+( 6 ص كله سس 2 ب وى ي 5 
ووزيره أبو علي حَوَاجًا بزرك ؛ کان قبل أن يَزِرَ صوفيا فقيرأ » يمشي 

.4 51 1 5 که 3 سے سے من سس )و 0 
على قدميه من مسجد الاقدام بمصر إلى أرض ترکستان وما وَرَاءَ جَيْحَان في 


)١(‏ السلطان جلال الدولة» مَلِكْسَاه بن السلطان ألب أرسلان السُلْجُوقي » ت 4/6هء 
له أعمال وصنائع » مع هيبة وجلالة» وحلم وبذل وجود» ترجمنه في: سير 
النبلاء: (5/19همره). 

(۲) كذا في السخ » وفي المصادر التاريخية: ألب أرسلان. ٠‏ 

(۳) هو الوزير نظام المُلْكِ» الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي الطوسي الشافعي 
الأشعري› )6۹۸ c(a۸0-‏ اول من بنى المدارس في الإسلام» قال فيه ابن 
عقيل: «بهر العقولٌ سيرةٌ التّظام؛ جُودًا وكَرَمًا وعَدلا» وإحياءً لمعالم الدين› 
كانت أيامّه دولةً أهل العلم» ثم ختم له بالقتل وهو مَارٌ إلى الحج في رمضان» 
فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة)» ترجمته في: سراج الملوك: 
(010-01/9)» وسير النبلاء: (45-94/1)» والوافي بالوفيات: (۷۷/۱۲- 
4 وأجل ترجمة له ما رَقَمَهُ التاج الشّبِكِي في طبقاته: .)۳۲۸-۳۰۹/٤(‏ 


[*داب] 


۳۸ 


صحبة الزهاد» والتنقل من راط إلى رباط » أربعين عامًا» ثم وَرَرَ أربعين 
عاماء وأَمْرُه ترونه في كتاب (ترت تيب الرحلة للترغيب في الملة) إن شاء الله . 

وهو الصاحب الأجل السيّد» عِبات الدولة » سيد الوزراء» رضي أمير 
المؤمنين ؛ أبو علي حسن الخراساني » خواجا ررك » يعني: السيّد الكبير» 
فلمًا انتهى إلى منزلة الورَارَة - بصورة طويلة - رَعَى ما كان فيه من الفقر 
ولاه بواقين وى N FE RRA‏ 
وقام على تربية الك بأحسن السياسة» وأَوْسَعَ عَدْلا اوري ني فا 
الناس: إنه يز بَعْدَ بني بَرْمَكَ وله. ) 

وان عالما الا لسرا E‏ 
الحديث؛ فإنه كانت له رواية عالية؛ ولم يبق E‏ 
بالعراق إل بنى فيه المدازس للفتهاء» والرياطّاتٍ للصوفة» ورتب لهم 
وَأَرٌ الأرزاق عليهم › واه شترى لهم الدواوين في كل بلد» وحبّسها على 
ا ويطك الهم ا :و افك ف يوان كل بيلف عه من اقح 
من عالم وطالب» أو شيخ للصوفية أو مُرِيدِ» رض لكل أحد ما يليق به 
SOLE E as‏ يشو دالت 
من ذلك ست مائة ألف ديئار في العام » سوى ما يَخُصٌ به الأعبالً منهم؛ 
من الصّلات الوافرة» والكسًا الظاهرة» ويتلقى به الوافدين» يكر جميعهم 


)١(‏ في (د): في خ: الوزراء. 

220 بعده في (ك) و(ص) و(ب): هذاء» وضرب عليه في (د) . 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ فوله: (ورثّب لهم ودر الأرزاق عليهم » واشترى لهم وري في كل بلد» 
وحبّسها على الطلبة) سقط من (ص). 





۴۹ 


أنه كان بُخْرِجّ في ذلك بَبْتَ مال في كل عام» فائتلفت القلوبٌ على 
محبتهو 97 وعُمِرَتِ المساجد والرباطات بالدعاء لهم والقّداء عليهم . ٠‏ 

وسَارَ ذِكُرٌ الوزير والأمير مسيرة'" الشمس والقمر» وصاب على 
N EE EO‏ ا الإتاب والقطَرِء وارتاحت 
او ا لشي فح َة المَلِكِ أنَّ 
ارز علب ف كل عام بيك ما على كزع لا کے بهم النؤلة مولا 
ادسي اا را امال لتو هناد تلا ن جو ارعان 
وره لكان ذلك أنجع » وأْرَدَ على المُلْكِ بالعائدة وأنفع » وأضوَبَ في 
ا الرأي وأوقع » فاستدعاه وشافهه» فبكى نِظَامٌ الك وقال له: آي 
للك غلك طوُورنِي "لف وتحفت تعذقي لأببنك: وتيقدتك تز 
. لمُلكِك ؛ جلا ودَفْعَاء وعائدتي بصحيح النظر له ؛ فيما وقى ضرا أو جَلَبَ 
ترا سن ارو لى OES‏ يررك جنا لك BUN‏ 
وأنت غلام تُوْكِيةٌ؛ لو نودي عليك ربّما بَلَعْتَ عشرين ديئارًاء أو الغاية 
ثلاثين » ولیس لنا َمل يصعد إلى الله بصلاحه› ہکلم“ طيّبٍ يرفعه» وإنّما 
نحن أبئاء الدنيا ؛ أعددنا أمدادا» وحشدنا اجناداء بسلا قصيرة» لها 
آماد محصورة» ولم تصحبهم تقوىء ولا تفكروا : في العْقبَىء وهذا 
ا ى أقلث ت ی إذا شع اا ری ار 


. في (ص): محبته‎ )١( 

© في ( فور( مر 

(۳) الظؤورة: العاطفة والمحبة» تاج العروس: (؟١/550).‏ 
)٤(‏ في (ك): ترتيبي. 

(مكافي (3)كلم: 

(5) في (ك): بصَلاح . (۷) في (د): الخيش . 





[:”/أ] 
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و ا ا ادع لقن ور ليك را 
سام أدعيتهم إلى السماء السّابعة» وتتصل بالرحمن في أعز مكان” 2 
وأشرف زمان”, وهو قد استدعاها“ منهم» وأمرهم برفعها إليه» ووعدهم 
بإجابة/ الدّعاء» وإعطاء السّؤْلِء ونيل المأمول» وإِنَّما يُحمى المُلْكُ ويُقادل 
الأعداء بالعمل الصالح والدعاء المجاب » قبل الرجال والأجناد» فبكى أبو 
الفتح » وكان مَلِكَا رفيقًا عادلا » وقال له: «شا باش 7)۳ . ظ 

وممًا يزيد من فضل هذا" الكلك اغلى وزيره انك كدت تمشن فى 
a‏ أحين ونيا امشو كاتس الا لشاف ورين لاا 
والذئب على الخدم » أو الأسد على الرجال والدواب» لا ركس ولا شطط› 
ولا مكس ولا ضغط » بلاد راخية» وعيشة راضية» وأمم هادنة» وسهر 
هادية» حمّى مات ؛ فاضطرمت الأرض ناراء واضطربت بأهلها تَدُوَارا 
وانقلبت أعاليها أسافلها دمارا » وقد بَيّنْتْ عجائب من أمره وحاله في کتاب 
اترتيب الرحلة للترغيب في الملة“». 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): اسفلواء ومرضها في (د)» والمفيث من طرقه. 

(۲) في (ص): وتتصل بالرحمن فتصل في أشرف زمان» وتُرفع في أعز مكان. . 

(۳) في (ك): الزمان» ومرّضها في (د) » والمغبت من طرته. 

)٤(‏ في (د): استرعاها. 

(5) شاباش: كلمة فارسية بمعنى الاستحسان والتهدئة؛ ينظر: سراج الملوك: 
(؟/015)» هامش رقم (۱۳). 

(1) أفاده ابن العربي من سراج الملوك: .)015-6١4/7(‏ 

(۷) سقط من (ك). 

(8) قوله: «للترغيب في الملة» سقط من (ك) و(ص) و(د). 
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وعلى کل" حال ؛ فهؤلاء أولاذه في كھهم وعلى درجتهم » حين لم 
يعدلوا عن سبرتهم» ولا عاجوا عن طريقتهم » وعَصَّمُوا عن بؤسهم» إن 
أله لا َير ا يموم حَنَّ يُمَيِرُوأ ما ينيهم [ارعد:::]» وقد يحفظ الله 
الأولاد بصلاح الآباء إذا عَصَدُوا أنفسهم بكرْك المخالفة والإباء» قال الله 
سبحانه: وان أَبُوهُمَا ملحا [تعيد:«ر]ء فذَكَرَ المُمَسُرُونَ أنهم حُفِظُوا 
e‏ 


[التعريف بحود أبي سعد بن الحداد الأصفهاني]: 


الأصفهائى؟؟) أخو شبخنا"”» إسماعيل”" البْنْدَار نزيل بغداد» فدخل مدينة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). ش 

(؟) قوله: لوعلى كل حَالٍ ؛ فهؤلاء أولاده في مُلْكِهِم وعلى درجتهم » حين لم يعدلوا 
عن سيرتهم. . فذكر المفسرون أنهم حُفِظُوا في حُرْمَةٍ الأب السّابع) سقط من 
(ص). 

(۳) أي: سنة تسعين وأربع مائة. 

))0117-017/9( لعله هو الذي وَرَدَ ذِكْرُه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري:‎ )٤( 
واسمه فيه: أبو سعيد الصوفي » وذَكَرَ هناك أنه باني المدرسة النظامية لخواجا‎ 
ررك » ودَكَرٌ سيرته في شراء الخانات والدُورٍ والبسانين» وقد جَعَلّ كُلَّ ذلك‎ 
مُحَبّسًا على الصوفية والفقراء . ظ‎ 

() في (د): إسماعيل شيخنا البندار. 

() لعله الفقيه العلّامة الإمام» إسماعيل بن عبد الملك بن علي» أبو القاسم 
الطوسي » ذانشمند الأكبر » ولعل ما يجعلني أميل إلى ذلك ما ذكره ابن العربي 
من صلة أبي حامد بأخيه» ومعرفته به فقد كان إسماعيل عَدِيلًا لأبي حامد في 
رحلته إلى السام عام 44ه» وأبو القاسم هذا ممن برع في الأصول والفقه = 
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السّلام؛ وحَمَلَ إلى الخليفة مالا عظيمًاء وحمل الرَّادَ على ثلاثة آلاف 
جَمَلٍ » خرج من «النجمية» مُعَرّس الحاج بالجانب الغربي منها("ع وَأَطْعَمَ 
الحاجّ من يوم خروجه إلى رجوعه؛ كل يوم» لا يهتبل أَحَدٌّ بزاد» ولا ينظر 
في معيشة ) دقع إلى أمير الحاج وجَيْشه الذي يَسْرِي”" في البَذْرَكَة"؟ عشرة 
الاق دقار ره“ الذي كان يُعطبه الملك العادل» فلمًا مات كان يأخذه 
عن الاس طا على الحاج”” » ثم أعطى ابن أبي هاشم عشرة آلاف دينار 

توك واعظے لاض الك اا مثلهاء ولم يق بمكة ساكن ولا مُجَاوٌ إل 
وصلت إليه صله » وعاد إلى بغدادً؛ فكب له کل إمام”" بها وطالب» 
وإمام ومؤذن› وصوفي ومُرِيدٍ » فأعطى الرؤوس مائة دينار» مائة دينار“› 
وأعطى الأتباع من دينارين إلى عشرين دينارًا» ومشيثٌ إليه بعد انكفائه عن 


= وتوفي عام 079ه» ودفن بجوار أبي حامد الغزالي » رحمهما الله ورضي 
عنهما ؛ ويجوز أن يكون غيره؛ والله أعلم» ترجمته في: تاريخ دمشق: (18/9)) 
وسير النبلاء: »)٦/۲١(‏ والوافي بالوفيات: (4۲/۹)» وطبقات التاج: 
(0//ا). 

() في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يسيرء وضعفها في (د)» والمثبت من طرته. 

() البذرقة: الطريق الرديى » فارسية معربة » تاج العروس: (6؟5/9"). 

)٤(‏ أي: "ت عشرة آلاف ديسار في عشرة الاف د فار حاص 
)٠١٠٠٠۰٠٠٠۰٠٠۰(‏ دينار» فهذا الذي كان يدفعه الملك العادل إلى أمير 
الحج وعساكره» وهو مال جليل » وقد كثير. 

)٥(‏ في (ص) و(ب): الحال. 

(5) إمام ذ في العلّم والتدريس. 

(۷) إمام الصلاة» وضرب عليه في (ك) . 

(۸) قوله: «مائة ديئار) سقط من (ك). 





EY 


الحج مع أبي , طق ا انه إسماعيل ) فدخلنا عليه ؛/ وبوصية ا 
حامد الغزالي ب با وتنبيهه عليناء لدراةٌ ونطّلع حاله» وفلدا: تكون معرفة» 
ا دخلنا خراسان وعدّجنا على أصفهان» فوصلنا إلى منزله بالگزخ» 
وتقدَّم أخوه واستأذن لناء فوصلنا إلبه» وتلقّانا بب وافر» وتكلّم معنا 
بترْجْمَانِ » ومَجُلِسُّه غاص » وفي أثناء الكلام جاءت السّئَرُء ونضد عليها 
الأقراص والصحون بالألوان» فرأيتها بأجمعها مَيْئَةَ فُولٍ مطبوخ » وهو الذي 
سيه (الْبَيْسَار)9©» فقلت: هذه سيرة الزهاد» وإنه ليشبه ملبسّه ؛ فإنه كان 
كي ابا عو كسار انرا فلي الكل ذا اتن ارد 
واخد» والأطعمةٌ مختلفة ».وقد أتوكا به #تكابها» قوالعظيم الكريم العزيئز 
الرّحيم العَلِيّ الحكيم الذي ابتلاني بكم بعدهم » وجعلني بدلا منهم معکم» 
ما انفصلتٌ عن ذلك المجلس إلا والدئيا قد حََرَجَتْ من قلبي » فما دَخَلَتُهُ 
إلى اليوم ؛ لأَنّي علمتٌ أن تلك هي الدنيا والمُذّك» لا ديا الْمَلِكِ العادل 
ولا ملک ورا أنه افو لذ درك رفت حت وت بي المفادية: 
وكرَدّدَتْ في أثناء التدبير » ولله الحم العلي الكبير. 

وردنا صل في حُرْمَة أبي حامد الغزالي وأخيه"» وكان ذلك الذي 
عل برآي الغزالي وأمره» ورجع إلى أصبهان” وقد أنفق بيك مال وكان 
EO as‏ الس ا داكا 


. وكذلك نُسَمّيه إلى يوم الداس هذا‎ )١1( 

(؟) الفقيه الواعظ» أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الريب أبو الفتوح 
الغزالي» ت هع ترجمثه في: طبقات الشافعية: (57-7:/5)» ولسان 
الميزان: .)٦٤۹-1٤۷/١(‏ 

(۳) في (ك) و(ب): أصفهان. )٤(‏ في (د): بسلطان. 


]ب/٦٤[‎ 





[/1°| 
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ا 7 والغلمان بين بذيه بأطباق الدّئانير» والخلق بتبعونه » وهي تنك 


عليهم › وهم يلتقطونها» حتى فرغت N‏ وتقطّعت الغياب في لَقْطِهاء 
وربما انفكت Pee‏ ا 


[جُودُ ابن عمر البغدادي] : 

ورا اماف على رل مو تشاع يف اد رور ذوعت ا 
حامد””» فكنًا في ضيافته من يوم دخلناها إلى يوم خروجنا عنهاء مع 
إرسال الدنانير والثياب في أوقات» كأنه كان معنا في الحاجة إليها على 
ميقاث . 


0 


[جُود أهل بيت المقدس] : 

ولقد كنا نخرج مع أبي بكر الفهرې الصُّوفِي شَبْخِداء فدمشي في 
مشاهد الأنبياء ورباطات الأصفياء ؛ الأيام والأشهرء في جنع الطلبة› 
قل بمَنهِل » ونبيت على منزل» في تُحَفبٍ كثيرة» وخيرات معدّدة(» 
مردة » ثم نعود إلى المسجد الأقصى »/ ثم نخرج إذا طاب الهواء”2؛ وغرّد 
المكاء» وانتهى جريان الماء في الأغصان إلى الاستواء. 


)١(‏ في (د): مستبشر. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أبو. 

ع تقدّم ذكره) وسماه: أبو الفاسم بن ا حامد بن عمر» وهو من أصحاب 1 
الخليفة . 

. في (د) و(ص): جميع‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ب): معدودة. 

() في (د): الهوى. 
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فانسيُوا - يا مع مدر ميو حي كار إلى لمات او واكم 
إلى أولئك الناس» أو أخلافكم إلى أخلاق تلك الأمم أو سیرکم إن سر 
تلك الطبقة» حتى تدحتقوا ما بينكم وبينهم من التفرقة؛ ومع هذا كله فقد 
استولت عليهم المِحَنُ » ومحقتهم الف فهل تننظرون انعم إلا كد من 
a EEE‏ 

وبهذا وأمقالة خصل لهم الشؤدد .وكمكة لهم المد العْوّطةٌ» وقال 
القائلٌ : (إِنّك لا تلقى منهم ر السك بعد السكداء 


(۱) پنظر: العواصم: (ص۳۷۲-۳۷۱). 





۳ 


س قر 


السَيّد: وهو الاسم الثالثُ”" والسّبعون 





ومعناه في اللغة والحقيقة: الذي بلغ الغاية في الفضائل » وفاق 
الأقران والتّظراء فى خخصال الكمال". 


س 


والسيد بالحقيقة هو الله سبحانه الذي لا مل له. 

ال سید وَلَّدِ آدم ؛ لأنّه فوقهم في المراتب والفضائل › EE‏ 
: «أنا سبد الناس يوم القيامة)”» خرّجه مسلم" » وهذا ظاهر» وقد 
يناه في غير موضع . 

ولمّا نزلت قَرَبْظَةٌ على حم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي» فجاء 
سعد» فلمًا رآه النبي مياد قال للأنصار: «قوموا إلى میک 6 فأنبث له 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

69 في (ك): الحادي والسبعون» وفي (ص): التاسع والسدون› وفي (ب): الفامن 
والستون. 

(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (405:/1). 

)٤(‏ في (ك): قال. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم: (944١-عبد‏ الباقي) . 

() قوله: (خرّجه مسلم) سقط من (ص). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري طلاله: كناب الجهاد والسير» 
باب جواز قتال من نقض العهد» رقم: (/177١-عبد‏ الباقي) . 











EV 


المنزلة على جميعهم » وحَكَم له بأنه أفضلهم» فسَعْدٌ بن معاذ في حياة 
رسول الله أفضلٌ الأنصار» ولا عِلْمَ لأَحَلٍ بأفضلهم بعد موته. 

كالبلل بدك وک 

وفي التفضيل في حباته كلام باه في موضعه”". 

وصار بط" - في العف - على من يُرجع إليه في الآراءء ويد 
قوله في الأمور على الجمهور» ولذلك” قال الشّاعر: 
اليكو لقاع و يامد تروب تسترو راسك ا 

وهو الذي يُصمد إليه في الأمور» ويُقصد فيها بكل معنى » كما تقدّم . 

وه كان ق ااا ی الكو اررق أن زه ال 
ليس فيهم فقيه» فإذا كَانَبَ أحدًا منهم قال: «إلى سَيّدِي أبي فلَانٍ فلن بن 
فَلَان)» فيَكوَرّعَ عن أن يكتب «فقيهًا) ؛ لئلا يَكْذِبَ» فيكتبٌ: (سَيّدِي)» 2 م 
وهي | عَظْمَى ؛ لأنه ليس له بِمَالِكِ» ولا له عليه فضیلة يتمبّر بهاء بل 750[1/ب] 
ربما كان من أهل المعاصي ا 


.)۱۷١/۹( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(۲) أي: السيد. 

(۳) في (ك): بذلك. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): بخير. 

(5) من الطويل» وهو لامرأة من بني أسد كما في البيان والتبيّن: ›)۱۸١/١(‏ 
والأغاني: (15/97). 

(1) لعله الفقبه الإمام أبو بكر الطرطوشي ؛ وقد ذَكْرَ ابن العربي عنه ذلك في اسم 
(الفقيه)» أو لعله غيره» والله أعلم. 

(۷) سقط من (ك). 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): أو المظالم. 





EA 


وأيض ا في أن يكتب له: «فقيها) » ويتأوّل فيه هم فا 
اة اسف عليه من أن يكتب إلبه0©: ا(يا سيّدي)» ولم يَسّذُه بصفة من 
الصفات . 

وأيضًا فإن اسم «السَيّد» يَنْطَلِقٌ على الله » واسم «الفقيه» لا ينطلق 
عليه » فكيف بَخْرِمُه اسما يشاركه فيه المخلوقون» ويُطلق عليه اسما يُسَمَى 
بمثله الخالق ؟ ْ 

وهذا إِنّما أَوْجَبَهُ عليه أنه كَمَقَّه بنفسه» وعَوَّلَ على فهمه» ولم يَحُكَّ 
ركيكيه و طالب » قضلک عن عالم. 

وليته إذ تجوز فيه يكتب: (إلى فلان بن فلان سيل قَؤهِه)ء كما كتب 
النبي لاء إلى هرقل عظيم الروم”"» أي: تُعَظّمُه الروم» وتعظيم الروم له 
باطل » ولكنه موجود حقيقة » فلذلك وَصَمَّه النبي به. 

وقد روى برّيدة عن النبي كه : «لا تقولوا للمنافق سيد؛ فإنه إن َك 
سَيْدّكم أسخطتم ربكم)”'" » فكيف يكتب هذا إلى الظلمة وأهل الشقاق: 
07 


£ 4 
ولو قال أَحَد: (سيد) ؛ لمن ستحق. ذلك ولم يكن منه عن خلوص 
نة ؛ فإن ذلك مكروه مله ٠.‏ 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): له» وأشار اليه في (د). 

(؟) في (ك) و(د) و(ب): پحك ركبتيه طالبٌ. 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السئن: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي» رقم: (1١١٠١٠-شعيب).‏ 





0۹ 


Ss 
عدوفان مطرف: من ب بني عامر - في وفدهمء فقال له: : «(آنث سيدنا وابن‎ 
السيد الله‎ E O تدا وسو اران عيرن‎ 
قال انيت انفكا فل رانا ول اعدا هارا قال‎ 
النبي: قولوا بقولكم - وفي رواية: ليقل أحدكم بقوله -» ولا يسجره'"‎ 

- أو لا يَسْكَجِرٌه» أو لا يستجرينكه””": أو لا پستھوینکم ‏ - الشيطان» آنا 

محمد بن عبد الله؛ أنا عبد الله ورسوله» ما أَحِبُ أن ترفعوني فوق منزلتي 
الي نوها الله)”©: وهذا كله قبل أن يُعْلِمَه الله سبحانه بمنزلته التي أرقا 
إليها. 

وقد كان أبو هريرة جالا فجاء الك بن علي بن بي طالب» فسلم 
فرَدَدْنا عليه» وأبو هريرة لا يعلم» فمشى فقلنا: : «يا أبا هريرة هذا الحسن بن 
علي قد سلّم عليناء فقام فلحقه"» فقال: يا سپدې » قال: فقلنا: تقول له: 
يا سيدي؟ فقال: سمعت رسول الله که يقول: إنه لسَيُنٌّ)0. 


(1) في (ك) و(ب): «أفضلها.. وأفضلنا. ٠‏ وأعظمها» . 

(۲) في (ب): ولا يستجره. 

() السنن الكبرى: رقم: (١٠١٠-شعيب).‏ 

(4) السبن الكبرى: رقم: (4١٠٠٠-شعيب).‏ 

(0) أخرجه النسائي ذ فى الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر اختلاف الأخبار فى 
قول القائل: ا :(/و١٠٠١٠١-شعيب).‏ 

(5) في (ك): ولحقه. 

(۷) في (ك): فال. 

(۸) أخرجه النسائي في الكبرى: كناب عمل اليوم والليلة ؛ ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسبدي » رقم: (/١٠١٠-شعيب).‏ 





1 


[55/أ] وقال أبو بَكرَّةٌ في حديفه: لعل انان لطاع بها نين ناسين 
عظيمتين من المسلمين › و ام ش 
وفي الصحبح: أن عمر قال: (أبو بكر سيدنا ون0 , 
وإذا علمتم هذا وكان السَّيّدٌ هو الذي يُرجع إليه ويُصمد نحوه» وكان 
كذلك » وجب عليه أن يكون ١تَصِيحا).‏ 


3 
0 
E 
چ‎ 


(0) في (ك) و(ب): أو من أمتي . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي » رقم: (9٠١١١-شعيب).‏ 

(۳) قوله: وقد روى برّيدة عن النبي يله : لا تقولوا للمنافق سيد.. وفي الصحيح: 
أن عمر قال: أبو بكر سيدنا وحََيْدُنا سقط من (ص). 

-14( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» بابٌّ» رقم:‎ )٤( 
طوق).‎ 





01 


التصي: وهو الاسم الرّابع”"" والسّبعون 





وحقيقته: إصلاح الا 
منه: جَمْعٌ المفترق » والمُحتاج إلى جمعه 
الا ايكيا" شك سعط المع و ايراد 
قال الأول “: 
تَصَحْتَ بي عَوْفٍ فلم يتقبّلوا وَضَانِي ولم تدجح لديهم وَسَائْلِي'*) 
وقال جرير: «بايعنا رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الركاة؛ 


والنُضْح لکل ملم ١‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ض) و(د). 

(۲) في (ك): الثاني والسبعون» وفي (ص): الموفي سبعين» وفي (ب): التاسع 
والستون. 

(۳) ينظر: العارضة: »)۲٠۲/۸(‏ وسراج الملوك: .)8975/١(‏ 

. في (ك) و(ص) و(ب): المحتاح‎ )٤( 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): لأنه. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): يصلح. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): يهيئه . 

(۸) بعده في (ك) و(ص) و(ب): منهم » وضرب عليها في (د) . 

(9) البيت من الطويل » وهو للنابغة في ديوانه: (ص4۳). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحبحه: كناب الإيمان» باب قول النبي فَةِ: «الدين 
النصيحة)» رقم: (لاه-طوق). 


oY 


[ تفس قول “رسول ال (الدية التضببحة) | 


ومن الحديث الحسن: عن تميم الداري'" عن النبي كله قال: «الدين 
د ال 0 المسلمين» ولعَامّتهم)”" ؛ وهو 

صَحِبحٌ عند مسلم » سَقِيمٌ عند البخاري”"» وقد أمليناه عليكم في (شرح 
0 


فأمًا قوله: «لله)؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه استفتاح كلام لا تعلق بالمعنى» كقوله: 9وَاغْلَمُوَا انما 


عَيمْتم من َء قَأَنّ لله 4 حُمَسَهر وَلِلرَسُولٍ وَل e‏ اة 
فقوله هاهنا: «للو4: هو استفتاح كلام ؛ لأنّ الأرض كلها لله . 


ص 


الثاني: أن النصح لله توحيده بالاعتقاد› واا عنه لأهل 
الإلحاد» وإخلاص العمل له فى الاجتهاد. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) أخرجه مسلم في صحبحه عن تميم ° 4#: كناب الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة » رقم: (060-عبد الباقي) . 

(۳) إنما قال ابن العربي هذا ع أن ات ای ارو ا ف 
يجيه لكوم به E E‏ دول لك 
على وجود عأ في الحديث ماعل من إخراجه» وقد أورده البخاري في صحيحه 
معَلقا: كتاب الإيمان» باب قول النبي 445: «الدين النصيحة»» وينظر: الفتح: 
امم ). 


.)۳۲۷-۳۲۹/۱( ينظر في نفسيره: سراج الملوك:‎ )٤( 


oY 


وأمًا النُضْحٌ لكتابه ؛ فمن سبعة أوجه: 
الأوّل: الإيمان به. 
الثاني : 0 

الثالث: العمل بما فيه" 

الرّابع : الوقوف عند متشابهه » والنظر في مُحْكّمه. 

ال 

الا الجراء ف . 

السّابع : : ترتيله. 

والإيمان به على الجملة فَرْضٌ بالإجماع » وكذلك العمل بما فيه 
رض أيضًا بالإجماع » على أنواع العمل الخمسة ؛ فيعمل بالواجب واجبًا» 
ويترك”*؟ المحظور محظورً » ويأتي المددوب قَضلاء يكف عن المكروه 
تنزيها » ويدخيّر في المباح كيف شاء من فِعْلٍ ورد 

وأمّا الوقوف عند متشابهه ففي ذلك كلام كثير بنا ه في (قانون ١‏ 
التأويل»“» وفي «المشكلين) » وفيه أقوال كثيرة»/ وكلام طويل عريض . [5و/ب] 


(۱) في (د): بعلمه. 

(۲) في (ك): العمل به. 

(۳) في (د): ترك المراقبة. 

(4) في (ك): بئرك » وسقط من(ص). 
)٥(‏ قانون التأويل: (ص؟/1-ه/8"10) . 





والذي أَقْدَحُ لكم به في هذا «السرَاج» أن المتشابه على قسمين: 
منه ما کک عنه العامّة ؛ 

ومنه ما كع عليه" العلماء. 

ناكا العاكة N‏ 

ومن كانت له قدرة فحَظه النظر فيه للعلم به. 

وأمّا المْحْكم فطَلَبُ عِلْمِه فريضة. 

وأمًا الذبٌ عنه فتَرْضٌ على من قَدَرَ عليه. 


34 if 


وام َك المرّاء فيه فْمَرْضْ على جميع الأمة ؛ وهو المنازعة في معانيه 
وفى أصله لغير وجه الله » ولا لطلب الحق والفهم والعلم» وإنّما هو 
للتشكيك والتضليل وللمباهاة. ٠‏ 

وأمًا ترثيله ففضيلة . 


ىه و 


وما نصح 5 فمن أربعة أوجه: 
١ 2‏ 0 3 5 9 . 4 سد 3 9 5 5 


٠ [الفعم:؟]‎ 


حر 
3 
امس 

ها 
o: 2‏ 


الثاني : تَعظِيمه ) لفوله: لوه زوواولرقررة E‏ 
[الفت:] ٠‏ 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): تكيع » ومرّضه في (د). 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): 0 ومرّضه في 0 
() في (ك) و(ص) و(ب): عنه 
)٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 


الثالث: طَاعَقَهء قال الله تعالى: ##يَكأَيّهَا ألذِين ءَامَنُوَأ أَطِيعُوأ أله 


ت 


£ 


يعوا أَلرَسُولَ وَل الآثر مِنكُمْ) [الساء: .]٠۸‏ 
الرّابع: الرْصّى لقوله : ون نيك ١‏ ويون 0 
يُحَكُمْوك هيما شَجَرّ بَيْنَهُمْ 
وَيُسَلْمُوأ سلما [الساء:؛:]. 
وأمّا النُضْحْ لأئمة المسلمين ؛ فالإمامٌ نائبٌ رسول الله » يجب له ما 
يجب للرسول”" من الحُرْمَةٍ والطاعة» لكن ما يَجَبُ للنبي أَعْظَمْ بأضعاف 
مضاعفة » ويزيدون على النبي بما'" لا يجب للنبي ؛ لا لحرمة زائدة» ولكن 
لعاء E‏ آو نه : 
الأوّل: 0 أذاهم إذا لم يَعْدِلُوا. 
الثاني: كد تنبيههم إذا را 
ا yT‏ 
الرّابع": الدعاء عند فسادهم بصلا حهم . 


وقد رُوي عن الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك كلمة بَدِعَةً من 
الجُود والإيثار على أنفسهم للأمة ؛ لأنهما قَالَا: «لو كانت لنا دعوة مجابة 
لجعلناها فى السلطان) . 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): لرسوله. 

(۲) في (ك) و(ص): مما. 

0 OS 
| . ولم بظهر لي وجه في إثباتها‎ 

(:) حلية الأولياء: (4۱/۸). 





[/51/أ] 


يعنيان: لما فيه من صلاح العامة ؛ واستقامة الأمور» وسلامة ذات 


ويجب ذلك للعامة» كما قال: «ولعامّتهم) » والعامّة على قسمين: 

. داخلون في جملة الحُكَام بفتواهم » وهم حَمَلَةٌ العلّم؛ وعلى الخلق 
طفق نجنا زور اه وطلييف ب والتهاء اي اوس مه 

وأمّا من عَدَاهَمْ/ فحقوفهم كثيرة» وهي" متفصلة”" ومتدوعة » غايتها 
تعليمهم إذا جهلواء وتقويمهم إذا عاجواء ومقصودها إصلاح الظاهر 
والباطن » وتقويمها إذا احتاجوا . 
[المُشَاوَرَة0]: 

وعلى العامة من الخليفة حن المشاورة ؛ من الرسول إلى أقل حلي 
E‏ رَه أضل الدين» وستة الله في العالمين» ومُحَمَدٌ 
آل في رول ا ا دقان اا 
ن ای ف ن الله حبرك بين أن تكون كيبا 


ملكا أو نييًا عبدا» فنظر النبي إلى جبريل كالمستشير» فأشار إليه جبريل أن 
تواضع › فقال النبى: أختار أن أكون عبدا دبا)20. 


(۱) في (د): تقليده. 

(؟) سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(۳) في (د): منفصلة 

.)١1554/85( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٤( 
سقط من (ك).‎ )4( 

(1) تقدّم تخريجه . 


ov 


وفي الصحيح: «دعا رسول الله عَلِيَ بن أبي طالب وأسامة يستشيرهما 
في فراق أهله » فأمًا أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهلف واا علي 
فقال: لم يَضيّقٍ الله عليك » والنساء سواها كثير » وسل الجارية تصدقك » 
فسأل بَرِيرَةَ فقال: هل رَأَبْتِ من شيء يُريبك”؟ قالت: ما رأيثٌ أمرًا أكثر 

من أنها جارية حديفة السن ؛ تنام عن عجين"'" أهلها؛ فتأتي الداجن 
فتأكله)”" . 


0 التبية على ع عائشة فقال: «أشيروا على في 

وتشاور أبو بكر مع عمر والصحابة في أمر مَنْع الزكاة› فلم يسمع أبو 
بكر منهم حين كان عنده دَلِيلُ الحق نصًاء 

حتى غالى في ذلك عدي فقال: «إن قولّه تعالى للملائكة: إن 


د 


جاع ہے الآزض لبقو" ب سنه في المشاورة » ولولا ذلك ما استجرأ الخد 


منهم على المجاوبة بما قالوه» ولكنهم فهموا أن الجواب منهم مطلوب 
فقالوا ما قالوه). 


(1) مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أعرف قراءته» وذلك لسوء التصوير. 

(۲) في (د): عجينهاء ومرّضهاء وفي الطرة مثل الذي أثبتنا. 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب حديث الإفك» رقم: 
(1-طوق). ش 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كناب التوبة» بابٌ في حديث الإفك؛ رقم: 
(۲۷۷۰-عبد الباقي) . 

(0) [البقرة:۲۸]. 





[لاك/ب] 


وقال الله لرسوله: #وَشَاورْهُمْ بے الآمر» [آل عمران:169] 6 أْمَرَ بذلك 
تَطيِيبًا لأنفسهم » وتنبيهًا لنا"» وذلك في الحرب خاصّة» لا في مسائل 
الدين . 


قال الله لتَبيّه: #اغى عَنْهُمَ * فيما قصرواء لوَاسْتَغْمِرْ لَه فيما 
(OTe‏ 

أذنبوا , الوَمَاوِرْهُم ليت لهم محلا ومنزلة » وليرفع الحَجْلة" عن 
وظواهرهم » إا عرفت بعد ذلك بتر ڪل عَلَى أله . 

ا و الله عليه » وتَشَاوَرَ أصحايه فى مقامات كثيرة» تا“ 
فى «أنوار الفجر). 

وقد مَدَحّ الذين يتشاورون فقال: اد شورئ َيه [الشورى:ه"] » 
في الآبات | الجامعة » وفيها 2 شر معن و 

الأوّل: الإيمان » وقد نقدّم ا 

الثاني: التوكل » وقد تقدّم م 

الثالث : قوله : #وَالذِين يَجِْتَيْبُونَ بير || لاثم وَالْمَوَحِشرَ» | [الشورى:ه"] » 
کل ذلك وما يأتي بعده مب على. قاعدة فد پیکها ويه سبحانه عليهناء 


. في (ك) و(ص) و(ب): وتغبيثًا لها‎ )١( 

(۲) في (د): الحجلة. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): أمليناهاء وضبّب عليها في (د) » والمثبت من طرته. 
)٤(‏ سقطت من (ص). 

)٥(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 











۳0۹ 


فقال: #وَمَآ اويم ش شَرْءِ» في بدن أو مال» لب4 كله مَتع آلْحَيَرة 
آلذنبا)؛ لأنه لا بد له أن يفنى » وكلٌ ما تعتقد من الراحات لا يصفو من 
الشوائب» ول ذلك سريع الزوال؛ وما عند أي من الفواب َيه 
راب [القصص:٠٠]‏ » ولكنه لا عطي لأحد ابتداء دون أن بتقدّمه عمل في 
جْمَلٍ ؛ منها: الإيمان والتوكل في قشم الأوامر» ومنها: 

الرّابع: وهو اجتناب الكبائر؛ وهو الشّرْكُ بأنواعه» والفواحش» 
وهي قبائح المعاصي ؛ كالزناء والخمر» والسرقة» والغصبء والكذب› 
والقذف» وأكل مال الرباء وأكل مال اليتيم» وفي القتل خلاف”"؛ هل 
هو من نوع الكفر الموجب للتخليد أم من المعاصي الداخلة في 
المشيئة ؟: 

الخامس: تَجَرّعَ كأسات”" الغضب» وتَسْكِينٌ سَوْرَةٍ النفس عند 
الطبش ؛ بَِوْتٍ أَمَل» أو سماع مكروه» بل يقابلونه بالمغفرة» ويقبلون معه 
التطار وم إن غنيم او أو اقب اا فى اا وقد 
يوق أن التي قال له زل (ارص فال لا تسب 

السّادس: أنه يستجيب لربه في كل ما دعاه إليه؛ من امتغال 
واجتناب”؛) 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك) و(ص): كامناتث. 
(۳) سبق تخرېجه . 

)٤(‏ في (ك) و(ص): أو اجتناب. 


[1/1۸] 


۳۹۰ 


3 ا ٠.‏ وو هو د سوج داه 1 2 1 )0( E‏ 
السابع: قوله: #وَأَمْرْهُمْ شور بَبْنَهُهْ2)4 أي لا يستبد بأمر"'" »2 ويَتهم 
ع2 , 2 42 هرره 
بدا » حتى ستعين فيه بغيره ؛ ممن يَظن به(" أن عنده مَدرَكا لغرضه » 


o‏ ام 
وهذله سيرة ET‏ و 


ع 
رأبه 


هذا إبراهيمٌ الخليل لما أمره اله ببح ولده انمد بص ونان تهنا 
ترى فيه؟ قال له اہنه: إِفْعَل مَا تُومَرُ مر [الصانات:۲ فسن سلة وار 
رة :و0913" واه واسيرا عقا واستد من طاعة » فوجد كل ذلك كما 
اراد . ) 

وقد قال بعضنٌ الحكماء: (إنفاذ الأمر بغير رَوبَةٍ كالعبادة بغير نة . 

وهذا مما بغت به كتير من المُقَصُرِينَ » وليس بشيء؛ فان العبادة بغير 
نبة لا شيء في كل حال » والرأي بغير رويّة قد لا يخيب » ويُفضي إلى 


المطلوب:. 
وقال بعضٌ المؤلفين: «لا تشاور/ الجماعة» وشََاورُ كل واحد على 
ا 1 


(۱) في (ك): بأمره. 

(۲) في (ص): فپه به » وفي موضعهما من (ب) و(د) طمس . 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: ٠ .)۳٠۷/۳(‏ 

OE 

(5) في (ص) و(د): زاد» ومعنى راز: جرب . 

(5) سراج الملوك: .)751/١(‏ 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): ينجب » ومرّضها في (د) » والمغبت من طرته.. 
(۸) سراج الملوك: (۳۲۲/۱). 














۳٦1 


قال الإمام الحافظ”" ذله: هذا خطأ على الإطلاق» الغالب أن يُشَاوَرَ 
الكل في الجماعة؛ وهنالك أمور حُكْمُها أن بقع السؤال عنها والمشاورة 
فيها سر ؛ تكشفها التجربة”". 
وأنشد الحكماء: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برآي لييسب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الخوافي نافع" للقواده©) 
والرّأئُ في الحرب هو روح المكيدة» وقوة النصر» وحظ السّلامة» 
وفاتحة الظَمرِ» ولقد أصاب بِعضٌ الأحداث فقال: 
لكان قحا اتتحافة ا کي ا وهي المحل الفاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حرو بلغت من العَلَيّا كل مكان 
ولربما طعن الفعى آقراته بالرأي قبل تَطَاعُنٍ الأقران“ 
والكَيْدٌ: المكر”" ؛ وهو العمل في الظاهر بما لا يقصد في الباطن) 
هو أصل الآراء. 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله؛ وفي (ب): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۲) قوله: اتكشفها التجربة) سقط من (ب). 

(۳) في (د): تابع . 

.)۱۹٤-۱۹۳/۲( البيتان من الطوبل » وهما لبشار بن برد في ديوانه:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حصن » ومرّضه في (د)» والمثبت من طرثه. 

)٩(‏ الأبياث من الكامل » وهي للمتنبي في ديوانه: (51/9؟). 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): والمكر. 
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وقال'" النبي: «الحرب حدم ۽ بفتح الخاء وإسكان الدال. 

قبل: معناه: يكون بالخداع » كما تقول: الموت ضربة بالسيف» أي: 
تكو بيا ظ 

وروي بضم الخاء وضتح الدال + معناه: تخدع صاحبهاء تسيب 
الفعل إليهاء كما قالوا: ليل نائم. 

وقد بين الله حكمة مشاورة النبي لأصحابه» وأعْلَّمَ أن ذلك برحمته 
في قوله: #قِيمًا تحتؤقن الريك ته و ت ا ع ا 
فكوا وامارك 4 السو بل كان رؤوقا ريما فررفه القوة على 


0 7 8 5 ان 5 و 
صحبئهم مع جفوتهم ) وتبليغ الرسالة إليهم مع ما قاسى منهم› فلولا قوة 


إلهية وضعها الله فيه وها له ما أطاق صَحْبتهم » ولا احتمل أذاهم» ألا 
ترى إلى موسى ب - قال علماؤنا: - «كيف لم يصبر عند مخاطبة أخيه› 
وا ا 
النَّامن: قوله: إوالذِينَ | شيب CE E‏ [الشورى:*0] . 
قال آهل التفسير: «يعني: إذا ظلَمُوا أباح الله لهم الانتصار من الظالم 
بمئل فِعْلِهء لا بزيادة عليه» كما قال في موضع آخحر: َس إِعْتَدِئ 
عَلَيْكُمْ قَاغْتَدُوأ عليه برل ما إغتّدئ عَلَبَْكُمْ4 ارده )0 . 


() في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 48: كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
الخداع في الحرب» رقم: (9/9١-عبد‏ الباقي) . 

(۳) مشارق الأنوار: 0 

.)۲۹۰/۱( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطبري: ٥۲ ٤/۲۰(‏ -الترکي). 





1Y 
۲ 


وقال أَهُْلّ الزهد: «انتصرُوا/ لأنفسهم من أنفسهم)”؟. [4”/ب] 
فيكبح نفسه عن هواها» ويددها عن شهوتها إلى طاعة مولاها» ويقثها 
عن الركض في ميدان البطالة على حَيْلٍ المخالفة . 


ت #قَمَنْ عُِىَ# [البقرة:٠10]‏ » يعني : عن الجاني . 


. لطائف الإشارات: (//اه")‎ )١( 
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العمة: وهو الاسم الا وا لسبعون 





وهى حصلة عظيمة › واسم كَرِيمٌ) أثبته الله لتفسه بكلامه وفعله, 
فتدّب عَبْدَه إلى أن يكون من وَضْفْه قرآنًا وسنة. 
U 4 1‏ ل دب 3 
وهو مأخوذ من معائي كثيرة» بيّناها في اسم «العفو) من كتاب (الامد 
الأقصى)”"؛ وفي كتاب «الأحكام)“؛ في آبة القصاص . ٠‏ 


و 


والمرّاد 
1 1 0 1 1 ع 0 0 
ثبت له فهو عَافِي » وإذا كَثْرَ ذلك منه فهو عَفُوٌ » على وَزْنِ فَعولٍ. 

قال الله تعالى: لخد اَلْعَفْوَ وَامُويالْعَوْف وَأَعْرضض ع أْلْجَهِلِينَ 


٠ [الأعراف:199]‎ 


۵ و 2 ر لوسر 0 ي 2 
اها الا قاط > فكل من :125 ها فكي له وأسقط ما 


ص 


وقال: #وَالْحَظِمِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عن ألنَّامنَ» [آل عمران:184] ألاية. 


وقال: #أوَلَص صبَرَ وَعَمَرَ إنَ لِك لَمِن عَرْم ألأمورة [الشررى:..] . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

)۲( 2 (ك): الثالث والسبعون» وفي (ص): الحادي والسبعون » وفي(ب): الموفي 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١١١-۳۹۰/۲(‏ 

(:) أحكام القرآن: (55/1-/510). 

(5) في (ك) و(ص): المراد. 

(1) وجعله في «الأحكام) دائرًا بين العطاء والإسقاط: .)71//١(‏ 








۳۹۵ 


٠ لڪ [النور:۲۲]‎ NS 
وقال: لوان عَاقَبْم مَعَافبُوا ِمِثْلٍ ما غوفِئثم بهء ولیں صَبَوْثُمْ لَهُوَ‎ 
ظ‎ ٠ حير ُلصّلِرِينَ4 [التحل:؟17]‎ 
ورَوَتْ عائشة: «أن النبي بلا ما انتم لنفسه قط ؛ إل أن تنهك‎ 
. حرمات الله » فيكون شد الثأمن غضبًاء حتى ينتقم له‎ a 
وفي الحديث الحسن: (ينادي منادي يوم القيامة: آل ليق من کان له‎ 
فل ا عرقلا قوم لكين ا‎ 


ص 


فأمًا قوله: #خُذ إْلْعَمْر4: فان البخاري روى عن عبد الله بن الزبير 
في سر 0 ل أن باعل العو مق اغاق الان“ :. 

وروی غيره أن النبي يككهُ سأل جبريل عنهاء فقال له: «إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عن من ظلمك»“. 

اا ا ع ن لوي ال على عر فال 7" تر رنيلك الا 
تُعطي الجَزْلَ» ولا تحكم بالعدل» فغضب عَمَرٌ وهم أن بُوقِعَ به» فقال له 


. في (ك) و(ب): تدتهك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 6#: كتاب المناقب» باب 
صفة النبي 4 رقم (1ه”-طوق). 

(0) أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه عن أنس بن مالك 44: (؟/80؟)) رقم: 
(1994). | 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير ؛ #خذ العفو وامر بالعرفه»› رقم: 
٤٩ ٤۳(‏ -طوق). و بد وه جا يده 

(0) سبق تخريجه. 

(5) في (ك): حصن. (۷) سقط من (ك). 


[4"/أ] 


۳717 


ابن أخبه الحْرٌ بن فيس: يا أمير المؤمنين » إن الله يقول: خد إَلْعَمْرَ وَامْ 
بالغ وَأَعْرِضُ عن أَلْجَهِلِينَ» » قال: فما تجاوزها عمر» وكان وَقَاَا عند 


1 کنات الله ) . 


وليس يمتنع أن يكون" معاني العفو من الإسَيَاطِ والعطاء مرادة 
بالآبة» على ما بِينّاه في «أصول الفقهة ويكون الله قد أمره بأن بط حقّه 
ويُعطي فَضْلَه . 

وأمَا قوله: وام بالغدي# ؛ فيعني بن لوف 
بالمعروف » وينهى عن المنكر. ٠‏ 

وأمًا إِعْرَاضه عن الجاهلين/ فقد بيا أن بعضه منسوخ ؛ وهو في حق 
الكفار » وَبَعْضه مُحْكُمٌ في حق المؤمنين”". 

وأمّا قوله: #الْكَضظيينَ ألْمَيْظ) ؛ فهم الذين إذا قَارَ هم رَدُوه عن 
سبيله وحبسوه » وقطعوه عن اتصاله. 

#وَاللهُ يحب ألْمُحْسِنِير» ؛ فد بيّنًا أن الإحسان مع الله أن تعبد الله 


32 


كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان مع الناس أن تدع حقك 
كله كم كان مع من كان. 

وأا قوله: ول صّبَرَوَغَمَرَإِنَ كلت لين عَم الأمور» ؛ يؤكد”) 
ذا أله a‏ ا د 2 الإرادة على ثبات القلب في مخالفة 
الشهوة والهوى » والعمل بمقتضى العقل والمروءة. 


1 


مَوّه أن يأمر 


() في (ب): تكون. 

OOD ES O) 

(۳) ينظر: الناسخ والمسوخ: (۲۲۱/۲). 

(:) في (ك): تؤكد. 2 . (5) في (ك) و(ص) و(ب): عن . 


1Y 


وقد قال الله: #قَاصير كما صَبَرَّ ولوأ ألْعَزْمِ مِنَ ألرْسل [الأحتاف::»] . 

وفسال: ولد عهذتا إلى امم مس قبل من ولم تجذ لف كما 
[طه:"1١١] ٠‏ 

قيل: معناه: لم نجد له عزمًا على امتثال الأمر"" 

وقيل: لم نجد له عزمًا على ترك المخالفة" › ر يُحتّقَه قوله: 
#قِتيس4» فأخبر الله تعالى أنَّ ذلك إِنَّما واقعه 0000 
على زك المخالفة عزما ولا تعمدا» ولم يكن النسيان في تلك الشريعة 
مرفوعا عن الخلق ؛ وإنّما هو-أَمةٍ خصث به هذه الأمة : وقد بيا شرح الآية 
في (كتاب المشكلين) بما فيه كفاية. 

وقوله: من عقا وَأصْلح قأجرهء على أله | [الشورى:بم] ؛ كلم لا 
يوازئها شيع الآن الذي للعبد عند الله ومن الله وبالله حير له مما يأخذه 
لنفسه بإرادته ويفعله باختياره. 

اي ل E‏ 
يملك نفسه» ولا يبلغ حزم ل ل ل ل 
له في المكافأة» على سبيل العدل والقشط 


.0)5/81/17( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشاراث: .)٤۸١/۲(‏ 

(0) بعده في (د) علامة اللّحق» وف ا ذلك تسيالة: 

. في (ك) و(ص) و(ب): أنه إنما واقع ذلك نسياتا‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ولم نجد له عزمًا على ترك المخالفة ولا تعمد . 


1۸ 


الحادي عشر: قال علماؤنا: «وقد يكون العَفْوُ لاحتقار حال الجاني أو 
قذر المعفرٌ عنه» فهذا هو الصَّمْحُ» وهو معنى قوله تعالى: ولا رال تطلغ 
على حَآيِنَةِ ِن : إلا قليلا يَنْهُمْ قاغئ عَنْهُمْ وَاصْقح» [لسءن). 
وقيل: معناه: أَسْقِطْهُ ولا تذكره» وهو الصَفْحٌ الجميل الذي أَمرَ الله به 
ا ظ 
وقيل: الصّفْحُ الجميل هو الاعتذار عن الذنب» ألا ترى إلى قوله: 
#وَلَمَدْ عَهِدْنَا إلَنْ ءَادَمَ من قَبْل مَنَسِىَ4 ؛ وهذا من فضل الله سبحانه» وهذا 
كله يرجع إلى الإحسان» وهو يتناوله ويتضمّئه. . ٠‏ 0 
فإن تَعَذَوَتُ عليه النصائم فليا ما استطاع » ولا داهن | ]۹ 


و 
e‏ 
د 
e‏ 


.)٤١١-٤١١/١( لطائف اللإشارات:‎ )١( 





۳1۹ 


المڌاري“ ٠‏ وهو الاسم السادسن والسبْعون 





AT 

قد رُوي عن أبي الدرداء أنه قال: «إنا لتَكْشْرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لتلعنهم»“» هذا على زهده وصرامته في الحق . 

وقالت عائشة: «استأذن على النبي رجل فقال: ائذنوا له» فبئس أخحو 
لس اي الله: قلت ما فلت شم 

كك له اقول ؟ قال بانعائشة إن كد الناس متزلة من ودغه الناس اثقاء 
e‏ ذلك) . 


ا 


ولم تكن غِيبَةَ لأنه كافرء وألا 000200 عن الدين› 
وصارت سند فى المدافعة. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الرابع » وفي (ص): الثاني » وفي (ب):الحادي . 

() في (ك) و(ص) و(د): «ولا يداهن » فإن المداراة -وهو الاسم..- سد 

(4) ذكره البخاري في صحيحه مُعَلَقَاد كتاب الأدب » باب المداراة مع الناس . 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). ش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب؛ باب المداراة مع الناس» رقم: 
19> -طوق). 


042 


والمداهنة معصية» قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه”": دوأ لز 


إلى سال 


تُڏْهِن قِيُدْهِنُونَ4 [لهلم:] . 
قال المفسرون: فيه ی تأویلا س“ 
الأول دوا لو تكد فون“ 
الثاني: وَدُوا لو ضع فيصعقون7. 
الثالث: لو تلين فيلينون» قاله الفرّاء”" . 
الرابع: لو تَكذِبٌ فيكذبون”"» قاله ابن عباس . 
الخامس : لو رص فبرخُضُو و0 . 
السّادس: لو تُدَاهِنُ فيداهنون معك في دنه . 


0000 7 م 6ه‎ MOND م‎ 0 MANS 
التأويل)7"" كيف تتبع”"" هذا وأمثاله بالدليل.‎ 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): كَل . 

(؟) في (د): سنة 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: (1856/5). 

.)يكرتلا-١57/77( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) لم أجده بعد البحث . 

.)۷٦۲ ٤/۱۲( الهداية:‎ )5( 

000 الكشف والبيان: »)١7/1١١(‏ ونسبه للعؤفي. 
(۸) تفسير الطبري: (17؟67/5١-التركي)‏ . 

(9) تفسير الطبري: (61/77١-التركي)‏ . 

)٠١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب): جمع . 

(۱۲) قانون التأويل: (صه4"). (۱۳) في (ك) و(ص) و(ب): يتتبع . 


۳۷1 


أا من قال: (وَدُوا لو تكفر فيكفرون)» أو «تكذب فيكذبون)» أو 

رخص فيُرَخَصُون) ؛ فله وجه » ولكنه قصّر فيه. 
. وأا من قال: «لو تصعق فيصعقون» ؛ فجزاؤه القلب والتصحيف 

بالسّوْط لا باليد. 

وفي هذه الآية غرائبٌ من التفسير ومن استخراج المعاني من 
الآلتال + معو ها < إن شا الله ب: 

وذلك أن حة حقيقة «دَرَأً: : دقع ؛ وحقيقة (دَهَنَ): E‏ هن الذّمْنِء وهو 
ال اام 

وقد جاء لفظ 1 ددرا محمودا في الشريعة» ولم يأت اظ «دَهَنَ) إل 
ملموها: 

قال النبي 4ة : «فليدرأه ما استطاع)”" . 

ومن كلام السَّلَّفِ الأوّل: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)”". 

وقال عمر في ۴ بكر اکت أداري منه بعض الل)9 . 

وحيث جاء «دَمَنَ) جاء مذموما» قال الله #أَقِبهَلدًا ألْحَدِيثِ أنثم 


مُدْهِنُونَ# [الواقعة:٤۸]‏ © وقال: #وَدوا لو ٿڏهن فَيدْهِنُونَ4. 


. )يكرتلا-١01//؟7( ينظر؛ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كتاب الصلاة» باب منع 
المار بين يدي المصلي » رقم: : ٠6(‏ م سعبد البافي). 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الحدود عن رسول الله يل » باب ما جاء في 
درء الحدود» رقم: (5؟51١-بشار)‏ » وإنما قال ابن العربي: 0200 
السلف ؛ لأنه لم يصح عدده وَفْمهء وروي وله عن غير واحد من الصحابة عه 

0 رقم:‎ »)457/١( :8 #85 أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عمر‎ )٤( 
. شعيب)» وهو طرف من حديث السقيفة‎ 





[/v°] 


V1 


وقال النبي صلوات الله عليه: «مَكَزٌ القائم بحدود الله والمُدَهِن فيها 
كمثل قوم استهمو!" سفينة)”"» الحديث. | 

وتَتَخَلَ!" لكم من هذا 93 المداراة هي دَفْعٌ الشيء بحق» والمداهنة 
اللي الذي يكون في موضع الدَّرِْ الواجب» فإذا لم يجب الدَّرْء ونت لم 
تكن مذو . 

وقد كانت قريش لود أن يَلِينَ لهم النبي بل فيما كان يشدهم فيه 
وتحاول“ ذلك بوجو“ »› والنبي لا يقبل منهم» بل يمضي على أمر الله 
كما ألزمهع لا يره عن ذلك شيء» ولا يمنعه منه خوف » وقد بين الله ذلك 
في قوله: #وَإن حَادُوأ لَيَفْيِئُوتت ع ألذة أَوْحَيْنَا إِلَيْك لِتَفْتَرَىَ عَلَيْنَ 
خَيْرَة وذ لأتتاوة خليل ززل أن نتن تكد دت ترك لبه 
شَبْعاً قَلِيلً» e‏ 

ندم سرون على هاه لآب باق وقد كلها ني 
«المشكلين) . 
قالوا: «إن المشركين منعوا النبي بي من لَمْس الحَجَرٍ حنّى يلمس 
الآلهةء فحدث التي بذلك نفسه + وقال: ما علي » والله بعلم أني گار». 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): في » وضرب عليها في (د). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير 485: کتاب الشهادات؛ باب 
القرعة في المشكلات» رقم بدن -طوق). 

(۳) في (د): يسخل . 

(4) ينظر: أحكام القرآن: .)۱۸١١/٤(‏ 

(5) في (د) و(ك) و(ب): يحاول. 

() في (د): لوجوه. (0) تفسير الطبري: (65١1/١-التركي)‏ . 


A 


وقالوا: إن ِب طلبت منه أن يؤخرهم بالإسلام سن ؛ حتى يجمعوا 
ما كانت العادة أن يقبضوه ليمع فم النبي بذلك » فمنعه الله)”". 

وها كل اط ا يعن : 

الاتركووة EEN E‏ مو a‏ 
يكون؛ لا عادة ولا ديائة » أمّا من" طريق العادة فقد عَلِمَتْ قريش والخلق 
أنه ما ألم بها قط قبل أن بعك ولا تَلَّرَ إلى جهتهاء فكيف يلمسها بعد 
النبوة ؟ 

الغاني: أن لَمْسَ الأصنام كَفْوٌء فكيف يخفى على النبي أنه كفر؟ أم 
كيف يسامح فيه ؟ 

ولا يجوز أن بُمْهِلَ حى يجمعوا مال الأصنام» فان الأول كلد 
والثاني معصية » وكلاهما لا يجوز على النبي . 

وقد نفى الله عنه أن يَهُمَّ أو قارب » وبين براءته في القرآن نَضّاء 
ج (إنهم قاربوا”" أن يفتنوك»)؛ يعني: بسؤالهم وطلبهم » ولېه الله 
عن أن يقاربهم» ونفى عنه مقاربتهم بقوله: لئد كدت تر ڪن ليه › 
فمنع الله نبيّه بتثبيته أن يقاربهم» فإِنَّ كلمة «الولا» تدل على امتناع الشيء 
ورا “ غيره؛ والذي وجب التثبيت» والذي امتنع مقاربة الركون» 
فأبه” برلااعن وولدر:" الذيى لآ ق ا 
لا يعلمون» ويبسطون السنتهم في الرّسْلٍ بما لا يجوز وهم لا يشعرون. 


)١(‏ تفسير الطبري: (65١/5١-التركي).‏ (؟) سقطت من (ك). 
(") في (د): قارنواء - ٠‏ 

(4) في (ص): لوجود. 

(0) بعده في (ك) و(ب) و(ص): عن » وضرب عليه في (د) . 

(5) قوله: «عن هؤلاء) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


[۷۰/ب] 


V4 


ولذلك قال: #وَدُوأ لو دهن قِيدْهِنُونَ4» أي: تلن فيَليثونَ»/ وهذا 
یدل على أنه لم کن لی ولو مم لان » ولو رَكَنَّ لادء وذلك مَنفيٌ 

وقد تبن لكم بهذا أن الدَّفُمَ إذا کان بما يجوز بی على أصله اسما 
قال لهف الد وَلمَاعِلِهِ: «المّدَارِي»» ويبقى أيضًا حْكْمًا فيكون جائرًا؛ 
فإذا كان بما لا يجوز كان إِدْمَانًا . 

فركب المفسرون على الحقيقة إن كانوا علموها. 

فمن قال: إن معناه: (وَدُوا لو تكفر فيكفرون» أو تكذب 
E O‏ العال افد لمر كل ذلك اانه كان ل 

وكذلك من قال: «ترخّص» ؛ فان الوْخْصَةٌ هي درك الواجب» مأخوذ 
من شيء رخص » وهو النازل عن الشدة. 

وأمّا من قال: ١تَلِينُ)‏ ؛ فهو الحقيقة في اللفظ واللغة. 

فاا السّادس فهو اللفظ بعينه » فلم بذ شيئًا زائدًا. 

وأمًا من قال: «تلين» ؛ فقد فسّر اللفظ بمعناه عربية. 

وأا من قال: «ترخخص»؛ فهو تفسير اللين» فلم يخرج عن طريق 
العربية. ظ 

وأكاان فقوا Ce E‏ 
نيو سير عاي اللفظ و ل فن الفط وجذامكا لا كذرى سن اة 


وَإِنّما يُدرى من دليل آخر. 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): لم يلن لهم . (۲) تقدّم تخريجه. 


Vo 


فإن قيل: فقد قال الله: بهذا ألْحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ » معناه: 


وس مو 


و 
قلنا: هذه الآية مما لم يَفْهَم المفسرون» قد" قال بعضهم فيه: (إنه 
النفاق)”"» وإنما هرب إليه لأنه رأى أن الكافر المعاند لم بُلَاينْ» فلم 
يتمكن له أن يجعله فبه» فلجأ إلى المنافق الذي لان ظاهرًا وحَشّنَ باطناء 
كر أخطاء فان المُخاطّب علا ONES‏ ستورة الوا 
كلها م مکی بإجماع » فتفسيرٌ من فسّره بالكلاب ارثا ار 

واد أيضا - في هذا الات ا اا وهو تليق كاب 
ا كذ فلذة كلا فلا ارا الخد e‏ 
على الآخر» فإن كانوا طلبوا منه كفرًا صح أن يقال فيه: لو تكفر" » وإ 
كانوا طلبوا منه معصية ؛ قيل: معناه: 0 

فأمًا أن يقتحم على تفسير الإدْمَانٍ بأنه الكفر أو الكذب دون حبر برد 
بذلك فهذا هو القول في كتاب الله بالشهي . 


)١(‏ في (ك): وقد. 

(؟) الهداية: »)۷۲۹٤/١١(‏ وهو قول الضحاك . 

(۳) في (د): التكذيب. 

)٤(‏ تفسير الطبري: (؟58/175"-التركي). 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الحال» ومرّضها في (د) » والمغبت من طرته. 
(1) في (ك): تكفرون. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): أن. 





[y1] 


۳۷٦ 


[قانون التفسير ] : 

وقد بيا أنه لا بُعْسّرُ القرآن إل بالعربية التي نزل بهاء أو بآبة أخرى» 
أو بحديث النبي كل » وغير/ ذلك باطل» لا سبيل لأحد إليه؛ ولا يَكَمَكَنُ 
م مله 
[تَوَعْدُ رسول الله على المداهنة] : 

وقد توعّد النبي صلى الله عليه" في الحديث الصحيح على 
المداهنة ؛ روى عامر الشَّْبِي عن النعمان بن بشير عن النبي بي أنه قال: 
مكل القائم على حدود الله والمُدْهِنِ فيها كمثل قَوْمِ استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان ا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: نخرق خرقًا في جهسا هذهء ولا تُؤْدُوا - 
من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا مَلَكُوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 
a‏ ا 


وإذا أدْمَنَ فى حدود الله فقد تَرَكَ الأمُرَ بالمعروف والتَّهَىَ عن 


س مر 


المنكرء وهو الأصل في الدّين» كرض الَبييْنَ » وخِلاقَة المرسلين. 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): كله . 
(۲) تقدّم تخريجه. 








VY 


الآمرٌ بالمعروف والتّاجِي عن المنكر": 


وهو الاسم السّابع والثامه " واا 





قال الله تعالى: #إلؤلا يَنْهِيِهُمْ ألرَبَنِيُونَ وَالآَحْبَارْ عن فَوْلِهِمْ لانم 
رَأڪَلِهه اسه [المائدة:٠)] ٠‏ 
وقال: اوا لا يَتَتَاهَوْنَ عن مُنكَر فَعَلُوة) [المشة:٠‏ 


ی 


ا و و ا و 
ألسَلجدُون ألاآَمرُون يِالْمَعْرُوب وَالنَاهُونَ عن أَلْمُنْكَر# [ارة:٠٠٠].‏ 

وقال: #ألدين إن مَكَّنَِهُمْ ى الآرْض أقَامُوأً ألصَّلَرة وَءَاتَوأً ألْذّحَرة 
وَمَرُوأ اْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَي أَلْمُنكَرِ [السج::] . 

وقال مُخْبِرًا عن الحكيم: ومر يِالْمَعْرُوف وَانّةَ عي اْلْمُنكَرِ وَاصيرْ 
على مآ أُصَابَك) شاد ]. 

فقا قوله: للا يَنْهيِهُمْ أَلرَبدِبُونَ وَالآَحْبَارُ ع فَوْلِهم آلائم 
أنه لشت ؛ فال أهل الزهد: «الرباني هو الذي ازتقدى عبن 
الحدود» والراهب ارتقى عن الآفات » وزاد في القربات) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د) » وفي (ب): الآمر بالمعروف: وهو الاسم الثاني 
والسبعون ؛ والناهي عن المنكر: وهو الاسم الثالث والسبعون. 

(۲) في (ك): الخامس والسادس » وفي (ص): الثالث والسبعون والرابع والسبعون. 

(۳) لطائف الإشارات: .):"5/١(‏ 








VA 


فحص العلماء بتغيير المدكر» واختلف الناسٌ من هم على ثلاثة 
أقوال: 
فقيل: هم العاملون ا 
وقيل: هم العالمون بالمنكر خاصّة. 
وقال قوم: هم الولاة”"". 
ولا حلاف أن من شََرْط تغيير المدكر العلم بأنه مُنْكَدٌء وقد بنا 
٠ 4 7‏ هو 01 2 5 5 عِِ 
شروطه في (كتب الاصول)» وکثیرا من فصوله في کتاب «(الأحكام)”” . 
۲ وأمّا من شَرَط العمل ؛ فإن أهل السئة متفقون على أنه يجوز أن بير 
- و عي 2 ت 
[١۷/ب]‏ المنكر قاعله» وهي مسألة أصولية» ولكنه قل أن يؤثر التغيير للمنكر/ 
من مُرْتَكِيِه » وخاصّة إذا كان التغيير بالقول» وقد قال الحكيم: 
يها اي ال ال م غبحرة. هلا لششك ذلك اللي 
ا السقام من الضنى ومن الضنى وجواه أنت سقيم 
مازلت تلقح بالرشاد عقولنا قَوْلا وأنت من الرشاد عديم 
فابدأ بنفسك فائهّها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك ينفع إن وعظتٌ ويُقتدى بالقول منك وينفع التعلية'” 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العالمون العاملون. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم: .)۲٤۹۸/۸(‏ 
(۳) أحكام القرآن: (7/1؟9-/57109؟), و(۲۹۳-۲۹۲/۱)» والعارضة: (۲۳/۹- 
۷(. 
)٤(‏ في (د) و(ص): قبل . 
)٥(‏ مرّ تخريجها. 


۳۷۹ 


واا قوله: (ڪائوا لا يَتَنَاهَْنَ عن شنڪر مَعَلْوة»؛ فهي آية 
مُحْكَمَة » قال تعالى: لانْعِنَ ألذين كَمَرُوأمِنْ تيع إِسْرآءيل عَلَى لِسَانٍ داؤرد 
وَعِيِسَى ب مَرْيَمَ لِك يما عَصّوأْ وََحَانُوأ يَعْتَدُونَ ڪَائوا لآ يَتَنَاهَوْنَ عر 
مُنِكَرٍ ا لبيس ما حكَانُوأ يَمْعَلُونَ» [المائدة:.م - ]0١‏ » فأخبر تعالى بأن 
اللعنة قد حقت عليهم بإتيانهم المناكير فيمن”" أتاهاء وبتزك النكير فيم“ 
كان يأباهاء وببّن أن الرضى”" بالمخالفة موافقة“ للمخالف» مخالفة لمن 
وفع له“ الخلاف من مرتكبه» فلم تق موافقة بعد ذلك بين اراي 00 
فن حولت مرق م الات 


وقال: تی برآ ِنْهُمْ يَقوَنّْنَ ألِينَ كَمَرُوأ4 المسدهجم]ء ولا َعَم 
الصحبة ر بمعاداة عدو الصاحب» ومن حكمة الجهال قولهم: : إن الرجل 
م صديق عَدُويْنِ)ء وكذّبوا الحكمة - قولك -: «إن الرجل الذي 
لا ر مدو صاحبه»» ألا ترى إلى تأكيد ذلك بقوله: ْوَلَو حَانُوأ 
ويون بال وَالنءِ ومَآ #نزل إِلَيْهِ ما نْحَدُوَهُمَه أَوْلِيَآءَ وڪن كَثبرا مِنْهُمْ 


لون [الندة:سم] » فبيّن أنهم لو كانوا أولياء له ما وَالَوا من عاداه". 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): ممّن. 

)۲( في (ك) و(ص) و(ب): ممن. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): الراضي › وضعفها في (د)» والمثبت من طرته. 
)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): موافق» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(5) سقط من (ك). 

(1) في (ك) و(ب): تمير. 

(۷) ينظر: لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 





[/vY] 


وَإنّما هلكت بنو إسرائيل لأنهم كانوا إذا رأى أحدهم صاحبه على 
منكر لم يمنعه ذلك أن يكون خَلِطه وشَّرِيبَهِ وأَكيلّه. 

ومن الثابت الصحيح: أن أبا بكر الصديق قال: «أيها الناس» إنكم 
تفرؤون هذه الآبة: تايها الي اموأ عَلَئْكُمُ أَنفِسَكُمْ لا يَضْدْكُم 
گی صل ذا آهَْدَيْتْم,) [لمعد:.٠]»‏ وإني سمعتٌ رسول الله يلل يقول: إِنَّ 
الناس إذا رأوا الظالم/ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب 
من ا 

وثبت عن النبي ع في الحديث الصحيح: أنه ئ قال: «من رأى 
منكم منکرا فَلبَعيرُه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فېقلبه› 
وذلك أضعف الإيمان)0". . 

ومن الحديث الحسن: أن النبي 44 قال لأبي ثعلبة الخُشَّنِي في 
ذلك قول بدا قال أبو ا به الشَّعْمَانِي : (أنِيتٌ أبا لعلبة الخشني فقلت له: 
كيف تصيع بهذه الآبة: يلاها ألدين اموأ عَليْكم, أَنفْسَكُمْ لا 
ا ف ا ا ی 
شالت اغتها”؟؟ زسوق الله قال اتتمروا بالمغروف وتتاهوا عن المتكرع 
حتى إذا ریت شكًا مُطَاعاء وهَوى مُتّبعَاء ودنيا مُؤْكَرَة» وإعجاب كل ذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفئن عن رسول الله كَل باب ما جاء في 
نزول العذاب إذا لم يغبّر المنكر» رقم: (۲۱۹۸-پشار). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ك): صلى الله عليه. 

)٤(‏ سقطت من (د). 

. بعده في (ك) و(ص) و(ب): بل » وضرب عليه في (د)‎ )٥( 





۳۸1 


رأي برأيه؛ فعليك بخاصّة نفسك » وإباك وأمر العامة » فإن من ورائكم أيّامًا 
الصبرٌ فيهن كالقبض على الجمر» للعامل فيهن أَجْرٌ خمسين رجلا يعملون 
سك اديه : فقال(؟: بل أجر خمسين منهه”"» قال: بل منکم › 
مرّتين أو ثلانًا» قال في الآخِرَةٍ: لأنكم تجدون على الخير أعواتًا» و" 
لا يجدون عليه أعوانا)؟. 

وقوله: لامرون بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ ع اْلْمُنكَرٍ4 ؛ إخبادٌ عن 
دعاة الخلق إلى الحق» وتحذيرهم عن غير الله وأوّل ما يُعَيرُونَ على 
أنفسهم ؛ فيأمرونها بالتفوى» وينهونها عن اتباع الهوى والاغثرار بالمتى › 
فإذا أطاعتهم أنفسهم انتقلوا إلى سواهاء واتخذوها سبيلا”” إلى غيرهاء 
وجعلوها قنطرة للعبور إلى مطلوبهم من جس ذلك› مما فيه الفوز 
والنعيم'" . 

وأا قوله: «إألين إن متهم بى ألآرض أَقَامُوأ ألو ؛ قال أهل 
الزهد: «بدأوا بأنفسهم» انظر" إلى قوله: #أَقَامُوأ ألصَّلَوْةَ وَءَاتَوأ 
ألرَحَرة4 » وذلك فعا . 


)١(‏ في (د): فقالوا. 

(۲) في سنن أبي داود ( 97/4 -شعيب): (أجر خمسين منهم). 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

57 أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله كات رفي‎ )٤( 
"-بشار).‎ ١٠ المائدة ) رقم (ه‎ 

)٥(‏ في (ك): سبلا 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (1۸/۲). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): انظروا. 

(۸) لطائف الإشارات: .)٥٥١/۲(‏ 





[ب/v|‎ 


TAY 


ثم قال: لوَأَمَرُوأ ِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْأ عَنٍ ألْمْنكَر)› وذلك في أنفسهم 
أوّلا » حتى قالوا: «إنهم إذا التزموا ذلك في أنفسهم لم يتفرّغوا لغيرهه)0©. 

وقال بعضهم: «لا يتم ذلك حتى يَخفظ عن المعصية الحواس» 
وعن الغفلة الأنفاس)”" ؛ ولم" يتفق ذلك إلا لعميم الداري» وأبي 
الدرداء» وعمّير بن هانئ » وأبي هريرة»/ وعامر بن عبد الله بن الزبير» 
ونظرائهم . 

قال علماؤنا: (هذه الآية نص على أن يِن رط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر العلاء"" والتمكين» ولا يصح ذلك مع شيء من 
الخوف» . 

جى «إنها نزلت في الخلفاء الاريعة ته ن ي 
الأرض ر لهم » وهم ابو بكر وغمر وتمان وعلي » دون . 

وإن كان هذا فول ؛ فالذي مُكْنَ له أبو بكر وعمر وعثمان ؛ 

د 5 7 ِ 34 

فكان أوَّل حال أبي بكر شغبًا» ثم مكنّ وتمكنّ. 

وكان حال عثمان في الأول تمكيئّاء وشّهْبَ عليه في الآخِر ويل . 


` .(00/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: (؟/:6ه). 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): لا. 

)٤(‏ قوله: «ابن عبد الله» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) في (ك) و(د) و(ب): العدد. 

() بقارن بما في الإحياء: (ص۱٩۷).‏ 

(۷) ينظر: الهداية: (/4951"/10). 


AY 


وأا علي فلم بُمَكّنْ له" ؛ لا في الأوّل» ولا في الآخرء إلا على 
الوجه المعلوم» وما حصل له من التمكين لم بعد فيه عن خلافة المرسلين› 
ولا رهق عن انون الدين» ولا كان له نظي في الباقين » ولا نازعه أَحَدٌ 
بحق مين » ولكنها تأويلات » إن أله لَمَعَ ينين( [السعبوت:»:] . 

وأمّا تمكين غيرهم فقد قيل: (إنَها نزلت في أبي بكرء وعمرء ٠‏ 
وعمّار» وسلمان » وصهيب » وأبي د وأبي الدّرداء) . 

والصَّحِبحٌ أنها نزلت في كل مؤمن بَقْدِرٌ أن بُكَيْر ۽ ردا أو مع غيره. 

امروف كل امون يه 

والمنكر: كل مهي عنه ؛ حتى: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» وأمًا الغيبة والدميمة والغش والخديعة والخلابة ونظراؤها فلا كلام 
فيها. 
[شَرَفُ لقمان الحكيم] : 

وما" دَكَرَهُ تعالى عن لقمان؛ فلئن كان نبا لقد بُشْبَهُ قولّه قولّهم, 
ركا ا بوق ال داف كلوق الله كينا حمل اران 
كلامّه إلى أكرم رسله» وا الام أن تقدي به» ولقد شرف الرْقَّاط إِذْ كان 

ومن اول قَوْلِه: لا تُشْرتُ با4 إنساد:.] ؛ قالوا: الشّرِكٌ بالله إثباث 


J 
س‎ 


ير مع شهود الغيب» ومنه الام بالقلب مع الغير في الصلاة» ايها في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): وأما. 


[vr] 


۳۸٤ 
قصة لقمان» لا أنه من قَوْلِه ولكن لأن" لما ذَكَرَ من حال بر الوالدين‎ 
جاس رو و ره‎ N SEE SE ا‎ 
تعَلقا بالشرك في قوله: #أن ُز ل وَلِوَاِِدَيْكَ4» فقَرن شکرھما بشكره‎ 
ثم قال: «وإن سألاك بج أن تُشرك بي فليس ذلك مما الْرَئدْكَةُ في جملة ما‎ 

َرَضته في افتران شکرهما بشکري». 


ومن «فوائد الشهيد أبي سَعْدِ) في قَولِه/: امز يِالْمَعْرُوفِ ؛ هو 


ge NOS EA AE 

قال الإمام الحافط" 45: ووَجْهُ هذا أن المُلْكّر على قسمين؛ من 
جهة النهي والعقاب قِسْمٌ؛ ومن جهة بس الحظ ونقصان الأجر قِسْمٌ 
فترجع فائدة أبي سعد إلى هذا الحَد. 

ثم قال: #وَاصِية على مآ أصَابَِكَ 4 وهذا 05 على چو ار لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن نال العَبِدَ فيه مكروةٌ» ولا يلزم ذلك 
فرضا» ولكنه إذا فَعَلَه لم يَخْسَرْ مع الله. 

ثم قال له: ولا ثب جور هركا دعس المت ين 
وا الصَعَرٍ المَبْلُ في اللغة» والمتكبر يُمْرِضُ عن الخلق تعاظمًا بنفسه 
عليهم » واستحقارا لهم » حتى يعتقد فيها أنه فوقهم» وإذا اعتقد ذلك 
فهو تحتهم» وقد ذم الله التكبر في كتابه وعلى لسان رسوله في عدة 
مواضع . 
(۱) في (ص): ن 
(؟) لطائف الإشارات: .)١9/(‏ 
(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 


A0 


ومن الحديث فى مثلها: قال النبى كَل : «لا يدخل الجنة من فى قلبه 
متقال ذرّة من كر(" » يعني: من فر » وقد تقدّم بيائه . 
و 5 
وقد تكبّر إبلیس على اد م فهَلَّكَ إلى الأبد » وكان ذلك لأنه اعتقد أنه 
أكبر من آدم: وقد أَمَرهُ الله أن يُمَظلّمَ حتى يكون أكبر منه عَمَلًا ؛ كما كان 
أكبر منه عِلَّمًا » واعترض على آمر الله برأيه السخيف وعقله الناقص» فكان 
هذا رَدْعَا لكل من اعتقد في نفسه ما لم يجعله الله فيه» وكان إبليسٌ كما 
قيل: 
فبات بِكَبْر والزمادٌ مسالم وأصبح پومًا والزمان محاربُ”) 
و ظ 
وال وَ الله فيما يظنه وإن طالت الأيامٌ فالله غالب 
وآدم وإبليس في أمرهما 00 هفوة بشرية » تداركتها 
ل ل 


أنزلته ببة 0 و 


)١(‏ تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 
(۲) من الطويل » ولم أقف عليه. 
(۳) قوله: «وقلت أنا) سقط من (د). 
(4) من الطويل . 

(5) في (ص): غضبية ٠.‏ 


(1) في (ص): عصوية. 


[“/ا/ب] 


۳A٦ 
*# 0 7 و‎ 08 3 ۹٩ e و‎ 0 
وإذا الحبيت اتی بذنب واحد جاءت محاسته بالف شفيع""‎ 


وقد قال تعالى: إن ألذين حَدَُّوأ باينا وَاسْتَكْبَرُوأ عَنْهَا لا تُهَنّْ 
لهم أَبْوَابُ ألسّمَآء) [لأعرف:.م] ؛ لما تعاظموا لم يُرفع لهم عمل ولا روح 


ا 
إلى السماء» وأخذ بهم/ أسفل سافلين » ولا يُسمع لهم دعاء ولا نداء» بل 
يكون لهم ش جَهَنّمَ مِهَادٌ و قَوْفِهِمْ عراش › لهم ش قَوْفِهِمْ ظا مِّنَ 


البّارِ یں د E‏ تَحْيِهِم َل | [الزمر:١٠٠]‏ ا ي الذنوبٌ عليهم الطرق» وأحاطت 
بهم الخطيئات › فأحاط بهم العذاب » صَرِفُوا عن دار السعادة» واستفلَ بهم 
عن مکان السادة: 


وكذلك قال اله" فبهم: «سَأْصْرِفٌ عَنَ ايَلتِىَ ألذِين يَتَكَبَّرُونَ بم 
أَلآَرْضٍ يِغَيْر لحن [الأعراف::14]» لما تراكم الرَّيْنُ على قلوبهم صاروا 
مُعْرِضِينَ عن الآبات› وأَضْلْه تَعَاظمُ النفوس » فلم" يخلق لهم القبول لما 
يسمعون» وأفادهم ذلك جحود الحق ب ظ بعمى الحق» حتى إذا رأوا سبيل 
الرشد لم پسلكوه» وإذا رأوا سبيل الغي سلكوه» وهذا لأن الرؤية لا تكون 
إلا مع التوفيق ؛ لمعرفة ال و باطلا . 

والجاحدٌ للحق مع تحققه به أقبحٌ حال من جاحده مع خفائه عليه 
ولهذا سلبهم محبنه › فقال: ©#إِنَّدر لآ جب الْمُسْتَكُبرِينَ4 [السل]» وإذا 
وجبثت لهم بعضته ع عليهم لته › وأسكنهم دار عذابه بعد أن توفّاهم 
على حال جزيهم وهوانهم » فینکرون أنهم ما عملوا سوءاء فيَكَذَبهِم الله 
والملائكة والجوارح والخلق. 


. 0717 من الكامل » وهو لابن بائة مع بيت آخر في ديوانه: (ضص‎ )١( 


() لم يرد في (ك). (۳) في (ك) و(ص): فلا. 





YAY 


وكذلك الذين دَنّسُوا بقينهم بإعراضهم عن الطاعات ؛ إذا نزلت بهم 
الآفات”" أخذوا في الجزع والتضرع » وأيقنوا بأنهم مُعامَلون بما عاملواء 
مَجْزِيُونَ بما اقترفواء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإذا داموا 
على الأعمال السيئة وتكيّروا عن الأعمال الصالحة وتعاظموا على" القبول 
وم و الام را القول» وحال بينهم وبينه 
لكر وتأخروا عنه القهقرى ؛ فَأَخْرُوا إلى وراء الوراء» وكانوا يأتون بجر 
الول يدل ا الحق » فأسمعهمٍ الله من ملائكته مُكَل لهم من قبح 
القول وغلظیه" ما كان فيه وحده مَلاكهم . 
ومن رؤوس المتكبرين من قال: و تا اخيء اث4 | [البضرة:۷٠۲]‏ » 
باطو الا الات م الاي ِي عليه» فاعتقد أنه ييي 
ويُمِيتُ » أو الس بما عَلِمَ أنه مُحَالُ » ليَحُوط مُلْكّه» وحمي قلوب العامة 
في اناف ورای أن ل الذي EE a‏ 


الأمباء مها بذللك اس أن ن هو النتصضؤه وعدم و الله المعيوة 


دون غيره. 

ونّسِي أُوَّله وآخِرّه وحاله التي هو عليهاء وغفل عمًّا خرج عن يده» 
حتى نبّهه العَالِمْ بالله وبه عليه » فقال له: لمن اللہ نے الشَّمْسٍمِن ألْمَشْرِي 
قَاتِ بها مِنَ ألمَغْرب». 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): الوفاة» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته› 
ف 

(۲) في (ك): عن 

(۳) في (ب): غلظه. 


[:/أ] 


۸ 


وبذلك صارث القَدَرِكَةُ من المستكبرين على الله ؛ فإنهم يزعمون أن 
الله لما خَلَقَ لهم القدرة والعلم والإرادة صاروا هم يفعلون بذلك كله ما 
ل 
[مناظرة بين سب سني وقَدَرِي]: ) 

الما تذرج رجلا ف حرم فى SE‏ 
الحديث حتى قال القدري: «أنا خالق فِعْلِي؛ ومالك نفسي» ومُصَرْفٌ - 
كيف شئت - آمري» واب حر" وخرج » وقال: e‏ 
ا و بده | إلى غصن کان يتدلى فيه سَفْرْجَلةٌ فقطعهاء وقال: ا 
هذا فِعْلِي وقَطْمِي ؟ وما لله في هذا من عمل » فقال له السّممْ: إن كدت نت 
قاطعها من موضعها فَرٌدّها فيه » فيّهتٌ ب لي لد الدعوة عن 
ظهور السني). 

والقَوْمٌ من الإنصاف والعقل من حيث إذا ظهرت الحجة انقادوا 
إلبها» ولو حادوا عنها لسقطوا من الأعين» ولم يكن لهم عند الطابة قَذْرٌء 
ولو كان في هذه البلاد لخلط في الجواب » وأككرَ من قول غير الصواب؛ 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة الإنصاف بينهم . 
[من رؤوس المتكبرين]: 

ومن رؤوس المتكبرين فِرْعَوْنُء انکر الإله لموسى» وسأله عنه سؤال 
الئل SO A e ad OS, O‏ العلا لزنه 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فعلي» ومرّضها في (د)› والمثبت صحّحه بطرته. 
(۲) اسحنفر: مضى مسرعا . 
)۳( في (ك) و(ص) و(ب): أحد هذا. (4) سقط من (ك). 





۳۸۹ 


لمجنون» » فلمًا ملأ فلبه رغه" قال له مهددا: «لأسجيتك»» وعَطف على 
قومه فقال لهم: ما عَلِمْتْ لم ش الو غَبْر» [القصص:مم] » وجعل يقول 
لأصحابه: : #دَرُويع أَفْثْل مُوسِئ وَلْيَدْعٌ رَه للنصرة» #إإِنّىَ أَحَات أن يُبَدّلَ 
دِيِنَكُمْ وَأَن يُظْهرَ م الآرض أَلْقِسَادَ» | [غافر:٠۲] ٠‏ 
رَمَنْنِي بدائها وا 

وقال: امن إښ لي صرحا لَعَلَِّ بلع ال شت ايت 
تِأَطلعُ إلى لَه موس [غار::] . 

قال علماؤنا: «لو لم يكن من المضاهاة بين من قال: إن المعبود في 
السماءء وبين فرعون إلا هذا القول؛ لكان كافيًا لكي" من قال ذلك» 
فقد كذّب فرعون في قوله: إن الإله في السماءء ولو كان ذلك صي 
لكان فرعون مصيبًا/ من وجه» قال الله: و لك رين لِهِرْعَوْنَ سوه 
عَمَلهء وَصَدَّ عن أَلسِّبل)» اموس نامر أن اعفاد أ أن المعبود في السماء 
ال 0 

َبِعُون أَهُدِكُمْ سبل أُلتَشَادٍ [غافزنىم )7 . 

وقد تكرت قُرَبٌْْ على النبي ل“ » وتعاظمت عليه كتعَاظم من 
سی من الأمم على الوْسل» حقى“ استحقرتها واستضعفتها؛ وجهلت أن 


)١(‏ في (د): رغيه. 

(۲) في النسخ: «يا هامان ابني ر ا الو اله شا 

(۳) في (ص): لخزي . 

.)۳٠١٠/۳( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)2 في (ك): صلى الله عليه . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حين» ومرّضها في (د) » والمثبث من طرته. 


[4:/ا/ب] 


۳۹۰ 


القوة لله » وأن محلها القلوب في الأصالة» وأن الجوارح تبَعٌ له'", وأن 
قوة القول أكبر من قوة الفعل » ولا أَظْهَرَ من فضل التواضع”"» ورَأثْ أنه 
فقير يتيم فاستضعفته ؛ على عادة العرب» فأعزّه الله وأظهره'”؛ ونصره 
وظفره» وأعلاه وأقهره؛ وأغناه عن كل شيء سواه؛ وذلك بما ير له من 
شرح صدره» فإنه شَرَّحَه بالمحسوس والمعقول. 
[َشَرْحَ صَدَّرٍ رسول الله]: 

فما“ شَرْحه بالمحسوس ففي مرّتين: 

إحداهما: أَيّام كان عند ظِئْرِِ السّعدية مُسْتَرْضَعًا» حتى انتفض وخرج 
يرئع » فبيدما هو منتبذ في بطن وَادٍ مع أتراب له من الصبيان» إذ أقبل ثلائة 
رَهْطِ معهم طَيْتٌ من ذهب مملوء تَلْجَاء قال: «فأضجعني أَحذهم» ف( 
ما بين تَغْرَةِ صدري"" إلى منتهى سُرَّتِي » فلم أجد له مسّاء ثم أخرج 
حشرتي فغسلها بذلك الثلج» فَأنْعَمَ غسلهاء ثم أخرج الْآكَرُ قلبي فصدعة» 
وأخرج منه بضعة سوداء فألقاهاء وتناول بيده خاتمًا”" من ثور فْحَكَمٌ به 
قلبي » ثم أعاده مکانه » فامتلاً قلبي ثوراء ثم صَمُونِي» وقالوا لي: لا تَرَعَ ؛ 
لو علمتٌ ما يراد بك من الخير لقرّت عبدك»". ٠‏ 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(۲) مرّضها في (د)» وكتب في الطرة: «لا ظهر من فعل اعرا ولع يئر لي 
فيها وجه فلم أثبتهاء ورمز لها ب: خ. 

(۳) سقط من (ك). 


. في (ك): وأما. (5) في (ك) و(ص) و(ب): ثم شق‎ )٤( 
. في (د): صدر. (۷) في (ك): خاتم‎ )1( 


(۸) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 45: كناب الإيمان؛ باب 
الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات › رقم: ( ٣۲‏ ٣-عبد‏ الباقى). 











۳۹۱ 


والسذيك للق و ني ادرا اقرا تى تفيل 
المعجزات). 

وأا الثانية: قفي ليلة الإسراء؛ جاءه ثلاثة که ر فلم يُكُلَمُوه حتی 
احتملوه؛ فوضعوه عند زمزم » فتولاه منهم جبريل ؛ فشقٌّ من السخر" إلى 
راق البطن » قال: «فاستخرج قلبي» قال: حتى فرغ من صدره وجوفه» 
فغسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه › ثم أتى بِطَسْتٍ من ذهب فيه کور" من 
ذهب» مَحْشُوٌ إيمانًا وحِكمّةً» فحشا به صدره ولَقَادِيرَهِ - يعني: عَرُوق 
َه -» ثم أطبقه)7”. 


[من شروط الامر بالمعروف]: 
وإذا كملت هذه العارضة عَذْنًا إلى المقصود» فقلنا: 


الوا ا ف e‏ وان امه كان 
س و 


لقوله في قلوب الخلق موقم ومحر E‏ جلالة وير 


ويُروى أن كعب الأحبار قال لأبي مسلم الخؤلاني: «كيف منزلتك 
من قومك ؟ قال: حسئة » قال كعب: إن التوراة لتقول غر ذلڭ؛ قال: وما 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): النحر» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرثه. 

(۲) في (ك): ثور. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 446: كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: ١51(‏ -عبد الباقي). 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): موضع › وضكفها في (د)» والمثبت من طره. 


[5/أ] 


۳4۲ 


تقول ؟ قال: : تقول: | إن لزعل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءث 
منزلته عند قومه» قال له: صَدَفَتِ التوراة» وكذب أبو مسلم)7". 
قال الإمامٌ الحافظ”" 6 الأَمرٌ بالمعروف على َسْمَيْن : 
أحدهما: أن يكون عظيم القَدْرٍ. 
[الثاني] : أو:يكون خاملا. 
فإن كان عظيم القدر مذ تغييره» ولم يؤثر ذلك في منزلته. 
وإن كان خاملا وأَغْلَظَ وقد خلصت ننه لله لم يُنْقِضُ ذلك منه. 
وإن كان ذلك لقلة إخلاص أو بقِلَّةٍ عمل فهو الذي يكرهه وء 
ل ل ل 
جَهْرَا» ولا يأخذه قَهْرَاء ولا بکشف له سر 
وقد" سَيْلَ مالك عن الرجل يأمر بالمعروف من لا يطبعه؛ كالجار 
والأخ» قال: «لا بأس بذلك) . 
وكان صل بن أَنْهمَ من الفضلاء» فم عليه رجل ينيل إزاره» فم 
اانه أن الوه اذا شد قال دعر ي اكم فقال: يا ابن 
أخي › إن لي إليك حاجة» قال: الرطاع ايت بر كاد ا 
من إزارك ؛ قال نعم » وَأَنْحِمْ عَيْنك بذلك» فرجع صله وقال لأصحابه: لو 
أخذتموه بالشدة للَقِيكم مده“ جدّة) . 


(۱) الإحياء: (ص۷۸۷). 

(۲) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۳) في (ك) و(ص): قد. ' (4) البيان والتحصيل: :)۸٤/۱۷(‏ 
(5) سقطت من (د). (5) الإحياء: (ص؟١81)..‏ 











4۳ 


[حكايةٌ مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد”"]: 


وكنثٌ أَصَلّي ليل صلاة المغرب بالمسجد الأقصى و 

مع إمام الباب الأخضر عند باب" حِطَّة » الذي قيل فيه لبني إسرائيل: 
#اذخُلوا ألْبَاتِ شجدآ وَفُونُوأ حِطَّة4”' [ابتر::,ه] » وفي الجماعة شيخنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن : المقرئ الزاهد» وأنا عن يمينه» وعن يساره 
رجل » وليه رجل آخر» فلمًا قضينا الصلاة ة قال الرجل الذي كان ثالث 
المقرئ للّدي عن يسار المقرئ ثانيه: أفسدت صلاتك» ما زِلْتَ ترفع قبل 
الإمام و تخفض » قال له: كذبت» قال له: بل كذلك فعلت» فإني نظرت 
إلبك في صلاتك كلهاء وأنت مستمر على هذا الفعل» ورد وَجْهَه إلى 
شبخنا أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن/ المقرئ الزاهد» وكان عن يمين 
هذا المصلي » فقال له: يا فقيه» أليس هكذا كان فِعْلّه؟ فقال له المقرئ: لا 
9 ؛ لم أشتغل بأحد ولا بصلاته» إنّما اشتغلت بصلاتي وبنفسي » 
فخجل ذلك المتكلم وأَبْهتَ ؛ وانصرقنا لتعجًب من ذلك60©. 


(1) الفقيه الإمام» العامة المقرئ » محمد بن عبد الرحمن المغربي » أبو عبد الله الزاهدء 
وفي القبس (1175/9): (أبو عبد الله النحوي»)» وذكره ابن العربي في كناب 
(الأحكام) | ولالنکت)» وظهر من خلال نقولاته عنه أنه كان نحويّاء وينقل عنه بض 
الإمام أبو حامد الارن في كتابه «المنخول»» فأفاد هذا أن ابن العربي شارك أبَا 
حامد في شيخه هذا» وغالب الظن أن يكون أبو حامد قد لفيه ببيت المقدس ؛ إذ كان 
أحد المجاورين فيه ينظر: أحكام القرآن: (۳/١٠١٠)؛‏ والمنخول: (ص١).‏ 

(؟) في (ص): تبه الله على الإسلام . (۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ك) و(ب) و(د): #ادخلوا الباب سجدا. 

.)۱۳١۹/۳( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٥( 


[دلا/ب] 





۳4٤ 


وكانت هذه عقوبة فيه حين جَهَرَء ولو جذبه إلى نفسه وانفرد به 
ووعطه يلين لكان ای فى الانجات'" :ونی نا اراد إن كاذ 
أراد" الصلاح والإصلاح . 

ولفد قال اه اابلغني أن سعد بن أبي وقاص رأى ا ضير ضيه 
سجدة » فقال له: مذ كم أسلمث؟ فذكر الرجل موا كانه تقكثه» فقال له 
E‏ وك نوفا ببزه 2 ف 

قال الإمام الحافظ“ 5ب ومن أعظم أوصاف جهنم أنها يوضع فيها 
الرجل فتدور به النار دورة » فتندلق أقتابه ؛ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون 
له: «ألسث كدت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آننيه » وأنهاكم عن المنكر وآزيه)”". 

ونعته بشروطه وأوصافه في کت الأم ا" و«الأحكام)” , وإذا 
مَرْتَه بالمعروف ولَهَيْته عن دعرو كيه ينك في ذلك وبحقه ؛ 


)١(‏ في (ك): أجرى. 

)۲( في )2 إنجاح . 

(*) بعده في (ك) و(ص) و(ب): من » وضرب عليه في (د). 

(6) في (ك) و(ص): أمرًا. 

.)٤٠۲/۱۷( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(5) في (ب): قال الإمام رحمه الله. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء ا باب صفة النار وأنها مخلوقة 
رقم: : (71؟7-طوق). 

(۸) ذَكَرَ ابن العربي في «الأحكام» أنه بيّن في كتاب «المشكلين): الأمرّ بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ وآياته» وأخباره» وشروطه» وفائدته» الأحكام: (١/55؟).‏ 

(9) أحكام القرآن: (175/1-/7510) ؛ و(۲۹۳-۲۹۲/۱)» والعارضة: (۲۷-۲۴۳/۹). 





۳۹0 


الآخٌ: وهو الاسم التاسع والسّبعون 





وهو في الحقيقة: عبارة I E‏ ومَحَلّك ا ش 
وسببكما””" في الؤجوة وَالمَحَلٌ وَالرُنْبَةْ واحدٌ. 

ت ا ا في الد والملة» قال َلْةِ: «لا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواتا) » يعني: كما 
أخبر الله وأمر» قال سبحانه: “#إِنّمَا َلْمُومِنُونَ إِخْرَة# [الحجرات:١٠]‏ » وقال: 
وئم ہے ألدينٍ 00 [الأحزاب:ه] ٠‏ 

وقال ل: «الأنبياء وة لعَلَاتِ ؛ أمهاتهم شكى » وديتهم واحد» 


OL A OS A Î 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ب): الرابع » وفي (ص): الخامس » وفي (ك): السابع . 

SE 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 44#: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم: (0094؟-عبد الباقي) . 

(5) في (د): وإخوانكم. 

(1) في (ص): لعَلّات. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه: كناب الفضائل» باب فضائل 
عيسى عليه السَّلام» رقم: (750-عبد الباقي). 





[1/1] 


۳۹٦ 


وقال كله : «لو كنت متخلا حلي لااخذت أبا بكر خليلا ولكن 
خَوّةٌ الإسلام). 


0 
| 


وخرج با /إلى المقبرة فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنًا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني قد رأيت إخوانناء قالوا ل”": ألسنا 
بإخوانك يا رسول الله ؟ قال: بل أنتم أصحابي » وإخوائنا الذين لم يأتوا 
بعد» وأنا َرَطْهِم على الحوض»". 


وقال النبى لزيد: «أنث أخونا ومولانا»؟. 


ولا أراد النبي ل أن يمين كونهم من أصل واحد وارتباطهم 
كالشيء الواحد قال: مكل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمشل الجسد؛ 
إذا اشتكى عضو منه تَدَاعَى سائره بالحَمّى والس . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كاب فضائل الصحابة 
و باب من فضائل أبي بكر الصديق لاله , رقم: (5؟-عبك البافي). 

(۲) سقط من (د). 

(*) سبق تخريجه في السَّفْرٍ الثاني . 

)٤(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلا عن البراء بن عازب 4#5: كتاب فضائل 
الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي 256 . 

(5) في (ك): صلى الله عليه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير 5: كناب البر والصلة 
والآداب» باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم: (70/5!-عبل 
الباقي) . ) 


۴4% 


قال الإمام الحافظ" 485: والمؤمنون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة 
بالمعى”" ؛ فإن أبا هم آدم» وأمهم حَوّاءء وإن تباعدوا بكبا TS‏ 
تقاربوا باتحاد الدين › اا م نة اة راش المشابهة : 
وإذا SE‏ كي Es U‏ انعرنا AEE OE‏ 
«صَاحِبًا) . 


يت ين د RN‏ 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله» وفي (ب): قال الإمام 
رحمه الله . 

(۲) في (د): والمؤمدون بالحقيقة إخوة بالمعنى كما هم إخوة» وفي (ص): 
والمؤمئون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): بتعداد» ومرّضها في (د)» وما أثبئناه صحّحه بطرته . 


۳4۹۸ 


ORS 
ثمانين‎ 


و 





ومن ذلك قيل: أصحات الب . 
وقال هو 445: «بل أنتم أصحابي )7 ؛ إخبارًا عمّا كانوا معه عليه من 
الملازمة » كما كانوا معه مشتركين في الإيمان. 


ومن الصحيح الثابت عن النبي 45 أنه قال: ادعو لبي ا 
فوالني نفسي بيده» لو أنفق أحدُكم كل يوم مهل أَحُدٍ دبا ما بلغ كد 
أحدهم ولا تصيقّه» » خرّجه بهذه الزيادة البَرْقَانِي في «الصحيح) 1 
فحصلت لهم هذه المرتبة » وتميّروا بالمنزلة الشريفة والمنقبة. 

وقال في الحديث الصحيح: (اخَيْرٌ الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم» ثم يني بعدي قَوْمٌ من بعد ذلك تسبقٌ أيماتهم شهاداتهم , 
وشهاداثهم أيماتهم)". 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)۲( في (ك): الشامن والسبعون» وفي (ص): السادس والسبعون» وفي (ب): 
اا ت 

() ينظر: العارضة: )٤( .)01/7/1١(‏ تقدّم تخريجه. 

(ه ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 485: : كتاب فضائل 
الصحابة » بابٌ؛ رقم: (۳۷۳-طوق)» ولفظه فيه: «(لو أنفق عاك بول اشر 
ذَهَبًا) » وقال ابن حجر: (زاد البرقاني في المصافحة من طريق أبي بكر بن عياش 
عن الأعمش: كل يوم» وهي زيادة حسنة) » فتح الباري: .)٠٤/۷(‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 44: كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » رقم: (5790 ۲-عبد الباقي) . 





۳۹4 


عراش" عن جار سمعت رسول اله يقول: E,‏ 


وات طلحة ) ونرجو رحمة الله . 


وقال رسول الله 445: «الله الله في أصحابي » الله الله في أصحابي » لا 
تتخذوهم غَرَضًا بعدي »/ ذ فمن أحبّهم فبِحبّى أحبّهم » ومن ¿ أبغضهم فببغضي 
أبغضهم › ومن آذاهم فقد اي“ ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله 
ترفك افا )7 

وة إِخوَة النبي ) وزيادة وَصف الصخبة وفضلها. 

وقد سكانا 445 «إخوة)“» ويا له من شرف لا تعادله الدنيا 
بأَسْرِها! وود أنه رَآنَاء فدحن لذلك أَوَدّ وأعظم محبة وأحرص» ولو رأيناه 
صلى الله عليه" لرأينا شَرَفٌ الدنيا والآخرة. ور عَبْنِ المؤمئين» ولو رَآنَا 
لرأى ما يُسخطه عليناء ويُشْضْنٌ ته و . 


)١(‏ قوله: عن موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خراش» سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله 445 » باب ما جاء في 
فضل من رأى النبي 4 وصحبه » رقم: )۳۸9۸ د أبو عيسى . 

ضع كاي وام عن ميد نار بن مُكَفَل اه 4: أبواب المناقب عن رسول 
الله كَل » باب فيمن سب أصحاب النبي لد رقم: (855"-بشار). 

)٤(‏ في (ك): صلى الله عليه. 

(0) تقدّم تخريجه . 

0) في (ك): كله . 

(۷) قوله: ا فاا و قيقد ا تبط من ی ولنت) + 


11لا/ب] 


ودع 


4 


وو رن مھ ث | 
[تشفع ابن العربي بحَرْمَةٍ رسول الله] : 

الهم إلا ندشفع" إليك بِحُرْمَيِه ؛ أن تصلح خاصّتنا وعامّنا وولة 
أمورناء إنك أرحم الراحمين» لا إله إلا أنث » سبحانك إني كدت من 
الظالمين » اللهم أَرْضِئَا فيه» واجعلنا ممّن يرضى عنه» اللهم إنك تَعْلَمُ 
تقديسي لك وتنزيهي » وترفيعي له وللرّسَلٍ وتدويهي » وتطهيرهم عمًا تَسَبَ 

الجاهلون بهم » وتبرئتهم عمًا روى الغافلون فيهم وعنهم » فاجزني 
بذلك جزاء من نَاصَلَ عن دينك ورُسّلِك » واكتبني فيمن بلغ غاية آماله؛ يا 
أرحم الراحمين. 

و يي و و 
[ خصال الأخوة وشرّوط الهجر] : 

وفي الحديث المنقور: «المسلم أخو المسلم» لا يُسْلِمُه ولا 
220 

rad 4 ١ عام ع‎ 

وأنت وَل أخيك المسلم إذا ظَلِمَ» فإن ظَلْمْتَة كان الله وَلبّه عليك. 

وقد نهاكم أن تتحاسدواء فإن حَسَدَك فلا تَحْسّدّه » وأن لا تتباغضواء 
فإن أبغضك فلا تُبَخْضْهء وأن تدابروا”"» فإن© أدبر عدك فََقْبِلُ عليه ؛ فان 
اله إذا دَفَعْتَهُ بالخير ذهب » وذ خارف ا اشتعل والتهبَ› «فلا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ؛ يلتقيان فيَعرضٌ هذا» وتعرض هذاء 


(۱) في (د): نستشفع . 

(۲) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة 49: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره» رقم: (5514١-عبد‏ الباقي). 

(۳) قوله: «وأن تدابروا» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وإن. 





٤۰١ 


وخَيْرُهما الذي يبدأ بالسلام»» لا إذا رأيته علي مُنگر» فلا يَحِلٌ لك 
مخالطتهء إلا أن يكون مال ؛ كالحتفِي يشرب اليد » إلا أن يعارل تأويلا 
باطلًا » فلا تحل لك صحبته» مثل أن يتزوج امرأة مُمَوْصَةَء بلا ولي» ولا 
شهود ؛ ولا إعلان» ويقول: سكت عن الصداق على سنة التفويض» وعن 
الولي على مذهب”" من لا يراه؛ وعن الشهود على قول من لا" يجعله 
شَْطًا في صحة النكاح » وعن الإعلان على رأي من لم يعتبره» فهذا قَاجِرٌ 
محدود بالرّجُم/ أو الجَلَّدِ؛ على حسب صفته من بَكَارَةٍ أو إِحْصَانٍ . 

وقد أَمَرَ التي بِهِجْرَانِ من عصى فتخلف عنه؛ وكَرَكَ المسلمون كلام 
كَعْبٍ وصَاحِبَيه خمسين لیل . 

وقد مدت عائشة عبد الله بن الزبير حين بلغه أن غائشة باعت أو 
أعطت » فرآه كثيرًا» فقال: ان غا هو لله“ علي تَذْدٌ أن لا 
َكَل ابن الزبير أبدّاء فاستشفع إليها حتى راجعته» وأعتقت أربعين رقبةً في 
لذرهاء وكانت تبكي وتخاف ألا تفي به». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري 85 : كتاب الأدب» باب 
الهجرة» رقم: (/1/17٠7-طوق).‏ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): رأي» وضعفه في (د) » والمثبت من طرته. 

() في (ك): لم» وسقط من (ص). 

)٤(‏ ذكره البخاري في وسكي عون اناد عمال ا جار 
من الهجران لمن عصى 

)2 95 (د): الله . 

-٠٠۷۳( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب ؛ باب الهجرة» رقم:‎ )٨( 
طوق).‎ 


[vv] 
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وقد يكون بين المُحِبِينَ نوع من الترك لا يلَع إلبه “٠‏ > قال وسنول الله 
لعائشة: «إني لأعرف غضبك ورضاك» قالت: قلث: وكيف تعرف ذلك يا 
رسول الله”"؟ قال: إذا كنت راضية قلت: لا» ورب محمد» وإذا كنت 
عَهْبَى قلت: لا» ورب إبراهيم » قالت: أجل يا رسول الله والله ما أهجر 
إلا اسمك)2. 


ولا طت فاط مانا من أبي بكر قال لها: E‏ 
ر ى الكلام» ورجعث فاطمة إلى بیتها فلم تُكَلَّمْهء ولا 
بايعه عَلِيةٌ حتى تُوَقْيتْ ؛ والدلائة مع رسول الله إخوانٌ على سر متقابلين. 

وهذا الى تقو E N‏ عله امد 
سيئاتهم ؟ ومن يكون المخذول الذي يتربّع بين هؤلاء الفلاثة فيتكلّم ؟ حاشا 
لله وللمجد وللدّين أن يكون في ذلك لأحد جد » بل الجَلْدٌ وال . 

وروى الغرمذي أن ابن عمر جاه رجل فقال: (إن فلانًا يقرئك 
السّلام» فقال: إ نه بلغني أنه قد أَحْدَتٌء فلا تقرئه مني السّلام» فإثي 


)١(‏ أي: الهجران. 

(۲) في (ك) و(ص): وكيف يا رسول الله ؟ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الهجران لمن 
عصى » رقم: (۰۷۸٩-طوق).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: "كلاب المكازية واي قور حير ركم 
(40 47 -طوق)» وفيه: : الفوجدث فاطمةٌ على أبي بكر فهجرته ؛ فلم تُكَلَمْةُ حتى 

تُرُفَيْتْ). 

(5) في (ص): حد. 

(5) في (ص): جد. 





۳ 


سمعتٌ رسول الله يقول: يكون في هذه الأمة حَسْفٌ ومَسْحٌ أو قلف في 
آهل الق صحيح حسن غریب » وهذا َمِل 5582 هج ران المبتدع 
واجتناب صحبته . 

ا وهو 
[المنافرة التى كانت بين مالك وابن إسحاق”" ]: 

وقد تَهَاجَرَ مالك ومحمد بن إسحاق » وهما إمامان» ومَالِكٌ أعظم 
درا فكان محمد ين إسخاق قول مالك هرن قرش قل لرك ذلك 
وانتسب إلى أَصْبَح ؟ لا يحل له ذلك» ولا يُكَلمٌ حتى پرجع» » وكان 
مالك يقول: «محمد بن إسحاق يقول: حدثتني فاطمة بنت المنذر» وما 
رآهاء ولم يَكَسَوّرْ على الحُرَم» وهذا هشاءٌ زوجها يُقَسِمٌ أنه ما كان 
ذلك»»/ فأمًا الأَمْدٌ فصحيح منهماء وكلاهما سالم . 

AR‏ ضججي تسا وكوي لاء وَرَه جه مكة فحالفٌ 

المي" » إذ" لم يكن" يتفق لأحد من الغرباء اا وا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القدر عن رسول الله كله باب رقم: 
GREY)‏ 

(۲) في (ك): هجر. 

(۳) ينظر في الخصومة التي كانت بينهما: تاريخ بغداد: (۲۱-۱۹/۲). 

.)5٠ص( بنظر: الانتقاء لابن عبد البر:‎ )٤( 

(0) ينظر: تاريخ بغداد: (۱۸/۲). 

() في (د): اليتمين. ٠‏ 

(۷) في (د): إذا. 

(۸) سقط من (د) و(ب). 


إلالا/اب] 





٤ 


القبائل إلا بحلفي» وخصوصًا الحرم لكَرفه » فإن انتتسب لأبيه جاز» وإن 
اتدسب إلى حِلَفْه جاز» ورأى مالك أن النَّسَبَ كد من الحلّفيء إذ:قد 
لكلف فى الت هل ترح كله أو حف ای باو ورا ازاك 
| كول ابن إسحاق: «(حدثتني فاطمة)» وإنكارٌ مالك وزوجها 
لذلك » فليس يمتنع أن تُحَدَّتَ فاطمة زوجهاء أو ذا" رَحِمهاء أو امرأةٌ 
أو نساء» ومُحَمّدٌ يسمع » فيقول محمل'": حدثتني فاطمة» بما سمعها 
انك رونا" رولك فى EEL‏ سباع بان eNO‏ 
O a‏ نهو ارد 
للآخر أن يقول: أخبرني فلان» وحدّثني » وسَمعته » وإن لم يقصده. 


وفي الشهادة قال مُحَمّدٌ: «إذا أَشْهَدَكَ فلان وآخر يسمع فلا يحل له 
أن رشهن . 

وقال غيره: (إذا أَنْهدَ و ان شم ال شهدوا على 
إشهاده» وإن لم يقصد إشهادهہ)“. 

فهذان فاضلان خَرَجَا عن العهْدَة» وبرئت منهما السّاحة» ولهما 
المغفرة والرحمة. 


)١(‏ في (د) و(ص): ذي. 

(۲) لم يرد في (د). 

(۳) في (ص): غيره» وفي (ك) و(ب): لغيرها. 

)٤(‏ هو قول الإمام محمد بن الموّاز» النوادر والزياداث: (//05؟). 
(5) هو قول الإمام شهب » النوادر والزيادات: (///1ه؟). 








صا 625 


يو 


فإذا كانت الا خرة بالأيرّة أو بالبنرة فلهنا ا ميته قاذ يندت 
بالعمومة والحُؤولة فللشريعة تأكيدٌ في صلتها» قال سبحانه: بهل عَسِيتُم 
إن تَوَلّمتُمُه أن سدوا ہے الآض وَتْفَطْعُوَأ أَرْحَاتَكُمُ [سدم]» فقَرَنَ 
القطيعة بالكفر ؛ وهو الفساد في الأرض» واتفقت عليه الملل ؛ واستدعته 
القرائح › وطابت به الأرواح› وتفناخر ت به الأشتراف»:وذكره آبق شفيان 
لهرَفْلَ في صفة المصطفى ؛ فقال: «يأمرنا بالصلاة والصدقة» وكذا وكذاء 
وصِلَة الرحم)”". 
وقال صِرْمَةٌ في الجاهلية بالمدينة: 
يا يي الأرحام لا تقطعوها وصلوها قرببة من زِيَالٍ 
بابني التخومٌ لا تظلموها إن ظلم التخوم ذو عقال 
يا بني الأبام لا اوها واحذروا مَكْرَهَا ومكر” الليالي/ 
واعلموا أن أمرها لقاو ال كلق ما كان من جَدِبِدٍ وبالي“ 


(۱) في (ص): المال. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج › 
رقم: (0٠948ه-طوق).‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): مرء وضبّب عليها» والمثبث من طرنه. 

)٤(‏ من الخفيف » وهي لأبي قبس صرمة بن أبي أنس ؛ أوصى بها بنيه عند الموث» 
وهي في التعازي والمراثي للمبرد: (ص>؟١)»‏ والمعارف لابن قتيبة: 
(ص؟5). ش 


[/v۸] 


وقال ) من سرّه أن يُبْسَطَ له في رزقه يسا 0 أثره فيصل 

اران الله لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحَفُو الرحمن ) 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: أما ترضين أن أَصِلّ من 
وصلك وأقطع من فطعك؟ قالت: بلى» قال: فهو لك» قال رسول الله: 
اقرؤوا إن شئتم: بهل عَسِيتُمْ م إن تَوَلَيْتْمُء أن تھی دوا ہے الآزض وَتْمْطْعْوَأ 
رامڪ : 

وقال: «الرجم م مُعَلََةٌ بالعرش» 2 : من وصلني وصله الله » ومن 
قطعني قطعه الله)”” . 

وقال: «لا يدخل الجنة قاط رجحم 0 


وقال: ام من وصلها وصلته » ومن قطعها. 


قفطعته )7 , 


)١(‏ في (ك): صلى الله عليه. 

(۲) سقط من (ك) و(ص). 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الأدب» باب من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم» رقم: (٥۹۸٥-طوق).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طلا ##: كتاب الأدب » باب من وصل 
وصله الله » رقم: (/41؟ هطوق). ٠‏ 

(ه عر ويا في سيت عدن أ تين OE‏ كتاب البر والصلة 
والأدب» باب صلة الرحم» رقم: (7050-عبد الباقي). 

)٩(‏ سقطت من (د). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن جير بن مُطْهم 4 : كناب الأدب» باب إثم 
القاطع » رقم: (915ه-طوق). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ا NES‏ وهيل 
وصله الله » رقم: (9/9ه-طوق). 





۹۷ 


وقال النبي صلوات الله عليه: (إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء؛ 
نّم ولِيّيَ الله » وصالح المؤمنين» ولكن لهم ر a‏ 

وقال": «ليس”2 الواصل بالمكافى » ولكن الواصل الذي إذا قَطِعَتُْ 

حه وَصله90). 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول لله؛ إن لي قرابة؛ هم 
ويقطعوني » الور إلى وأَخْلَمُ عنهم ويجهلون علي 
فقال: لئن كان كما قلت فكأنّما تسمّهم المَلّ » ولا يزال معك من الله ظَهِيرٌ 
عليهم ما دمْك على ذلك)””. 

قال الإمام الحافظ”© 4: هذه أحاديث صِلَة الرّحِم الصّحاح » وما 
اها gE E‏ نينا لا أصكل انعد ويدف وض ونلا" في 


قولكم وفعلكم » حتى تضيفوا إليه غيره مما لم يصح. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص #5: كتاب الأدب» باب يبل 
الرحم ببلالهاء رقم: (۹۹۰٥-طوق).‏ 

(؟) سقط من (ك). 

(۳) في (ك): وليس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ©: كتاب الأدب» باب 
لبس الواصل بالمكافى » رقم: (991ه-طوق). 

)5 ) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ#: كتاب البر والصلة والأدب» باب 
صلة الرحم» رقم: (۸١٠۲-عبد‏ الباقي) . 

)٩(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الإمام. 

(۷) في (ك): بها 


[۷۸/ب] 


۹۸ 


ا 5 ena E NE‏ 
افا صي“ ؟ قال: نعم » صلي أمّك)7" 2 صحيح من الصحيح . 
وقد فسّرنا قول الببي كللو: امن سره أن يُبْسَطَ له في رزقه ويُنْسَأ له 


7 


في آثره فلِيَصِل رَحِمّه) في كتاب مركن ني المحمود) إملاء عليكم » وفي 


8 4 


كتاب (المشكلين) » وبيّدا قوله: «أَحَدّتْ بحَفْو الرحمن» في (المشكلين»). 


والمعنى فيه: أن الله قد أثبت ت لنفسه رِدَاء وإزارًا» وهو الحَقُوٌ فقال: 
«الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري »| من نازعنى واحذا منهما قصمته)"› 
ا ْ 
ورُوي: «والعزٌ إزاري“). 


فصَّرَبَ مغلا للجم المتعلق بِعَظَمَةٍ الله لمُعَظْمَ ؛ حيث روي في 
الحيينا ف سا «أنا الرحمن » وهي الرحم » خَلَقْتّها وشَفَقْتُها من اسمي, 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته)”" ؛ وهذا معنى قوله في الصحيح: 
«الرحم شج » كما تقدّم» أي: «قرابة مُشْتبكة) ) قاله ابو :کد : 


(۱) في (د): فأصلها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» ٠‏ 
رقم: (941/9 ه-طوق). 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ بعده في (ص) و(ب): من نازعني واحدا منهما قصمته 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): معناه. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(۷) غريب الحديث لأبي عبّيد: (571/1). 





۹ 


تقد كلام أبي عبيد عبيد في تفسير الشختة] : 
يرٺ كلمة خرجت من فيه» لم يَقُدَرْهَا كَدُرَها ؛ لما كان عَرِنّا من 

الب عد نهر A NE ERC‏ 
بالفقميمكرنة [عقاء أفهال المكلفيووتزكاة الم دري بتالل فى رمق 
العلم بالله» ولا تضاف القراية اة الى المد وقد فى الله ذلك وکر 
به من قاله» في قوله: 9وَجَعَلُوا َيه وَبيْنَ چئ َسبا ولذ عَلِمَتِ ألْجئة 
إنّهُمْ لَمْحْضَرُونَ4 [اساادنهه:1» وإنّما الشّجُونُ في المحسوس هي الأغصان 
في الأشجار» والمرُوق في الأبدان» وهي في المعقول: : معاني الحديث التي 
يتعلّق بعضها ببعض» ومنه الكل «الحديث ذو شجون » فقشاجن 
المحسوسات هي اتصال بعضها ببعض في حَيزِ» وتَمَاسّها في مكان؛ 
وتَشَّاحُنُ المعقولات ارتباطً بعضها ببعض دلالةٌ» وتشاجن الرحم وارتباطها 
بالرحمن إِنَّما هو ارتباطها في الذّلالة به و بحفظها منه» وهذه كلمة 
عة » بها تعلّقت في إلحادها الطائفة الفلسفيّة”؟» وركبت عليها ما 


فين 
0 


أغوى طائفة من البريّة) فخذوها بيضاء بحمد الله نفية 


[تفسيرٌ حديث: إن آل أبي طالب ليسوا لي ا 
وأمّا قوله عليه السّلام: «إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إنما ولي 
اله وصالح المؤمنين)2© » فإن هذا الحديث وقع في البخاري مُبَبَضاء قال 


(1) غريب الحديث لأبي عبید: .)١514/1١(‏ 

(۲) نسبة إلى أبي بيد 

(۳) إذ قالوا: «هذا دسب بين الله وبين الرحم»» ينظر: العارضة: (۱۹۲/۸). 

(:) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)57١/٠١١(‏ قال أبو بكر بن العربي = 


[و/,/أ] 


6 


«(إن آل أبى فللان) » قال البخاري: ((وكان ق كنات محمد بسن جعفر 
اض وا فيه: أني لست احص فرابني ال ولا فَصِيلتِي 
ا ' بولاية دون, ساد ئر المسلمين » أا إن رحمهم معي في الطالييّة 
انها بيلالهاء معناه: أحييا توا رإو N‏ ا 


8 


بل » قال الشّاعر: 
فلا تُوبِسُوا'” بيني وبينكم الثَرَى فان الذي بيني وپینکم ري“ 
[حديث: لبس الواصل بالمكافى] : 


واا قوله: «ليس الواصل اا : فإِنَ المعنى فيه بي ؛ لأنه إذا 
وَصَلَّ لمكافأة/ سابقة 5 كف مكافأة لاحقة فهو با ئح ومبتاع › 


= في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل أبي 
طالب)» فغيّر «آل أبي فلان»» كذا جزم به» وتعقبه بعضٌ الناس وبالغ في 
التشنيع عليه» ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب» ولم يصب هذا المئكرٌ؛ 
فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في لمستخرج أبي تُعَيم), 
من طريق الفضل بن المُوَفّْقِ عن عَنْبْسَةٌ بن عبد الواحد بِسَيَدٍ البخاري) عن 
بيان بن شر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رَفَعَه: ن لببي أبي 
طالب جما بها ببلالها»» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه أيضاء لكن 
0 لظ ااطالك4» وكان السام الم 2 هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقنضي 
E E‏ 

(1) الجامع الصحبح: (۸/٦-طوق).‏ 

)٨(‏ في (ك): الأدنون» وضعفها في (د). 

(۳) في (د): تولجوا. 

(4) البيت من الطؤيل » وهو لجرير في ديوانه: (471/1). 

(5) مرّضها في (د)؛ وفي الطرة ما لم أهتد لقراءته» لبَثْرٍ لحق تلك الكلمة. 


٤١۱ 


وتاجر طمّاع ؛ وإنّما الواصل بالحقيقة هو الذي يَصِلَ لا عن عرض متم 
ور ٣‏ 
a‏ 
4 كر ده 
[حديث: كأنما تسفهم المَل]: 


وأمّا قوله: «كأنما سهم المَلّ): فإنه مكل صَرَبَهِ بين فِعْلِهِ وغل > هو 
لو يرد وکل واحل” منهم يُضْرمُ وبُوقِدُ آنامًا يلقَوْنَ حرارتهاء فكأنما'" 
يُطعمهم اَل » وهو الرماد الحارٌ. 

قال الإمام الحافظ" طله: ومن َضل“ صِلَة الرّحِم أن البي ڳلا 
جعلها مُقَدَعَةَ على الوثق » ففي الصحيح أن ميمونة رف النبي أخبرته أنها 
قد أعتقت وليدتها» قال: «أَوَ كَعَلْتِ؟ قالت: : نعم» قال لها: : اا إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)”* . 


N CÎ 
[أحكام الأخوة]:‎ 
أحكامٌ الأخوّة كثيرة » أمّهاتها سبع" عشرة:‎ 


(۱) سقط من (د) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فكأنه» وضبّب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أو بكر محمد بن عبد الله » وفي (ب): قال 
الإمام . 

(:) في (ك) و(ب): أفضل . 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان لها زوج » رقم: (597؟-طوق). 

)٨(‏ في (ص): عشرة» وفي (د): أحد عشرة. 





41۲ 


الأوّل: النصرة ؛ قال النبي كَلكِِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلوما » قالوا: 
وسو انلك كيدا aS‏ اوكا عبنت ضر كرالك قال كه هده 
الظلم » فذلك”" نصرك إباه)”" . 

الا کی رسيو اه بن فيو بحن ال وطن 
الرحمن بن عوف» فقال له سعد: هذا يضف مالي لك» وإحدى روجک ۰ 
نل لك عنهاء فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك› 
ارين کل لقتو و الحديث. 

وقال أبو موسى: قال البي 45: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو 
وول "لامي الجر نوها AS‏ ازمر ا حاتم A‏ 
بينهم بالسويّة » فنا منهم وهم مني)”" . 

وفي الصحيح: «أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن ذُبُرِء ولم 
لف ا رار اكور ون لتحاو تاي ارات ردس 
E‏ وقال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه» وإن كان فيها 


)١(‏ في (ك) و(ص): فذاك. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كتاب المظالم» باب أعن أخاك 
ظالمًا أو مظلومًاء رقم: (445 ۲-طوق). 

ل البي ب ٠‏ 

ددع تقدّم تخريجه ٠.‏ 

. في (ص): أو قل‎ )٥( 

0( تقدّم تخربجه . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: کناب الأحكام» باب بيع الإمنام على الناس 
أموالهم وضياعهم » رقم: (٦۷۱۸-طوق).‏ 

() كذا في جميع النسخ » وبعده في (ص) بياض » ورمز له ب صاء 


41۳ 


َضْلٌ فعلى عياله» فإن کان فيها كَضْلٌ فعلى قرابته» فإن کان فيها كَضْلٌّ 
فهاهنا وهاهنا)7 . 

الثالث: الافتقاد عند الغيبة عن العادة» فإذا غاب عنه اليوم الأول لم 
رَه شنا فإذا كان في الثاني اهتبل» فإذا كان في الثالث ولم يأت سأل» 
فيعلم سمب ذلك ؛ إن كان غائبًا دعا E‏ > وإن كان مريضًا 


44 


عاده» وهو الخامس . 
فإن تاگدت | الأخوة فليطلع حاله مرّتين في الپوم» قالت عائشة #ا: 
«وقّلٌ يوم مَرٌ علينا إلا بأتينا فيه رسول الله كله طَرَفَيِ النهار؛ غدوة 
وعشيّة)”"» وذلك لعظيم المحبة وكثرة الاهتبال. 
وفيل غير ذلك » وبيائه في (شرح الحديث). 
فإن لم يطالعه إلا في الأحيان بالزيارة ؛ فإنه"» جاء" في الأثر: «أن 
رجلا زار أخا له في الله فبعث الله على مَدرَجته 7020151" الحديث . 


)00 أخرجه او داود فى السئن: كاب العتاق » باب فى بيع المدبر » رقم: (/61ولات 


شعيب) ٠‏ 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فيعمل بحساب» وضبّب عليها في (د)» والمثبت 
د بطرته . 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدب » باب هل يزور صاحبه كل يوم أو 
بكرة وعشِيًا؟ رقم: (71/9-طوق). 

)٤(‏ في (د): فإن. 

)٥(‏ سقط من (ك) و(د). 

(5) في (ك) و(د): ملك . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة به: كناب البر والصلة والأدب » باب 
في فضل الحب في الله » رقم: (10117-عبد الباقي). 


|۷۹/ب] 





٤ 


ومنه: أن رجلا لقبه فى الطريق فقال ثه: «أين تريد؟ قال: أريد فلانًا 
أزوره» قال: أَبَبِتَكَ وبينه رَحِمٌ تصلها أو نعمة تَرّبُها؟ قال: لاء قال: فَمَهُ 
قال: أحبه في الله » فال: فإني رسول ربك إليك أنه يك بحْبّك إاه» . 


ومن الأمثال الغدّارة قولهم: (ز ر ا كزدة 0042" : ولم : E‏ 


حتی رفعوه إلى النبي بيه » وهو منه بريغ. 
وقد أنشدني أبو القاسم عبد العزيز“ بن قيس بكر عسقلان 

للقاضي أبي بكر ابن حسّان العسقلاني: 

زز من بحبك كل يوم لا تكن مكّن بْب زيارة الأحباب 
ودّع القليل من الجفاء فإنه ٠‏ فيما حَكوا يُنْمِي نماء يِِضَابٍ 
لو صح ما بين الخليل وله لاستعملا ما جاء" في لإاب 


وإذا سارك ا ف كانت نوات ع الات 


)١(‏ هو حديث أبي هريرة السّابق. 

(؟) الأمغال لأبي عبيد: (ص58١)»؛‏ قال ابن حِبّان (روضة العقلاء: ص5١١):‏ 
(روي عن لي أخبارٌ كثيرة صرح بنفي الإكثار من الزيارة» حيث يقول: 
زر غا تردد ا اء إلا أنه لا يصح منها > حبر من جهة النقل)» وقال ابن حجر 
(فتح الباري: :)٤۹۸/۱۰‏ ا ورون ق أكثرها غرائب » لا يخلو واحد منها 
من مقال) . 

(۳) قوله: «ولم يزل بعد» سقط من (ك) و(د). 

) لم أهتد إلى معرفئه؛ ولم يذكره أَحَدٌّ ممّن اعتنى بتتبع مشيخة ابن العربي‎ )٤( 
فيُستدرّك عليهم.‎ 

)0( في 4 قرش 

(5) في (ب): فيل . 

(۷) من الكامل . 





10 


قال الإمام الحافظ”": وهذا إنّما ينبني على صحة المودّة» واستحكام 
العقْدَة» والحرص على الاستكفار» والحاجة الدائرة بين القاصد والمقصود 
إلبه وفراغهما لذلك”". 

السّادس: أن يحمل جفوله وغْلْظئه : قال عمَرٌ في أبي بكر: «(وكتيث 
أداري منه بعض الحد) 7" , وا نوخا عمر أن يداري من أبي بكر 
جد يزيد بها عليه وإن أبا بكر كان ساكتًا» فإذا تحرّك لله لم يغبت له 
شيء» فكان إذا ثار لله سَكنَّ باللين » واكتسب ذلك عُمَُ حت كان كذلك . 

السّابع : : أن يدم له أموره قبل أن يُكَلَقَ ذلك» إذا علم أنها له 
وتحقّق حاجته إليهاء فأمًا إذا كلم ذلك فلا كلام فيه. 

BGS EEE mT الثامن:‎ 

الاس اا يكون ا وه ر روعت ممت الا 
الفقهاء فلا يرون ذلك لاهم إلا أن مالكا/ أنرل الصديق العلاطف منولة 
الاپ ادات ا وا ا شهادته لصديقه » ولم ينزله منزلته في 
سائر الأحكام» وقد بنا ذلك في «مسائل الفقه). ٠‏ 


)١(‏ في (ب): قال الإمام. 

(۲) قوله: الومن الأمفال الغرارة.. وفراغما لذلك» سقط من (ص). 
)۳( تقدّم تخريجه . 

)٤(‏ في (د): من ألاء وفي (ص): إلا أن. 

(5) في (ص): إلا أن. 

(1) في (د): حزر. 

(۷) في (ك): لهم . 

(۸) ينظر: أحكام القرآن: .)۲٠۵/۱(‏ 


[1/۸۰] 


٤٦ 


العاشر: أن يريد ما يريد» ويكره ما یکره» ويصل من وصل»› ويقطع 
من قطع . 

الحادي عشر”": أن يشفع له في الدنيا إن احتاج إلى ذلك » وفي 
لخر كمارورة الى ا 
دا فإذا أصاب حَدًا ققد وجبت عليه اللعدة إل سعى في إسقاطه بعد 
وجوبه بشفاعده ارق شوو O E‏ «لعلك 
قكلت » لعلك غمزت»". 


|| .)( 


ومن دعاء الجنائز: «اللهم جتنا شفعاء له فدَفّعْنَا فيه)» وليس ينبغي 
لكل أحد أن ببسط لسانه بهذه الكلمة› إلا“ أن يعلم من نفسه السلامة من 
الخاترء فإذا سلم من الكبائر فحينئذ يكون 0 فيقول: : «اللهم إني 
ا وأشهد عندك) » أو يقول: «اللهم إني - كت ال ]ذا كان 
E‏ بالخطايا مُرَخّضًا بالذنوب فقال: «اللهم ااا 
دخل في المَكل: ۰ 
جئنا به نشفع'" في حاجة 6 فاحتاج في الإذن إلى شافع" 


ولذلك لم يكن بالحقيقة هذا الاسمٌ: 


(۱) بعده في (د) لَحَقٌ» لعله في كلمتين » ولكن طوس موضعهماء فلا يظهر كبير 
شيء . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): بشفاعة. 

(۳) تقدّم تخريجه . 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(0) لهاس )»رضي بقن ر 

. في (ك) و(ب): يشفع‎ )١( 

(۷) من السريع » وهو لدعبل الخزاعي في ديوانه: (ص۹۷٩).‏ 





۷ 


(Y) ۰ 


00 1 | 


2 وهو الاسم الحادي والثمانون 





إلا لمح طخ" ولأقرانه؛ ولمن تبعهم بإحسان فی الأعمال 
والإيمان. 


ع 


ومن مشهور الحديث: (أشفعوا ثۇجروا› ولبقض الله على لسان 
ر E‏ 


وروي فى الحسن : (من ساك القفضاء وابتغى فيه ا وکل إل 
وذلك إذا وَلِىَ كذلك» ولا يلى بشفاعة عند إمام عَدْلِ أبدا» فلذلك لا تكون 
ولاية» ولا يكون فيها هداية. ظ 


وفي الحديث الصحيح من رواية ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن 
ا عن اا أنه قال: «دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)۲( في (ك): التاسع والسبعون» وفي (ص): السابع والسبعون» وفي (ب): السادس 
والسبعونٌ. 

(۳) في (ك): صلی الله عليه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي موسى الأشعري ##: كتاب الزكاة» باب 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم: (5757١-طوق).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس #: أبواب الأحكام عن رسول الله كه 
باب ما جاء عن رسول الله 45 في القاضي» رقم: (74١-بشار)»‏ قال أبو 
عيسى: (هذا حديث حسن غريب). 


]ب/ى١[‎ 


۸ 
الموث ء فبكيتٌ» فقال: مَهْلَاء لم تبكي ؟ فوالله لئن اسمُشهدت لأشهدن 
امبوائر حك لش موا بويت لسارت در واوا 
مامن حديث سمعته/ من رسول الله لكم فيه عي ذا سكي ل 
Eee‏ اليوم وقد أحِيط بنفسي » سمعتٌ رسول 
الله به يقول: a ê A NEO Oa‏ 
على النار)7؟ »> يَضْمَنْ لمَضْلِهِ وعِلْمِه بمَكْرٍ الله وما يُحرف من القلوب 
في اللحظات ا له ولا شفاعة» ولكنه قال له": «إن كنت من آهل 
الشهادة أو الشفاعة فأنا لك شهيد وشفيع»). 
اة اون اشعله يجب تك على لفل ا :دان 
اننيد على سرلا العف إلى آخره. 
وهو به شفيع الشفعاء» وشهيد الشهداء» وقاضي القضاة والحق. 
الثاني عشر”": في الصحيح: «أن النبي بي مُرّ بجنازة فأثني عليها 
خی را فقال النبي له: وجبت» ومر بأخرى فأثنى عليها شرا , فقال: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 


التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم: 0 0 

(؟) سقط من (د). 

(۳) في (ب): شهيد. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 18: كتاب المغازي» باب من 
قل من المسلمين يوم ا : (4 -طوق). 

(5) في (ك): صلى الله عليه . 

(5) بعده في (د) لَحَقٌ » وهو شبه مطموس » ومقداره كلمتان أو ثلاث . 

(۷) في (ك) و(ص) و(د): خير. 

(۸) في (ب): شرٌ. 


۹ 


وجبت » قيل له: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرًا 
فوجبت لها الجنة» وأثنبتم على الثانية شرًّا فوجبت لها النارء أنتم شهداء 
الله في الأرض)”". 

كما أنه قال 4ل : امن فا عله اة فا له شا ف : 
مَحْمُود الثناء as‏ ظ 

وهذا الثناء مُسْكَحَبٌ في مواطن» مكروه في مواطن » فأمًا الموطن 
الذي يُسْتَحَبٌ فيه فما بعد الموت» ولا خلاف فيه» وهو التأبين والرثاء؛ أن 
لكر ختصال الرجل ومناقبه بعد موته » فإذا كان ذلك في حيائه ؛ فإن كان في 
مَغِيبه فلا بأس به» إذا خَلَصَّتْ فيه نية القائل » وسَلِمَتْ فيه عقيدة الشاهد» 
ولم يقصد أن مٌ ذلك إليه» وإذا كان ذلك في حضوره فإنه مكروه» ثبت 
أن النبي کي سمع رجلا بشني على رجل› فال اولك 0+ طحت عق 
صاحبك » هِرَارَا» قال: من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسبٌ 
فلاتًا » والله حسيثه » ولا ا الل اا اما لاوک ن کان 
بعلم ذلك منه)“» وهو «(المُرکي» بذلك . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) في (ك): صلی الله عليه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89!: كتاب الجدائز» باب من 
صلى عليه مائة شفعوا فيه » رقم: (۷٤۹-عبد‏ الباقي) . 

(:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي بكرة ظك: كتاب الزهد والرقائق » باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط » وخبف منه فسة على الممدوح» رقم: ٠. -٠٠٠١(‏ 
عبد الباقي) . 


۹ 


المرَكي : وهو الاسم الثاني والثمانون" | 





وهذا هو في أشهز الأقوال تفسيرٌ قوله: لإقلآ نُرَكُوَا أَنَفِسَكُمْ هر 
غلم بس إِتَّفِنَ4 [السم:م]» أي: لا بُرَكي أَحَدّ أَحَدَا قاطعًا به» وإن كان 
۲ يعلمه ؛ فإن الباطن حفر عنه» والعاقبة محجوبة عنه» حتى قال الخلا 
۸ «لا يُرَكي نفسه؛ فإن زكاها عملا وطاعة فلا بُرَكيها/ اعتقادًا وشهادةً, 
عم 5 1 5 رار 
ولبكن عند نفسه ناقصا قاصرا» مَقَصِرًا مذنيًا). 
قال شيخنا القاضي أبو المعالي عَزِيزِي” بن عبد الملك بن شيدًة(“ 
الصوفِي": كان شيحْنا الدَامَعًاني" يقول في عَرَكَة إذا شاهد ذلك الجمع 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الموفي ثمانين» وفي (ص): الشامن والسبعون» وفي (ب): السابع 
EET‏ 

(۳) سقطت من (ك) و(ص). 

)٤(‏ في (د): عرّيزي» وكذلك ضبطه الزبيدي » تاج العروس: (9؟0/9؟7). 

() وضبطه السبكي بفتح الشين » طبقات الشافعية: (75/0)»: وكذلك الزبيدي» 
تاج العروس: .)۲٠۵/۲۹(‏ 

() الإمام الفقيه» الأصولي المتكلم؛ الواعظ الصوفي» أبو المعالي شيدّلة 
عَزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي › استقضي ببغداد ) وأصله من جَيْلان؛ 
ا أبا الطيب الطبري » وآخرين» روى عنه ابن كر 

نتفع الوعاظ بتصائنيفه » وله كتاب في «امصارع العشاق)› توفي عام ٤٩٤ھ‏ 

8 ترجمته في: طبقات الشافعية: (75-770/5)» والوافي بالوفيات: 
(۷۲/۲۰)» وتاج العروس: (756/99). 

(۷) ترجمته في: الشّيَرٍ للذهبي: .)٤۸۷-٤۸٥/۱۸(‏ 











١ 


العظيم » ورأى الفضاء العريض قد غص بهم: «اللهم اقبلني معهم وإن كنت 
زائفا» فقد يسمح الناقد وإن كان عارفا». 

وكان الأستاذ أبو القاسم القشيري يقول: «من اعتقد أن على البسيطة 
سر منه فهو متكبر) ؛ يعني: من المؤمنين ؛ إذ لا تعلم الحال في الأكثر 
منهم » ولا تدرى(" حال الخاتمة فيه وفيهم . 

ون الحديك اتح ا وا اس على ان فى وج ينذا 
المِقّدَادُ بن الأسود ترابًا في وجهه» وقال: (سمعتٌ رسول الله يقول: احثوا 
التراب في وجوه المدّاحين)0©. 

ولذلك يكتفى في التركية عند القاضي أن يقول: اف غ 
الل ل 
البخاري“ وغيره. 

ورأى فقهاء الأمصار أن يقول: عَدُلٌ » أو رضّى» أو يجمعهماء على 
اختلاف بينهم في ذلك . 


عو و 


وبقؤل البخاري أقول في الدليل» والله أعلم بالتأويل . 


وقد دخل ابن عباس على عائشة فقال ما نصّه - في الصحيح واللفظ 
للبخاري -: عن ابن أبي مُلّيكة قال: «استأذن ابن عباس على عائشة 


.)٤۸۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

)۲( في (ص): ندري » وفي (ب): يدرى . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق » باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط » وجيف منه فتنة على الممدوح » رقم: (7: ٠‏ #-عبد الباقي). 

.)قوط-٠۱۷١/۳( الجامع الصحيح:‎ )٤( 

(ه) الرسالة: (ص۲۲۳-أصل ابن الأزرق) . 


[41/ب] 


۲ 


قبل“ موتها وهي مغلوبة » قالت: أخحشى أن بشي علي › فقيل: ابن عم 
ف هو كي وو الاو ا ا ا 
تجدينك ؟ قالت: بخير ؛ إن اتقيت الله قال: فأنت بخير إن شاء الله ؛ زوجة 
رسول الله » ولم يكح بكرا غيرك» وَرَّلَ عُذْرُكَ من السماء» ودخل ابن 
الزبير خِلَاقّه» فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي » ووَّدِدْتُ أي كنت نشي 
E‏ 

قال الإمام الحافظ: وأصل هذا كله احقار“ العبد لنفسه©: 
واعتقاده وعمله أوَّلَا مع اله » حتى يكون من أوَّل منازله في ذلك ما قال 
الأوّلٌ: : ش 
ا اوو ی افو داه ان و ا 
وأعْكَمْ اك ى لكي ال لرا ف 

ويكون من" ثانيها مع النبي ئ ؛ أن يكون النبيئ أحبٌّ إليه من ماله 
وولده/ وأهله والناس أجمعين. 


(۱) في (ك): قبيل. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (ك): قال ابن العربي » وفي (ب): قال الإمام #. 

)٤(‏ في (ك): اختبار. 

)٥(‏ في (ك) و(ب): نفسه. 

() في (ك) و(ب) و(د): المنازل» وصحها في (ب)» ومرّضها في (د)» 
والمثبت من طرته» وأشار إلبها في (ب). 

(۷) من الطويل » وهي لمحمد بن أمية ؛ كما في الأغاني: .)17/0-1١1/4/17(‏ 

OE 











<Y 


وثالئها: مع الناس» أن يرى لهم عليه الحقوق» ويصلهم بالنبة 
والتحقيق : 

ورابعها: أن لا يرى نفسه شينًا في شي!". 

و ا توا فة اقتسورة = كما فسا ت وير 


وشَرّه ودَنّسَه ؛ فهو «المتواضع). 


. قوله: قال الإمام الحافظ .. شينًا في شيء) سقط من (ص)‎ )١( 
(؟) فی (ص): قال الإمام الحافظ أبو يكن محمد بن عبك ا وإذا تبرأ:‎ 
في (ص): قلمناه.‎ )0( 


Af 


المُتَوَاضِعٌ": وهو الاسم الثالث والثمانون“ 





وهي َة محمد 44 هو مي يذ ولو لقم كان E‏ 
نين أن .يكون ہیا ملكا أو ہیا عيداء فاخعاز أنه کون دا عدا وخكره الله 
5 ”ا بين الخد فى الدنيا ولقائه فاختار لقا“ . 


3 
ع 


وفي المغازي: وروې عن مالك: «أن 8 9 د مكة يوم اشح 


ساجدا »حت إن لوه ليمش :واسطة 5 
وكان النبي 4ة - في الحديث الحسن - يقول: (إِنَّما آنا عبد آكُلُ 
كما اگل العد" : 


(1) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

)۲( في (ك): الحادي والثمانون» و(ص): التاسع والسبعون »› وفي (ب): الفامن 
والسبعون. 

() في (ك): خيّر. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

(5) تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

(1) سقط من (ك). 

(۷) في (د): فأنحى 

(۸) سيرة ابن هشام: (45/84). 

(9) أخرجه أبو الشيخ في أحلاق البي كلِ: »)۲٤١/۳(‏ رقم: (514)» قال ابن 
الملقن (البدر المنير: :)٤٤۷/۷‏ «هذا إسنادٌ لا أعلم به بأسا) . 


0 


وفي كُتْبٍ السيرٍ من طريق حسنة: «أن النجاشي أرسل يومًا إلى جعفر 
افا ل عليه هو ا فلل الأرفن وما حلتان ات 
فأشفقنا حين رأيناه على تلك الحال» فلمًّا رأى ما في وجوهنا قال: إِنّي 
الي »> جاءني من نحو أرضكم خبير» فأخبرني أن الله قد تَصَرٌ 
E‏ 1ق وت انا ث1 اشوا E‏ ودر كبر 
الأراك» كأني أنظر إليه ؛ كنت أرعى فيه لسيّدي - رجل من بني صَهْرَةَ - 
له » فقال له جعفر: ما لَكَ جالسًا على الثراب ليس تحدك بساط وعليك 
قله" اق قال: إنا ن ها آل الله على ع + ان اغا الاه 
أن بخدة ا ا 


چ 


رَصر نيئه أحدثت لله تواضعا)“. 


ومن گم الأْتفٍ بن قيس : «الشريف إذا ر" تواضع » والوضيعٌ 


إذا تقر تككر) . 


وفي الآثار: «إن الرجل إذا تواضع أخذ الله بناصيته فرفعه› وإذا تكبر 


: الله و رق‎ E 


وصح أن النبي قال: (إن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة مثل الذرٌ في 
صوّر الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يُسافون إلى سجن جهنم يسمّى 


)١(‏ لم يرد في (د) و(ص) و(ب). 

(۲) کتاب الشكر لابن أبي الدنيا: (ص7ه-: 2)0 رقم: (۱۲۷).. 
(۳) تقرّأ: تفقه وتنسّك » تاج العروس: .)755/1١(‏ 

)٤(‏ في (د) كلمة غير واضحة. 

(0) ينظر: الإحياء: (صه0؟1١).‏ 


[AY] 


5 


بوس تعلوهم نار الأنيار» يُسقون من عصارة أهل النار؛ طينة الكّبال» 
يطأهم الخلق بأقدامهم)”". 

ومن الحِكْمَة المألورة: «إن الشريف إذا تنسّك/ تواضع ء والوضيع إذا 
تنك تکی». | 

قال الإمام الحافظ طل4: وهذا الف“ صحيح ؛ وذلك أنَّ الشريف 
برى لنفسه بمنزلته» فإذا تنسّك رأى أنه لا منزلة لأحد جَهِلَ خاتمته› 
والوَضِيعٌ مَهِينٌ لا" يرى منزلته» فإذا تنسّك بِجَهْلٍ يرى أنه قد إرتقى » 

3 ع ر و 

ونعم ؛ لقد ارتقی » ولكن إذا رأى أنه قد نزل فهذا شزط الارتقاء. 

وحَدٌ التواضع: أن يُسْقِطَ في اعتقاده نفسّه عن مرتبة المُتّقِينَ إلى 
المذنبين وهو مُتَجَدَبٌ للذنوب » وعن مرتبة المجتهدين إلى المقصرين وهو 
مُجْتَهِدٌ » وعن مرتبة المحسنين إلى المسيئين وهو مُحْدِنٌ . 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدَّامَغاني] : 

أخبرشي چات الأشياخ بیغداد": (َأنّ قاضي القضاة أبا عبد الله 
محمد بن علي الدَامَكَانِي كان يمشي في الموكب الثقيل » وحوله القضاة 


(۱) في (ص): بولس . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يك بابٌ» رقم: (447 ۲-بشار)» وحسّنه أبو عيسى . 

(۳) الإحياء: (ص/7ه؟7١).‏ 

. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام‎ )٤( 

(5) في (ك): لفة. 

() سقطت من (ك) و(ص). 

(۷) ما ذكره ابن العربي عن الإمام أبي عبد الله الدامغاني لا نعرفه في كتاب منشورء 
فهو من فوائده ومفاريده» وقد تقدم التعريف بالدامغاني . 


GY 


والعدول ولاق وش ا فيقف ويقول: يرحمك الله يا فلائة» كنت 
ااا ؟ هذا الدرب بقراريط معلومة» فإذا عتم اليل جلستُ تحت هذا 
َوَن أدرسُ اليل كله » وكانت في رَذْكَِها برها تغزل الليل كله» فإذا 
أوهمتٌ أو توقّفت في الدرس تقول: ليس هكذا ا" ميحكد » وليسن لتوقفك 


معلى » قل درست قبل هذا على كذا وكذاء O‏ 
بذلك المتكبرين » يسني المتواضعين » وسن للمسلمين المريدين . 
[تواضعٌ أبي إسحاق الشّبِرَاِي] : 

وكان أبو إسحاق الشَّبِرَازِي”" فقية الشافعية عل راتت - شيخ 


الصوفية يدرس ويتصرّف » وكان يول في المدرسة النظايّة بمحضر 3 أهل 
الآفاق - وقد حاز الرياسة والإمامة في الديانة -: «كان 5 صِبَاغًا بشِيرازٌ» 


)١(‏ في طرة ب (ك): هم البياض » أي: بياض بغداد» وهم أهل الشرف والرفعة. 
() في (ك) و(ص) و(ب): أحرس» وضبّب عليها في (د) » والمثبت من طرته. 
(۳) في (د): أيا. 

(4) في (د): درسث ٠‏ 

(5) في (د): فأتذكر. 

(5) في (ب): بها. 

(۷) الفقيه الإمام » العامة الزاهد» شبخ النظامية» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفیروزابادي » أبو إسحاق الشيرازي» (۳۹۳-٩۷٤ه)»‏ وكان ابتداء تدريسه 
بالنظامية عام 454ه» وكانت له هيبة ومكانة» مع التقلل من أعواض الدنيا 
وأغراضها» وله تصانيف » ترجمته في: تببين كذب المفتري: (ص778-11/5)) 
وسير النبلاء: »)٤٦٤-٤٥۲/۱۸(‏ وطبقات التاج: »)۲٠٠-۲٠٠/ ٤(‏ وأفاد في 
مناظرائه من كتاب «فرق الفقهاء» لأبي الوليد الباجي . 

(8) في (د): بحضرة. 


]ب/8١[‎ 


۸ 


وكان يقهرني على الصناعة" » فهرَرْتُ منه إلى بغداذ» واوق الله في قلبي 
طَلّبَ العلم» »> فلزمت القاضي أبا الطيّب الطبّر E‏ 

قال لي بعضهم: حتَّى كان القاضي أبو الطيب يقول فيه: (إنه حمامة 
المسجد) » من كثرة ملازمته له. ٠‏ 

قال أبو إسحاق: «وكدث أخدم طبّاخاء فإذا كان العَشِيٌ جئتٌ إليه؛ 
سبلت فدرم وأشعلت ناره» ورثّبت طايه الم باني ق 
علها» :وتوم عان ارخ ر ات لبها م عي إذا أ حر فك الخاكم 
وشرع في البيع » فإذا أصبح وطلعت الشمس تركته» ومشيثُ إلى مسجد 
القاضي أبي الطيّب إلى الحَشي» هكذا ا 
مسجدي | ودکاڼي » ولا يعود علي إلا ما أقنات به »> وََلبّسُ بشن من 
الغياب » حتّى رأى القاضي أبو الطبب أثي ممّن حصّل فأدناني وخزلنی ۵ 
عن السوق » ولم يزل يسعى لي في العو“ والمرتبة حتى أعطى الله ومَمَح : 


() في (ك) و(ص): الصباغة. 

(؟) أبو الطيب الطبري ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» (۸٤۳-١٥٠٤ه)»‏ 
الإمام الكبير» وشيخ العراق » له من المصنفات: «التعليقة)» ولاشرح الفروع)› 
وله غيرها في الأصول والجدل» ترجمته في: تاريخ بغداد: ,)497-491/1١(‏ 
وسير النبلاء: (/71/1-7748/11) » وطبقات الشافعية: .)59-١١/04(‏ 

(*) هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في كتاب آخر. 

)٤(‏ سقطٽ من (د). 

(5) في (ك): مسجد. 

(5) سقط من (د). 

(۷) في (ك): خزنني » وخزل: حبس ومنع وعوق » تاج العروس: 1 4( 

(۸) في (ك) و(د) و(ب): العلم. 














۹ 


0 01 قر ع 8 
وماث وهو عٿي رَاضٍ'"2 وكنثٌ أسمع لَعْوَ أهل السوق» وما دخل قط في 


f‏ 000 و م 
اذني شي ء فحرج منه) `. 


وكان يسترسل بحكايات عامبَة » فيقول: «وما تسمعون من هذا فمن 
حِفْظٍ أيّام خِِدْمَتِي للطبّاخ»» ولا يرى أن ذلك يَضَعٌ من قَدْرِهء بل كان 
يتواضع ويُفيد من العلم كيف جاءه» فَضْلُ الله وجريان نمه سبحانه على 
مات وترقيث عاي بهم ور الحدازل الختكيلة: وشل اليل في قنب 
من شاء» وصَرْفٌ الهمم إذا أدركتها عناية إلى الشريعة» وإخراج العالم من 
الجاهل » والجاهل من العالم » وهو أحد الأقوال في قوله: #يُخْرج ألْحَّ 
مِنَ أَلْمَيْثِ وَبُخْرجٌ أَلْمَيّتَ مِنَ ألْحَئْ# [الرم:»٠]»‏ ولو لم يكن في التواضع 
وضِدّه من التكثر" إلا ما تقدّم في وصف أهل الجدة: اكل ضعيف 
مُتَضعفبٍ )2000 وفي أهل النار: 05 اد عل عراظ فک 


[من خصال المُتَكبُرِينَ | : 


وو A‏ ص ر 
ومن الكثر طول الإزار؛ قال النبي كل: «من جر إزاره لاء لم بن 
من الكبر من جر 1 
الله إليه يوم القيامة) . 


() في (د) و(ص): عني وهو راض ٠‏ 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): في أذني قط . 

(۳) هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في ديوان آخرء والله أعلم. 
)٤(‏ في (ب): الكبر. 

(0) تقدّم تخربجه في السفر الأوّل. 

(5) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(۷) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 





۹ 


وفي الخبر: «بينما رجل يتبختر م الله به الأرض » فهو يتجلجل 
فبها إلى يوم القيامة)”" . 

وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بُرَكبِهِمْ» ولهم عذاب 
أليم ؛ شيخ زان» وإمام کا وعائل مستكبر)”". 

وقال تعالى: «الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري» فمن نازعني وا 
منهما قذفته في النار)27 . 

وقال له رجل: (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله جس » 
نان إن" للامتييي e‏ اك ب 10 اندو و عوط e‏ 

ومن الحديث الحسن: قوله كلاء: (إنَّ الرجل ليذهب بنفسه حتى 
يكتب في الجبّارين ؛ فيْصِيبُه ما أصابهم)” . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب اللباس» باب من جر 
لوبه من الخيلاءء رقم: (89/اه-طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة ض: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحَلف» رقم: -١١1!(‏ 
عبد الباقي) . 

(۳) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

)٤(‏ في (ك) و(ب): حسنة 

(5) في (د): من بطر . 

(1) تقدّم تخريجه. 

(۷) في (ك): صلى الله عليه. 

)۸( ركه الترماا يفي ج أبواب البر والصلة عن رسول الله ية » باب ما جاء 
شي في الكبر» رقم: (١٠٠١٠-طوق).‏ 





۳۱ 


وروی ثوبان - في اجان ته أن نعي الله كَل قال: «من فارق الروح 
الا وهو و الجنة و الك را و 

وفي رواية: (الكنز)”؟. 

ومن كلام الحكماء - وقد دخل في الحديث ولم يصح -: «(بئس 
ال ع روا ري لكان الأهان س الجا عبد مها او 
المقابر والبلن» وبئس العبد عبد عتا" وطغا“ ونسي المبتدأ والمنتهى » 
بتس العبد عبد بحل الدنيا بالدين » بشس العبد/ عبد ليس الدينَ 
بالسو ام ر Es‏ رف لين ال عا رو 1 ا 


و 5 5 2 
بین الد عبد رغ بزل . 


: أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان 4: أبواب السير عن رسول الله كلا‎ )١( 
.)راشب-١هال؟( باب ما جاء في الغلول » رقم:‎ 

(؟) أخرجها الترمذي في جامعه عن ثوبان 4#: أبواب السير عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في الغلول» رقم: (0979١-بشار)‏ . 

(۳) في (د): غنا. 

)٤(‏ في (ب): طغى وعتا. 

. في (ك): عبد طمع‎ )٥( 

(5) قوله: لبمس العبدٌ عبد يَخْيِلٌ الدنيا بالدّينِء بس العبدٌ عبد يلس الدَينٌ 
بالشبهات» بئس العبد عبد طْمَعٌ يقوده) سقط من (ب). 

(۷) في (ك): عبد هوی . 

(۸) في (ك): عبد رَعَبٍ . 

(9) أخرجه الترمذي في ا هن اساد مر 1149 اريزا ضيفة اة 
والرقائق والورع عن رسول الله بل » بابٌّء رقم: (۸٤٤۲-بشار)»‏ قال أبو 
عيسى: اليس إسناده بالقوي») . 


[AY] 


T۲ 


قال ار الحافظ": فأمًا جو الإزار فسخافةٌ قبل النظر في التحريم» 
فد نظر عكر وهو في' " بره من جزعه إل غلام يجز إزاره فقال ل : «ارفع 
إزارك يا غلام» فإنه أبقى وأنقى وأتقى)”” . 

وقال ئ4 : «(إزْرَة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جُناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين » ما كان أسفل من ذلك ففي النار)”'". 

إذا أراد المُرِيدٌ أن يعلم وجه النهي فلينظر إلى نفسه إذا جرّهاء فإنه 
يجد فيها عُلْوّاء إن تمادى عليه صار عُيُوًا. 

وفي اام أن أبا بكر قال: «يا رسول الله » إني أحيانًا يستئرخي 
إزاري » قال له: أرجو آلا تكون منهم؛ أو: لست منهم». 

وهذا صحیح ؛ فإِنَّ من تعلق رداؤه بغير قَضْدِهِ لم يكن عليه في ذلك 
حر من من فِغله7" . 


() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4 » وفي 
(ك) و(ب): قال الإمام الحافظ #5 . 

(۲) سقطث من (د). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل الصحابة » قصة البيعة والاتفاق على 
عفمان بن عفان 4 » رقم: (١٠٠۳۷-طوق)»‏ ولفظه فيه: «ارفع ثوبك ؛ فإنه أبقى 
لثوبك » وأتقى لربك». 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري #: كناب الجامع» ما جاء 

في إسبال الرجل ثوبهء (00/7)» رقم: (517١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

( رط البخاري في صحيحه: كتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ 
رقم: (84/اه-طوق). 

(5) ألف ابن العربي في الإسبال جزءا في عشرين ورفة » وجعل مسائله في أربعين 
مسألة , وأدرج فيه نحوًا من خمسين حديئًا» ينظر: القبس: .)11١ ٤/۳(‏ 





TY 


داهية: [في السَّدْلِ في الصّلاة] 

قال مالك ذَلله: «لا بأس بالسّدْلٍ في الصلاة)”". 

ومن الكلام الذي يتسب إلى واضع الشريعة وَمُبَلْفْها القاني”؟ صلى 
الله عليه" أنه نهى عن السَّدْلٍ في الصلاة . 

فأمًا الت م عن السَّدْلِ في الصلاة فلم يصع ؛ لكن. السّدْلُ على 
وجهين: 

أحدهما: ET e‏ الأرض؛ فذلك ك حرام - كما 
تقدّم - بكل حال. 

[الثاني]: وسَدَلٌ لا يبلغ الكعبين» فذلك جائز بكل حال. 

ول الفا "عاو راف O‏ عمسمو ا لاه 
وما مُشْكَلَا””» وإمًا مضطبعا" ؛ على أنواع الهبآت . 


.)٠٠١/١( وينظر: البيان والتحصيل:‎ »)٠٠۸/١( المدونة:‎ )١( 

(۲) سقطت من (ص) و(ب). 

(۳) في (ك): صلى الله عليهماء وفي (ب): كله . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4#: أبواب الصلاة عن رسول الله 
ية » باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» رقم: (۳۷۸-بشار)» وأشار 
إلى تضعيفه » وأخرجه أبو داود في السئن عن ابن مسعود #: كتاب الصلاة» 
باب الإ سبال في الصلاة» رقم: (۳۷-شعیب) ) ورجح أبو داود وقفه. 

(0) الاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس » المسالك: .)٥۸/۳(‏ 

(5) الاضطباع: أن يأخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفه على 
كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره» تاج العروس: »)۳۹٤/۲۱(‏ وينظر: 
المسالك: (/09). 








۸۲۱ /ب[ 


a 


وقد يكون حاملا له على رأسه ومَنْكَيْه» أو على منكبيه خاصّة› 
ار مد 
سُتَةُ لباسه التأبّط؛ فقد رُوي في بعض الطرق: «أنها كانت ردء 
رسول ا O‏ 
يجوز أن يحمل الرداء في الصلاة على غير السَُّةَ والهيئة؟ التي يحمل 
عليها في خارجها وَيُتَجَمّلٌ بها في حَمْلِه. 
| تد المَسَائلِينَ في قولهم بسني بِسُنْيّةْ السَّدْلِ في الصّلَاة] : 


وف هذا کله على قوم كرون المسائل الفقهية » بر ی / أحذهم 
حاملا لردائه على هيئة الارتداء والتشمير» حتى إذا صلى سَدَلَهُ ضرورة . 

ومالك لم بقل: سنه الصلاة السَّدُل1؛ إنّما قال: «لا بأس به)ء فلم 
جعلوه نَذَبًا؟ بل لِم جعلوه حال ملاؤمة؟ حتى ادوا فة (أنتسحيوة علي 
الارن سَحْبًا) » حتى زادوا فيه: أن ا ره شرا وذراعا) » فإذا بالرجل قد 
عاد امرأة؛ رجي دِرْعَها ذراعًاء وإذا بالرداء قد صار ذَبْلا» وصار المرء 
ممن يمشي مكيبا على وجهه ؛ قد عَدَلَ عن الصراط المستقيم » ولم يركب 
جادة التعليم والتفهيم. 
| تسیر ر حديث المتحًا جل]: 

وأا حديث المتجلجل فبحدمل أن يكون كافراء كما يأني بيانّه 
ويحتمل أن يكون مؤمنًا؛ وعلط عليه" عذائه في الدنياء ودرک - إن 
شاء الله حرفا عه الا ر ش 1 


O 


)١(‏ في (د): ولباسه. 
(۲) في (ص) و(ب): ترى 
(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


0 


[تفسير حديث: شيخ رَان]: 
وأمّا حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم فحكمة بالغة» وهي أن 


3 


3و 4 


لتا تما بحمله عليه علْمَة الشويمة» سبق" الفثُوقء وغِرَةٌ الصّجَاء 
واستيلاءٌ الهوى» وإذا شا" ال ا ا 
وانقلب الهوى إلى الهُوِييٌ» فإذا تمادى في عُلْوَائِهِ وصمّم على سيرته الأولى 
ومضى على ما اعتاد منها ؛ تحقّق عليه فسادٌ النفس» وَخُبْتُ السّوس» فكان 
عقابه أ ولم يكن باأغذر: 
[الأمير الكذّاب] : 

وأا الإمام الات فهو سه الخلق عند الله تعالى ؛ لأنَّ الكذاب إنما 
يريد كذبه حيلة”'' لما بعجز عنه» وليس فوق الإمام يد» ولا يفوته شيء 
مها“ يعناد دركه ؛ فإذا صادره" بالكذب كان ذلك نزولا عن الكرامة إلى 
الخْسَّةء وعن الطاعة إلى المعصية. 

وقد قال لنا ذَاتَشْمَئْد" : إن في اللسان آفات كثيرة؛ شرها الكذب» 
وهو إذا ركه خَرَّجّ به عن جميع المعاصي الاد وا ار )اد لذن 
الصَّدْقّ - كما قدّمنا بياته - الأَصْلّ في الدين» وجملة الأعمال متعلقة به» 


. في (ك) و(ص) و(ب): الشبقيّة‎ )١( 

(؟) في (ك): سبق. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): شاب» وضعّفها في (د) » والمثبت من طرته. 
)٤(‏ في (د): جملة. 

)٥(‏ في (د): ما. 

(5) في (ك): صاده» وفي (ص): صاره. 

(۷) هو الإمام أبو حامد الغزالي. 





[844/أ] 


a 


فإذا التزمه العبد لم يتّفق له أن يعصي أبدًاء ولا يخالف حَذدَّاء فإنك إذا 


قدرت أن تسأل عمًا فعلت فتقول: لم أفعل ؛ وأنت قد فعلت» كذبث » وإن 


صدقت ربما قتلت» أو خُدِدْتَ أو عُزلت عن مرتبة الخير» وإن لسانك هو 
المعّر عدك فيما علمت؛ المعبر لك فيما تتعلّم ؛ وأعظمٌ/ ما فيه من 
الآفات: TS‏ 

وإذا تفطّست كما بيا" في «قانون التأويل)”"؛ وجدتٌ جميع 
مكروهات cg‏ احتريسة ننه قلكت سابك 
وسلمت من الوعيد الثابت ؛ وهو قوله يَكل: «وهل بكب الناس في النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». 

eS‏ كرت ee‏ اديه لكاي 
الصحيح ؛ خرّجه الترمذي والنسائي عن كعب بن عُجْرَةٌ قال: قال رسول الله 
يك : «إنه سيكون أمراء» فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولمبت منه » ولا برد علي حوضي » ومن لم يصدقهم على كذبهم'" ولم 


يُعنهم على ظلمهم فهو مثي وأنا منه » وټرد علي حَوْضِي)”". 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بيناه. 


(۲) قائون التأويل: (ص 1 84-1") . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): الأقوال» ومرّضها في (د)› والمثبت من طرته. 

)٤(‏ في (د) - أيضًا > ھی 

(0) سبق تخريجه. 

() في (د): بكذبهم. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: لك الفتن عن رسول الله وله » بابٌّء رقم: 
(69؟١-بشار)‏ » وأخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب البيعة» ذِكْرٌ الوعيد 
لمن أعان أميره على الظلم» رقم: (۷۷۸۲-طوق): 


۷ 


التَعْرِيضُ بالمعاريض: 


ريا 
2 سم 


أَمَا إلّه قد رخص فيه في مواطن ثلاثة أجمعت عليه الأمة؛ 
الإصلاح بين الناس» ووَعْدٌ الرجل أهله» والحرب”) 

فما الإصلاح بين الناس فلمًا يُرْجَى من إطفاء النائرة بين الرجلين أو 
الفريقين » ولكن بالمعاريض » مثل أن لك رأيته يدعو لك؛ إن جرى 
فى كنس دان له وتران ل سن فزن سل هة ذه الا 
صلاته» فيقول”" له: قد دعا لك» وينوي بقلبه ما كان من دعائه في صلاته 
للمسلمين الذي هو أحدهمء أو إذا سمعة يذكره بكلمة حسنة قالها وحدهاء 
ويجتنب التصريح بالكذب وإن لم يقصده بقلبه» وهي مسألة عظيمة من 
الفقه » ينها في كث الخلاف» في طلاق المُكْرَو وصدّف فيها علماءٌ 


كوم 


اللغة كتثبا. 


وقد كان النبي يله يقول: «نمشي إلى جهة كذا)”' ؛ وهي المشرق› 
هاا * 0 5 ا ا 3 ر 3 
فإذا حرج ومشى إلى تلك الجهة ليّلة عرّج إلى المغرب » حتى يتحقق قوله 
و 
وفعله. 


وإذا ابتاع لزوجه 0 بأربعة يقول: أخذته لك بخمسة» يعني: أخذته 


بكي » أو يقول: أشثرد ڀٿه بخمسة » يعني: ا الات O‏ اذ 


(۱) في (ص): عليها. 

(۲) ينظر: قانون التأويل: (ص٤۳۸).‏ 

(۳) بعده في (ك) و(ص) و(ب): ذلك » وضرب عليها في (د). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك 485: كتاب الجهاد والسير» 
باب من أراد غزوة فورى بغيرها» رقم: (۷٤۲۹-طوق).‏ 


]۸4ب[ 


C۸ 


مش بو قن وو بان سانو ]ره أن سسبواسن ١‏ ب E‏ 
وأمثالٌ هذا لا يُخْصّى0©. 

والغيمة": أن تذكر في الرجل”" ما فبه مما يكره أن يسمعه» فإن لم 
يكن فيه ذلك فهو بهتان» إلا أن يكون كاف . 

روى البخاري في الصحيح: أن النبي بل قال لعائشة: «ما أَظنٌّ فلانًا 
وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا) . 
ذكرٌ الفاسق : 

فإن قلت: فإنْ كان فاسقًا قد تبت فِسْقه ؟ 

قلنا: ولو كان ثابت الق لا يجوز لك أن تذكره به بحال» والدليل 
عليه أمران: 

هاما ووی ا اذ ريك کان غبار لكان يشوف با 


٠‏ إلى النبى سكران فيجلده» فقال رجل بعد جلده مرّة: «لعنه الله » ما أكثر ما 


يؤتى به » فقال: لا تكوئوا عونا للشيطان على أخيكم)”" » فنهى عن لَعْنه 
عبتا ؛ وإن كان هو 4" قد لَعَنَ في الكَمْرِ عشرة. 


. في (ك) و(ص) و(ب): تحصى‎ )١( 


(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص86") . 

(۳) في (ك) و(ص): أن يذكر الرجل في الرجل » وفي (ب): أن تذكر للرجل . 

)٤(‏ في (د): كافر. 

( عر البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 49: كتاب الأدب» باب ما 
يكون من الظن » رقم: (/51>-طوق). ش 

() أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب ما يُكرَهُ من لَعْنِ شارب 
الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» رقم: (٠۷۸-طوق).‏ ا 

(۷) في (ك): صلى الله عليه. 

)۸( أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك ظ كه عب امو و 


۹ 


ر 
۶ 


الأمر الفاني: قوله 5ه: «إذا رَنَتْ أَمَةَ أحدكم فليجلدها الحَدَّ ولا 
رب » فإذا متعه كل من" أن يعاتبها على فِمْلِها فأَخْرّى أن يمنع من 
ذِكرِه في غير ذلك. 

أا إن علماءنا قالوا: (يذكره في موضع يحتاج إليبه» كمستشير له في 
أمر بمخالطة'"» أو كغريب يراه معه » أو یری معه من يخاف أن يقتدي به أو 
بشاركه في عمله) » ونحو ذلك من معاني النصيحة. 

ومن کال ذكر الغيبة الاستفتاء فيما يحتاج إليه من أمره» قالت هند 
بنت عتبة ' : اليا رسول الله » إن آبا سفيان رجل مِسّيكٌ» فهل علي من حرج 
أن ا ا باو 

ولا ثَمَارِ؛ فإن المَمَارَاةَ هي المنازعة في تصحيح الباطل وإبطال 
الحق » ولذلك قال النبي: «مرَاء في القرآن كفر» ؛ لأنه لا يكتفي بالبدعة 
حتی يدعي أن الله أَمرَ سوا انار a LS OSE‏ 
مما لم نجده لغيرنا والحمد لله» وهو يرجع إلى الكذب . 


= الله ية » باب النهي أن يتخ الخمر خلا ء رقم: (١۲۹٠-بشار)»‏ وضكّف 
إسناده » وأخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأشربة» باب العنب يُعصر للخمرء 
رقم: (51/4٠-شعيب).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طلأه: كتاب الحدود» باب رجم اليهود 
آهل الذمة في الزنى » رقم: (۰۳ ١‏ -عبل البافي) . 

(؟) سقط من (ك). 

(9) في (ص): بمخالطته . 

)٤(‏ سقط من (ب). 

(0) سبق تخريجه . 

() أخرجه أبو داود في السدن عن أبي هريرة 4#: كناب السنة» باب النهي عن 
الجدال في القرآن» رقم: (457 -شعيب). 


[0ى/أ] 


۹ 


وما قوله: ا ردائى » والعظمة إزاري)”" ؛ فهو من الأمغال 
البديعة التي صَرَيَها النبي لله 5 فلا تضربوا نعم لله الأمغال؛ فإن الله 


يعلم وأنتم لا تعلمون» وفيه بديعة شنعاءٌ من التوحيد بيّنّاها/ في «قانون 


ع اسم 
التأويل)7) وغيره » ويكفيكم فيها ما فرِن من الوعيد بها. 
وير" من يُرِيدٌ مال الثياب والنعال من الكبر إذا أطاع البحق9). 
وأمّا قوله: «إن الرجل لبذهب بنفسه حتى بحتب“ من الجبارين» ؛ 


ذم “هأ 1 0 م 8 3 )00 24 
فهو تحذير من التدرج " بِيَسِيرٍ المَحَرّم إلى كثيره» وثنبيه عن" النوفي من 
محقرات” الذنوب » فإن الخير عادة والشر لجاجة. 


وقوله: «دخل الجنة من" برئ من 0 يعني" : دخلها في 
اررق الأولى» وقد بِينَا ذلك في باب الوعيد من اکب الأصول»”» إذ لا 
1 لكل عاص مات على التوحيد من الجدة وإن ا النان خط ة۹ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) قائون التأويل: (ص 76 ؟). 

(۳) في (ب): پراء» وفي (د): وكذا. 

. بعده في (ك).و(ب): : وعظّم الخلق » وضرب عليها في (د)‎ )٤( 
(ه) في (ك) و(ص) و(ب): يراهاء ومرّضها في ا والمنبث صحّحه بطرته.‎ 
. سبق تخريجه‎ )1( 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): البذرع. 

(8) في (ك) و(ص) و(ب): على . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لمحقرات. 

. في (ص): حتى» . (۱۱) تشم تتخريجه‎ )1١( 
. بعده في (ك) و(ص) و(ب): به» وضرب عليه في (د)‎ )۱۲( 
.)1١6ص(‎ :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )۱۳( 
١ في (د): بخطئه.‎ )١5( 
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وما الذي أثرتاه عن الحكماء a‏ 
وهي خصال مطلوة ا شوك وزتعاء ن مسر القادسة عاي 
[أقسام الكبر] : 

وأقسامٌ الكثر كثيرة» وأشدّها خمسة: 

الأوّل”": التَكَيْرُ على الله» كما فعل الجبّارون الذين تَصَبُوا أنفسهم 
آلهة » وادّعوا مع الله الشركة . 

ني: الدَكَبرُة” على النبي واستحقاره» كما قالت الكفرة؛ وقالوا: 
#تؤلا رل قل اهز ان على رجل د مْنَ أربتي عَظِيم 4 ايحي 
ولِم يُوضَعٌ في أقلهم مرتبة؟ ولم يعلموا المراتب بجهلهم» ولا َبلُوها 
حين “ بيت لهم بخباوتهه!”) 

. الثالث”": ومنها: الدَكَبْرُث" على الوالي بمعارضته» وقد قال النبي: 
(اسمعوا ES‏ متكي عد ب له ا EM‏ 
الوالي مُطِيعًا وجب تعظيمه ويرّه؛ سرا وعَلَئَاء وإن کان عاصيًا وجبت طاعنه 


(۱) يشير إلى حديث أسماء بنت عُمّيس 62: «بئس العبدٌ عبد تجبّر وعدا)» ضعفه 
الترمذي» وقد تقدّم ذِكُرُ ذلك. 

(۲) سقط من (ك) و(ص). 

(۳) في (ك): الكبر. 

(4) في (د): حنى.. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): بعبارتهم 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): الكبر. ٠‏ (8) تقدَّم تخريجه. 


[۸/ب] . 


a 


ظاهرًا » وتعيّن التبرّي منه باطنّاء ووجب الدعاء له» ولم َل الطّمْنُ عليه 

ولا الخروج» بل يصبرٌ الكَلْقٌ على ما أصابهم منه» والله يفتح له ولهم.. 
الرابع27: ومنها: التَكبُرٌ على المتعلم » فلا ينبغي للعالم أن يستحقره 
[الخامس ] Ne‏ سهان الله اين بان 

العالم ؛تعلّمَ منه أو لم يتعلم؛ لأن الله قد ركه إليه فقال: 0 

ألكر إن ڪنتم لآ تَعْلَمُونَ# [السل؛] ) وأَمَرَهُ بالاقتداء به» فكيف يصح 

أن يتعاظم عليه ؟ 

تمه أحكام الأخوّة] : 


الثالث ‏ عفر امن احكاء الأخوة: أن دته »وذلك يكون بالنفس ` 


والأهل والمال؛ 

فأ" فداؤه بالنفس/ فليس لأحد إلا للنبي بلا“ » حسب ما تقدّم 
بياثه ؛ إذ لا يصح الإيمان ولا بُجْزِئ عدا إلا بأن بْب النبيّ أكدر من 
نفسه ٠‏ 

وأمًا الَمْديَةُ بالأهل فإنّما يصح إذا كان منهم أَحَدٌ كافرًا » وقال النبي 
لبعض أصحابه: (فِدَى لك أبي وأمي)””» قال علماؤنا: «لأنهما كانا 
كافرين )7 . ٠‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك) و(ص): الثاني » ومرّضها في (د). 

(۳) في (ك): وأما. )٤(‏ في (ك): صلى الله عليه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 4: كناب الأدب» باب قول الرجل: 
فداك أبي وأمي» رقم: (7185-طوق). 

(5) ينظر: العارضة: (757/5)» والمسالك: (05571//7). 





Ea 


وأمًا الفداء بالمال ؛ فمن حكم الأخوة أن يكون أخوه عنده فوق ماله 
303 قن N CL a‏ 
الحالة الأولى من «فاتحة الكتاب». 

16 ا الامش قال: «کان على سعد بن E‏ 
وغل ماتا" درهم» فحُبسٌ بهاء فمرّ عمارة بن عمیر فسأل فأخبروه 
فصَالَح مَكَاتبَه على مائتي درهم Ne‏ فأعطاهم اجر ولم يعلمء 
فلمًا سأل عنه قبل: فَعَله عمارة))0 , 

الرابع“ عشر: أن بحسن ظتّه فيه قال النبي'" صلى الله عليه"": 
(إناكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث»“ 

Erge AO‏ الخد ار 
الظانة7"ع والأماراث المتعارضة» حتى بظهر ذلك بدليل من ال 


٠ في (ك) و(ص) و(ب): جعل‎ )١( 

(۲) في (ك): مائني. 

(۳) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ في (د): عمير. 

(0) لم أجده في المنشؤر من الزهد للإمام أحمد. 

. في (ك) و(ص): الثالث» ومرّضها في (د)‎ )١( 

(۷) لم يرد في (د). 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): 4٤‏ . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كناب الأدب» باب فيا بها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا بخ الكل ا رف (05>-طوق). 

)٠١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بمجرد. 

)1١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المطلقة» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟1١)‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 





[1/A] 


E3: 


الموضوعة للقضاء بها» وابتناء الحكم عليهاء ولذلك قال تعالى: #إإنّ بَعْضَ 


ع تا 6 و ۶ه عو 2 1 و م 
لظن إ4 [الحجرات:١1]‏ » وبعضه اجر » وبعضه فض » وبعضه مندوب إليه؛ 
بحسب الأدلة المتعلقة ب4. 

الخامس”" عشر: : أن تلقاه'”" بِوَجْهِ صلق » وهو أقل الدرجات في 


إحسان 0 2 0 
التأوبلات في مدح الشّاعر الجاهلي في الجاهلية بقوله: 


ثبابُ بني عَؤْفيٍ(" طَهَارَى تَقِبّةٌ وَأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد غُرَّان9) 
بريد أله إن EN‏ الع 1 ا 


والبغضاء. 

وقوله: البائهم طهارى»] بريد لا عيب فيهم» وهو تأويل قوله: 
#وَنِيَابَتَ طون [السد:؛] » وقد علط قَوْمٌ فيه فقالوا: «إن معناه'” طهارة 
النجاسة التي د شرع للصّلاة)”" » وهذا جهل بالحقيقة » وإسقاط للفائدة» 
وذلك أن هذه أو كلمة سمعها النبي وك من وي ربه» أو ثانيتههاء ولم 
يكن بعد أ بطاعة» ولا رث له عبادة» فكيف بُذْكَُ له ؟ قط فين اقا 


شزو ظها 4 ونا ا ا رل لعو 


(۱) في (ك) و(ص): الرابع ؛ وضبّب عليها في (د). 
(۲) في (ك) و(ب): پلقاه. 

(*) في طرة ب (ك): في ح: ڪقر. 

.)١57نص( من الطويل » وهو لامرئ القبس » ديوانه:‎ )٤( 
) . في (د): معنى‎ )0( 
. -التركي)‎ 4 ٠ 4/77( تفسير الطبري:‎ )5( 
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الأؤل: قيل له: لنم اندز كما قال النبي'" بل لهم: «إني تل 
لكم بين يدي عذاب شدید)» ولا نډرگم بي وَمَنْ بلع الأسم.:]» 
ولِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِي را" [لفرقل::] . 

والشاني: ورس قَحَبْرْ) ؛ وقدّم هاهنا النسمية قبل" العامل 
فيها؛ وهو" الفعل » للاهتمام الواجب فيهاء والتعظيم المستحق لهاء 
وكذلك طريقة الفصاحة" العربية في أمثالهاء إذا كان لهم او 
بالمعمول فيه قَدّمَ على العامل» تقول: عَمْرًا ضربتٌ» وعَمْرًا ضرب ريد 
فإنما بُجْعَلّ صدر الكلام لكل ما يقع به الاهتبال والاهتمام. 


ص 


فأَمَرَ بتکبیره وتعظيمه عن أن يكون ا واه أو متشاركة غيره فى 
عبادته » أو يكون له سم في أفعاله أو صفاته أو ذاته. 


: 7 ك ENT‏ 
وإذا" قدّس ربّه عمًا لا يليق به فقد أمِرَ أن يُطْهُّرَ نفسه عن دناءات 
الآدميّ مين الي لا تليق به» ولقد أَمَرَه سبحانه بما أعطاه وله 0 


مېن 


TE‏ أو وآخراء وباطنًا وظاهرًا. 


000 لم يرد في (د). 

(۲) في (ك): صلى الله عليه . 

(۳) سبق تخريجه . 

. في (د) و(ص): «ولتكون للعالمين نليرًا»‎ )٤( 

(0) قوله: «والئاني» سقط من (ك) و(ب)» وفي (ص): الأمر الثاني . 
)٦(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) قوله: «(وهو» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۸) في (د): فصاحة. 

(9) قبله في (ص): الأمر الثالث. 

() في (ك) و(ص) و(ب): له. 


الثالث”": قوله تعالى: وباتك هر4 ؛ قبل”": (طَهّرْ نفسك 
ف ادانع وقلبك عن المخالفات » وسرّك عن الالتفات إلى غير الله» . 

وقيل: (إن الْمُرَادَ بقوله: لیټاك): وأهلك فطعٌ:)*؟؛ وهو مجاز 
لفظًا » والمعنى الحقيقي الأوّل أقوى . 

والراب»”": قوله: #وَاليْجْرَ قاهجز#› وهو يَسَمَّى به الأصنام, 
ويْسَمّى به العذاب» فآَمَرَ بهجران الأصنام وما گي الات 


وجَمَعَ له في هذه الأحرف البسيرة فِسْمَى الشريعة؛ المفعول من 
الرباتِ » والمتروك من المحرّمات » قال الله تعالى: «یا أيها الطالب ا 
الأذى بالدتار و م م فاصرفه عن نفسك بالإنذار)0 . 


ظ السّادس'" عشر: أن ترعى حى الأخوة فيمن فوقك ومن دونك » حتی 
في عبدك» قال البي وَلةٌ: : الإخوانكم حَوَلكم ملككم الله انهم 
فأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم من العمل ما 
لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعيئوهم»» وبذلك يكون (رَفِيقًا) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وتأخر ما بعده في هذه النسخ إلى ما بعد الأمر 
الرابع . ش 

(۲) لم ترد هذه الآية في (ك) و(ب) و(ص). 

() بعده في (ك) و(ص) و(ب): في ثيابك» وضرب عليها في (د). 

.)٦٤۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: .)٦٤۸/۳(‏ 

(1) قبله في (ك) و(ص) و(ب): الأمرء وضرب عليه في (د) . 

(۷) لطائف الإشارات: .)٠٤۷/۳(‏ 

)۸( في (ك) و(ص): الخامس » ومرّضها في (د). 

)4( تقدّم تخريجه . 





| (1)۰ 


الرَّفيقُ©: وهو الاسم الرّابع والثمانون 





ثبت أن النبي قال: ابن ا حش هن قناعي ههن 
الخير» ومن خُرم حظّه من الرفق فقد حرم حظه من الخير»". 

ومن صحيح الصحيح/ ما روي عن عائشة: زان وخطا مسن الوه 
دخلوا على النبي بيا فقالوا: السام عليك» فقال النبي: عليكم» فقالت 
عائشة: فقلت: بل عليكم السام واللعدة » فقال النبي: يا عائشة» إن الله 
ثحب الرفق في الأمر كله» قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: 
عليكم » إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيً). 

وفي الصحيح: أن النبي إلا قال: «اللّهم من وَلِيَ من أمر معي شيئًا 
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ا 8 2 ت 0 
فرَفق بهم فازفق ٻه» ومن شاق عليهم فاشقی عل : 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الفاني والثمانون» وفي (ص): الموفي ثمانئين » و(ب): التاسع 
ا ) 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء 44: أبواب البر والصلة عن رسول 
الله به » بابٌ ما جاء في الرفق» رقم: (۲۰۱۳-بشار). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم: 
(4؟0>-طوق). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» رقم: 
(181-عبد الباقي) . 


[5ى/ب] 


وأوجب ما هو الرفق على الولاة؛ فإنه واجب عليهم في أنفسهم» 
واجب عليهم أن يفتقدوه من غيرهم. 

كاعري لجان بهو ار لقال كل تعر اوعد ةا 
في عمل لا يطيقه وَضَعَّ عنه» . 

ولقد تعدّى رِفْقَه إلى البهائم» ولها حق» فَيّرْوَى”": «أنه اشتهى 
سَمَكًا » فركب يرف" ناقةً إلى الجار» واصّاد منها أربعة» وجاء بها عُمَرَ 
فلمًا رأى عمر الراحلة التي ركب عليها قال: والله لا يذوقها عمر وقد“ 
e‏ البهائم في شهوته)!”. 

قال الإمام الحافظ": وهذا إِنّما أراد به عمر أن يكسر شهوة” 
الفاسين على الحيوانات من الأدميين والبهائم » القاصين عن سبيل الرفق» 
وإ فِالمَرَسُ يتعب في الصيد حرمو اح رواب بجر 0 


#4 


ر 


الطعام من قوت ودام ومُشْتَهَى » وکل ذلك ادون فيه 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كناب الجامع » الأمر بالرفق بالمملوك» 
»)٤٠١/۲(‏ رقم: (1051؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۲) في (ص) و(ب): فروي. 

(۳) يرقًا: مولى عمر بن الخطاب 482 وقد يهمز» فتح الباري: (0/5١؟).‏ 

)٤(‏ قوله: «وقد» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) تاريخ دمشق: .)۳۰۱/٤٤(‏ 0 

(5) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ ل4 » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد اللهب ن العربي ط4 . 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): شهوة؛ وضكب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۸) في (ك): تسوق. 
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ل a‏ 
جاءنه بشهوته » ورأى من شكرها تزکهاء أو : حشي ألا يقوم بشگرهاء أو 
E‏ ايه ورتين لكر له يكين ور ESE‏ 

وممًا أَذِنَ الله فيه الجَذٌ في السَيْرٍ بالركاب مع اعتماد" الرفق» فقد 
مشى عقبة بن عامر'" من الكوفة إلى المدينة من يوم الجمعة إلى يوم 
الجمعة » وهي نَحْوٌ من عشرين مرحلة» وأقرّه عمر على ذلك ولم يَرَعْه 
TT‏ 

وقن ف ا العلماء الرقق اال ا 
المأمور به» وقد باه في تأويل قوله: e‏ دآ أُنهَمُوأ لَمْ يُسْرفُوأ وَل 
يبروأ وَحَانَ بَيْنَ 5ال فَرَاما”" [الفرتان:"0] . 

وقال النبي بيه - كما تقدّم -: (بَيْنَا أيُوب يغتسل يومًا إذ حر عليه/ 
رج من جراد من ذهب» فجعل يَحْنِي في ثوبه» فقال الله له: ألم أكن 
أغنيتك عمًا ترى ؟ فقال: بلى يا رب» ولكن لا عِنّى بي عن بَرَكّيك)”"". 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فتركه. 

(۲) في (ك) و(ص): اعتقاد. 

(۳) فوله: «ابن عامر) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
)٤(‏ تاريخ دمشق: .)٤۸۷/٤۰(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): أو ما. 

(5) سقط من (د). 

(۷) في السّفْرِ الثاني من السراج » عند اسم «العابد) . 
(8) لم يرد في (د). 

(4) تقدّم تخريجه في السُفْرِ الأوّل. 


[/ام/أ] 
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وقد أمر النبيعٌ بِكْلٍ هذا الفعل» وسَنَّ مدل هذه السنة في شريعته» 
و : الإنه قم على عمر بن الخطاب في خلافته» فقال 
a‏ ا أنك بلي من أعمال الناس : فإذا أعطيت الجا 
كرهتها ؟ فقلت: بلى » قال عمر: فما ثُرِيدٌ إلى ذلك؟ قال: ا 
وعدا وأباعِرٌء وأريد أن تكون عابي صدفة قة على المسلمين » قال عمر: لا 
تفعل ؛ فإني كدت أردث الذي أردث» فكان رسول الله يعطيني”" العطايا”© 
فأقول: أعطه أفقر إليه مني » حتى أعطاني مرة مالاء فقلت: أعطه أفقر إليه 
مني » فقال لي" النبي: خذه فتموّله» وتصدّق به» وما أتاك من هذا المال 
وأنت غير مُشْرِفيِ ولا سائل فخ وما لاء فلا تُتبعْه نفسَك)9). 

قال النبي بلا لأس : «اللهم أَكْدِرُ ماله ووّلَدَهء وبارك له فيما 


أعطيكه)”* . 

قال الإمام الحافظ: فلذلك لم يكن كثرة 05 المال عيبا إذا اله 0 
متسه » ولا تعاطاه بما لا ينبغي له وقد یٹ ك دغوته ضلى الله عل“ 
(1) في (ك): يعطي . 
(؟)نفي (3) وض )اطا 
(۳) سقط من (ك). 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الأحكام» باب رزق الحكام والعاملين 
عليها» رقم: (1517لا-طوق). 

لك DSS‏ ايا كر دقاترن امير 
مالك طف رقم: 55/8٠0(‏ ا 

(1) في (ك) و(ب): قال الإمام لعا طل وفي (ص): قال الام الحا ر 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي 8ه 

(۷) في (د): كثيرة . 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): كَل . 











٤١ 
لأس فَدَكَنَ لصأبه مَقْدَم الحبّاج البصرة مائة وعشرين ودا » وكان‎ 
باز" قائمًا يطعم ويتصدّق لكفرة ماله””» ولمّا كان ما آتاه الله بدعاء‎ 
رسول الله اقترن بِالبَرَكَة» وكان مُصَرَّهَا في الطاعة » وسَلِمَّ من التفصير في‎ 
اشكر ومن المعصية.‎ 

وقال ابن وهب: «قال لي مالك: من الناس من يؤتيه الله المال 
فيتّقي الله فيه » ومنهم من لی بالفقر فلا يتقي الله فيه». 

قال الإمام الساف(“: هم أربعة: 

غني لي 

فقير لا يتقي ؛ 

فتلك بتلك في الأربعة » إلا الفقير الذي لا يتقي ؛ فإنه متى أذنب في 


4# 


غير طريق الكسب بما لا يعود عليه به صلاح حال فهو في أسفل السّافلين 
من الدناءة. 


(1) قوله: لوعشرين ولدا) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

(۲) في طرة ب (ك): في خ: خباؤه. 

(۳) بنظر: الاستيعاب: (صغ 0ه). 

0( في (ك) و(ص) و(ب): الملك. 

(0) في (ك): قال الإمام الحافظ 4# » وفي (ص): قال لانم الا ا كر 
محمد بن عبد الله بن العربي 4# » وفي (ب): قال الإمام ط4 8 





]۸۷ /ب[ 


قال مالك عن يحيبى بن سعيد: «قال عمر بن الخطاب: من كانت له 


3 من ات۰ 


ورِضْوَانُ لله على عمر؛ فإنه قد جاء بعده من تسلّط على الأرض 
ا e BE‏ و الرجل أن" لم يكن 
ل وو اا 2 


ولذلك جعل بعضهم «رفيقا» من أسماء البارى » فى «الموطأ): عن 
خالد بن معدان يَرفعه: (إن الله رفيق يحب الرفق وير ضى به » ونعين عليه ما 
لا يعين على العنف» فإذا ركبتم هذه الدوابٌ العَجْمَ فأنزلوها منازلهاء فإن 
كانت الأرض جَدْبَةَ فانجوا عليها بنفيها » وعلم بسَيْرٍ الليل؛ فإن 


الع 5-8 
الارض تطوّى بالليل ما لا تطوى بالنهار» وإيّاكم ريا على الطريق ؛ 


0 1 a 
. فإنها طرق" الدواب ومأوى الحبّات»‎ 


وحقيقة الرفق: هي محاولة لامور بأقلَّ ما تحصل به» وفي أكثر من 
المدة التي تكون فبه» وهو التَأن » فالتَاتي أَحَدٌ قِسْمَي الرفق . 


(۱) البيان والتحصيل: (۲۲۸/۱۷). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أنه. 

(۳) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

)٤(‏ في (د): رفيق. 

)٥(‏ في (د): ببفيها. 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): الطرق. 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع » ما يؤمر من العمل في السفرء 
۰)۳۲ رقم: (71/08-المجلس العلمي الأعلى) . 





ا 








tor 


ومن تمامه تخصيص العيال به» فهذا النبي له قد قال: «وآمًا أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)”"» فأخبر - في أصح التأويلين - عن 
غلظته على عياله. ١‏ 

وهذا رسول الله » وهر هُوَء هُوَ هُوَء إلى ما لا ينقضي من الأخبار 
القريئة الف عننه: فد فال الخاقشة والشرذان لبون بالندرق فى 
المسجد: «تشتهين تنظرين ؟ قالت": فقلت: نعم» فأقامني وراءه؛ حدي 
کل وهر © يفون دوتكيايق ارفا الف وال ا 
قلث: نعمء فال: فاذهبي » قالت عائشة: فاقدروا قَذْرَ الجارية الحديفة 
السن» الحريصة على اللهو)””. 

السابع"“ عشر من أحكام الأخوة'": 

أن تسأله عن حاله إذا لقيته" » وقد كان قَوْمٌ من الصوفية يكرهون 
السؤال عن الأحوال؛ لئلا يطلع على عَوْرَةٍ يعجز عن سترهاء أو يشق ذلك 
عليه إن كان قادرًا عليها. 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): العظيمة الكريمة. 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) سقط من (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه: كناب العيدين » باب الحراب والدرق يوم العبد» 
رقم: (۰٥٩-طوق).‏ 

. في (ك) و(ص): السادس » ومرّضها في (د)‎ )١( 

(۷) قوله: «من أحكام الأخوة) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٨(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أن يسأله عن حاله إذا لقيه. 





111 


: 


8 
4 


قال رجل لآخر: كيف حالك؟ فَذَكَرَ له دَيْنَا وحَصَاصَة» فدفع إليه 
او أن لا ا تخال اعد 

ولقي عمرٌ بن الخطاب رجلٌ, فسلّم عليه فرد عليه السّلام» وسأله 
عمر عن حاله » فقال له: «أحمد إليك الله فقال عمر: هذا" الذي أردتٌ 
مك171 4وكأن عمر اراد أن كف رر وا طريقته» وينظر يقينه 
وعقيدته . 

وأمّا إن سأله عن حاله في الدين فذلك أحسن سؤال» قد رُوي في 
الآثار: «أن النبي قال لحارثة: كيف أصبحثت؟ قال: مؤمن حقّاء قال له: إن 
لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَرَكَتْ نفسي عن الدنيا؛ 


فاستوى عندي ذمَبُها وحَجرّها» وكأني ناظر“ إلى عرش ربي وهو يفصل 


000 


الثامن'" عشر: أن يؤاخيه في الله“ لا لَعَرَض من الدنيا. 


بين الناس» 


. في (ك) و(ص) و(ب): رجلا‎ )١( 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب): الله إلبك. 

(۳) في (ك): هو. 

, أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كتاب الجامع‎ )٤( 
. رقم: (71/1-المجلس العلمي الأعلى)‎ ›)۳۳١/۲( جامع السّلام»‎ 

)٥(‏ في (ك): في خ: أنظر. 

)٩(‏ أخريجه الطبراني في أكبر معاجمه عن الحارث رضي الله عنه: (۳۰۲/۳)»› رقم: 
(701) » وأخرجه الشهاب في مسنده عن معاذ رضي الله عنه: (۱۲۷/۲)» 
رقم: (۱۰۲۸). ٠‏ 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): السابع » وضعفها في (د) . 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): لله. 


506 


وقد روى مالك 5 «الموطأ): (وَجَبَتْ مَحَبّنَي للمتحابين في 
والمتجالسين في ؛ والمتزاورين فيّ» والمتباذلين فيَ)”". 

يريد: لمن خلصت أعمالهم لي » ولم تكن لكَرَضٍ دنياوي”" 

وقد رُوي عن أبي رمك رِفَاعَة بن يَنْرِبِي أنه قال للنبي: «إني رجل 
طبيب » فقال له النبي: إنه لا طبيب لنا إلا الله » بل أنت رفيق)”" 

وقبل لأبي بكر الصديق في مرضه: «آلا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: قد 
سألئه › وفال: إني فال لما ارين . 

وق ا يان اسم «الطبيب» في كداب (الأمد الأقصى)”' » ويجوز 
أن سی الرجل بيب . 


3# 
چ‎ 
2 
34 
E2 
2 


› أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كتاب الجامع‎ )١( 
ما جاء في المتحابين في الله» (؟/77)؛ رقم: (۲۹۹۸-المجلس العلمي‎ 
. الأعلى)‎ 

(۲) بعده في (ك) و(ص) و(ب): ولا لعرض » وضرب عليه في (د). 

() أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الترجل » بابٌ في الخضاب» رقم: (/41701- 
شعيب) » وأخرجه ابن حبّان في صحيحه: كتاب الجدايات » ذكر الإخبار عن نفي 
جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه» رقم: (14960ه-إحسان). 

(:) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١٤-۳۳/۲(‏ 





آخر السفر الثالث من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ط#ه» ضبط 


ن 


نصّه وخرّج أحاديثه وونّق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
المصمودي الثاني القَصْرِي عفا الله عنه وعن آبائه» وذلك في 
شهر شوّال من عام ٤۳۷‏ ١هء‏ بتطَان - حرسها الله تعالى - قاعدة 
شمال المرب الأقصى» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
فتحمك» :وعلن آزؤاحه الطاهراك: وضححانته وقرافة: ومن تبعهم 
من الصالحين . 














0 

حطر الختى : 11[ [ز[ذ1[ |[ 0 
مغالاة: ON SEG RESA‏ 
[بدائعٌ في ضرب الله المثل للدنيا بماء السّماء] : اسع سا ال ا 
ا الي شان قي ل ا Oa‏ 
[زهد عامر بن عبد فیس] ENS‏ 
[زْهْدٌ أبى يزيد البسطامي] EOE ESS‏ 
شوك ادها ا 1 
مکل الدنيا في حديث رسول الله كَة] سو 
[زهاة الصحابة | 11[ [ [ [ [ [ 1 e gii‏ 
[تَفْدٌ قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى] SR‏ 
[أحاديث المسألة الصحيحة] : 0 0 
[المُتََكلٌ]: وهو الاسمٌ الثاني والثلاثون O SSE‏ 
ا السَاعَين | ؛ EL‏ 
[فوله تعالى: وما یں دآ ہے ألآرْض إلا عَلی آل رِرْفُهَاك]:......... 5٠‏ 
[قوله تعالى: ہے السَمَاءِ»] 10 ز 1 1 0 E‏ 
[نكتة في قوله تعالى: إن حنمل ما أنْكَم تَنطمُون)] a‏ 
ال التفويض؟ ..:..... ا LOE‏ 0 


40۸ 


الاسم الغالث والثلاثون: المُفَوْضْ ةز زذز 0010111111111 
[درجاتث التنفويض]: Aa‏ م ام ا ON‏ 
الراضي: وهو الاسم الرابع والثلاثون اا E‏ 
فد قول القكيري في قوله باستبلاء سلطان الحقيقة على العبد وذهوله بها]. +٠‏ 
الوك في الأسباب الأخروية: وب و ا وو 
المُتَمَني : وهو الاسم الخامس والثلاثون 000 
يان فسارة التوكل ا ae a‏ 
[خروج الخضر مع موسى - عليهما السّلام - بغير زاد]: a‏ 
[أسولَةٌ في التوكل وأجوبتها] : Re E‏ 
الحكايات في التوكل : ققم ممه ممه ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم وم ممه همون ال 
الصّابِرٌ: وهو الاسم السّادس والثلاثون a‏ 
الحليم: وهو الاسم السّابع والثلاثون RASS‏ 
[درجاث الصبر] : Re RSE‏ 
حالة العبْد: Ca O a‏ 
الوَرَع : وهو الاسم الثامن والثلاثون aS oe‏ 
الاسم التاسع والثلاثون: الشاكر O O‏ 
حقيقة الشكر: RES SE OSS‏ 
درجاٽ الشاكرين: OSS Ee‏ ا 





الاسم الحادي والأربعون والثاني والأربعون: الرّاجِي والخائف 


ال الأنبياء ذ فى الخوف: ا O‏ 
[أسبات ا والخوف]|: ل 
المُحِبٌّ: وهو الاسم الثالث والأربعون *>*شظ1«1 
| احقيقة المححة]: ا AOA‏ 
فض ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة]: 1101 


١ 
BEES [درجاث المعرفة]: و ا وا وم ل‎ 
] 
1 


ر 


وهو الاسم الرابع والأربعون: الرَّاضي E‏ 
[حقيقة الراضي] : E O O‏ 
[الراضون من الأنبياء والصحابة] : E RS‏ 
الرّاعي: وهو الاسم الخامس والأربعون E BN‏ 
[أنواع الأمانات] : ا ا ee‏ 


[أنواع ا E O O OEE ETE‏ 
الوَلِيئٌ: وهو الاسم السّادس والأربعون ا ا ل 
السّائِحٌ : وهو الاسم السّابعٌ والأربعون 5717000 
الراني: وهو الاسم الثامن والأربعون AES:‏ 
الحبْرٌ: وهو الاسم التاسع والأرسوت با 0 
[معاني الحبرٍ] : بلسي ل ابه سا ا او وو 


و ل 1215700 


6وودءوهه 


وععقوووهة 


٠ههءووووو‎ 


oobnooeonvne 


و أثوء*ووه 


5 


00 : وهو الاسم المُوَنَي خمسين] ... 
[الشّا : وهو الاسم الواحد والخمسون] 
اهادي : وهو الاسم الثاني والخمسون] 
[الداعي: وهو الاسم الثالث والخمسون] 
[الإماة: : وهو الاسم الرابع والخمسون] . 
[الهدّى هدى الله | : NS‏ 
[كيفية دعاء الناس] : Î‏ 
الخليفة: وهو الاسم الخامس والخمسون 
الحاكم: وهو الاسم السَّادِسٌ والخمسون 
الفاصل: وهو الاسم السَّابِعٌ والخمسون . 
القاضي: وهو الاسم الثامن والخمسون.. 
الاسم التاسع والخمسون: الفقيه ET‏ 


r o‏ به 


e E : ] [مَغْلطة‎ 
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[التمكن في الب طا من الدنيا] : ES‏ 


الحافظ : : وهو الاسم المُوَن سين e‏ 
[هل بقال: حفظت القرآن؟] ... E EEN EE ALOE SG BS‏ 


المفْتِي: وهو الاسم الحادي والستّون.... 


المقتصد: وهو الاسم الثاني والستون A‏ 
السّابق: وهو الاسم الثالث والستون ES‏ 
المَلِكُ: وهو الاسم الرّابع والستُون N‏ 
الخُرٌ: وهو الاسم الخامس والستّون 000 11 
[من محامد يوسف عليه السّلام]: aoe ES‏ 


[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات] : 


0689 6666886 هه عمو وه وهو و هون ووو ووووهو ووو 9 


©* © 96*96 »هه وهو وههووعووهة ووووه 


التو نون بالعيك] : O O O‏ 
الأميرٌُ: وهو الاسم السّادس والسثون O Ae‏ 
[ الأمراءٌ هم العلماء] ........... ل 
[افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطانة الصالحة]: ا ا 
[أبو الطب اليمنى الزاهد]: ا ا ا ل 
[ الأميز أمين]: Eo‏ ل 
[حديثٌ ابن العربي عن رحلته وما لَقِيّه من أهل بلده] : 253750 
١ 1‏ 1 
الاسم السّابع والستّون: المُفسط O TE‏ 
راتت ولي العلم: O O‏ 
[الموازنة بين العلوم]: O‏ 
فائدة: [في الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 0 
الأمبنُ: وهو الاسم الثامن والستون ا 
E ese Î‏ 
[حقيقة الشّهادة ]: 11111111111 
[الحذرٌ من شهادة الزُورٍ بنسبة الفعل لغير الله تعالى] : 1077 
وهو الاسم النّاسع والستون: الوَفِيٌ ل 
[أنواع العهد] : ا 0 
ا الأسوار ]: ا 
| شكوى ابن العربي من آهل بلده] : e CE‏ 
موعظة: [في متعلقات الوفاء وثوابه] O o‏ 
الميُورٌ: وهو الاسم المُوَفي سَبْعِينَ A SO‏ 
الكريم: وهو الاسم الحادي والسَّبْعونَ 98 شط( 


[أوصاف شجرة الكزم ] : معي لذي عق sees‏ 


وووووةووووو و66 


توعد رسول الله على المداهئة]: 00000 


[من معاي الكريم] N ESOS ele‏ 
اال الكريم : saere Es‏ 
[نكريم بني آدم ] : 00 
[ وجوه كرامة الله لعباده | : a SL eS‏ 
[آناد فى الجود بالمال]: طسوو ا e‏ 
[مُواسَاةٌ ابن العربي لصاحبه أبي المعالي] : SRS‏ ل 
الحَرّاد: وهو الاسم الثاني والسّبعون ehe E‏ 
[جود ا سهل الصعلوکي] : E‏ ا a EES‏ 
[ جود الثوري ] : وففو ةف ف ف ووو ووم مو ووو مو وف مم دوعا الل 
[التعريف بالإمام الحافظ عميّة الأندلسي]:. e‏ 
| جود أبي الفتح ملككاه] : ........ SEDE‏ 
| التعريف بخواجا بزرك ومكارمه]: 1 2100 
| الفغريف بجود أبن سعيك بن الحداد الأصفهاني ] : 0 
[جود ابن عمر البغدادي ] : ا a See‏ 
[جود أهل بيثك المقدمن |: فففةءممة م مهو وو مفو مويو ةزر ممم مهو موو ثم لم مو ةمقو 
ا ٠‏ وهو الاسم الثالث والسّبعون eens‏ 
النُصبخ : وهو الاسم الرَابع والسّبعون ارط ماله eee Saed‏ 
[تفسيرٌ قول رسول الله: «الدين النصيحة»] SEAS‏ 
ال اا E‏ 
ال وهو الاسم الخامس والسّبعون RES e‏ 
المڌاري: وهو الاسم السادس والستعون 0 
[قانون التفسير] : ا وق SE SANE EDA‏ 








الآمر بالمعروف وَالنَّاحِى عن المنكر secon‏ 
وهو 6 ص والثامن والسّبعون OT‏ 


[شر 

[رؤوسن المتكبرِينَ | : ERE‏ 
[مناظرة بين DN ERE i‏ 
ار ا i E E‏ 
[شرح صذر ee O‏ ا 
[من شروط الأمر بالمعروف]: 2111 
[حكايةٌ مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد] : 
الأ وهو الاسم النّاسع والسّبعون 00 
الاح رش امد المُوَفي ثمانين e‏ 
ثم ابن العربي e‏ ة رسول الله |: E‏ 


چ الأخحدة و الهجر ]: وفوفمةةةوةومث مم وءثويوة 
المنافرة التي كانت بين مالك وابن إسحاق]: .... 


يو 


| 

1 
[أخوّة الرّحِم] : ESASA‏ 
ا e‏ 2000 
لك 
| 
1 


جل او 7 بالمكافن]: E‏ 

OSE E OE حديث‎ 
ZZ, 

[أحكامٌ الأو sS‏ 

الشَفِيعٌ : وهو الاسم الحادي والثمانون ومفمةوم وو ةوقةوة 

ااا وقد تزه | ! له 


المُرَكٌي: وهو الاسم الثاني والثمانون : 


6و وم مومه وو ووو ووووو.6 


و همه ممم .هو وهو ووووودووه 


هو و6 وو وهم موه ووووه وه 


© 6مه6 مهمه هه وو ووووهةه» 


6 6666م مومعو ووة وهم ووووو.١.‏ 


وم وه و ووه ووه وهو وووووه. 


# فو هه هوءعه وهم وو وو وووه 


١م‏ ووو ووؤووؤوةهة ووه ووووعوه 


9و6 ووةهة وهو مه ووه موه مووه 


و ماوع ومو و عو ووه ووءةووووه 


© © ه همه هو وهمههو.ههوووهه*٠‏ 


٠‏ »هم و6« و»هووووة ووو وه 


ه 5 هوهو ووه ووه ووه وودوهوه٠‏ 


و م.م *ووهوه وووووووءع مه 


٤ 


المتواضع : وهو الاسم الثالث والثمانون a‏ 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدَّامَغاني] : A‏ 
إتزاقية أي حاف ال ري 
[من. خحصال المتكبرِينَ | : A OSE‏ 
aS‏ قالطنا | sa‏ 1 5 
َد المَسَائِيينَ في قولهم بسي الذل في الصّكاو]: 


تسیر سحديث المُمَجَلْجِل ] : اا Ra‏ **1ظ1 
| تفسير حديث: شيخ زَانٍ] GE O‏ 
[الأمير الكذاب] ا EES‏ 
التعريضر بالمعاريض OE A aa‏ 
ور الفاسق واو ايت O EDE EES‏ 
El‏ 20111 
[ نة أحكام الأخوّة]: 1 1 11111111 
الرّفِيقٌ : وهو الاسم الرّابع والثمانون TO‏ 


.6 »© هوهو ووه ووعووه 


©6© 6و ومو ومو ووو ووووه 


وعع و وعم وه وم ووه و ووه 


8م هو ووه ءةووة وو ووووه 











